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اعمال الكامة 


موم الهجرة إل التال 
ضوالتیت (بندرشام 
ممربود (بندرشام 
دومته ود امد 
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الفرف : سعيد ترياي 


يطلب من دار العودة۔ ببروت 
كورنيش المزرعة - بناية ربقيبرا سنتر 
تلفون: ۸۱۸٤۰7٦-۸۱۸٤۰٥‏ 
ص. ب : /٠٤١۲۸٤‏ برقباً: العودة 
فاکس : ۸۱۸٩۰1‏ 


لحة عن الطيب فنانا وائسمانا 


باقام امد سعيد كمدية 

رایت الطب الصالح اول مرة في بيت سفير السودان 
في لندن جال عمد اححمد » وكان وديما رققا ويكاد أن 
کون حا . 

وأخذت أرقبه وكأنني استطلع فته صورة غريية من 
صور الكون المجبب .. ك ختلج وراء هذا المظر المادىء 
براكين فنية !| وك مختفي وراء هذه البساطة عوال جياثة > 
وحبوات متدمة . 
كنت قد قرأت أعاله المملاقة القلبلة والنادرة « مومم 
افحرة إلى الشال » و « عرس الزن » - روایته الخالدقن - 
وقصتّه « دومة ود حاأمد » و و« حفنة تمر » › وکلت اخس 
أن موهبة عظبمة قد انفحرت في وطننا العربي “ وانيا قد 
بدأت تنساب رافداً دافقا في نهر الادب العربي المعاصر “ 
وأن هذه الموهبة تتويج للرواية العرببة “ وتصصبد لمكانتما 
في الفن الروائي العالمي . 

وكان الضوء قد بدأ يشم حول الطب صالح وبنير 
أعاله الفذة » وكان عن لراضم جم بيستغرب هذا الاحتفاء ٤‏ 
ویکاه أن يلکره » وکان الذي برون هذا الجانب فىه 
يدر كون أن الطب لا برفض هذا الاحتفاء عن عدم ثفة 


ولكن عن أصالة + وعن إيان الفنان فيه بأن دورته الفنية 
تکتمل » وأنه لم یعط بعد کل ما برید . 

وعندما جالسته - وکان بسنطا ومتبسطا - أدر کت 
كىف أعطى هذا الفنان هذين العملين المملاقين المتتالين 
مهذه الجودة الفضة » وهذا المستوى المالمي . فقد رأيت فيه 
القدرة الخارقة على الرؤية والاستبصار والنفاذ إلى أدق 
الامور - وهذه ملكة الفنان فىه - وأدركت انه ا بعتمد 
على هذه الموهبة وحسب بل شحذها شحذاً حاداً بالثقافة 
العربىة فتزود منما كل ما وسمته المقدرة عل التزود > 
فقراً المماصرون وتثلم وهضم أعالمم > وغاص في التراث 
فاسلتہم روحه › وتسلح بمرفة شواهقه . وعایش 
الثقافة الغربنة فكراً مكتوبا فقراً أععمال الكلاسكين 
والمعاصرين الاوروبمين »> وعاش المحضارة الاوروبية انماط 
سالوك رطريقة حباة ومنهج تفكير ‏ وسذه قدرة على 
الاجتهاد والنحصبل والتشمع . 


کان بذ كر المتني والنواس » وید کر شکسبیر وییتس › 
وكانت لديه مقدرة على استخراج اللؤلؤ من أعماق الادب 
المربي “ والجواهر من أعاتى الآماب الفرببة - والانكليزية 
منما خاصة -. وكانت لديه المقدرة على فهم روحي" الحضارتين 
والقارنة الذ كنة بينها » وكان يستطبع وهو يفمل ذلك أن لا 
يتحول إلى طريقة الباحث والمام بل أن بحتفظ إرؤية 


أ 


الفنان وشفافيثه » وهذا مأ يلسه كل آلدين قرأوا أعاله : 
فالبساطة هي غلاف رقىق - مثل قشرة الجليد فوى سطح 
البحر »“ مسرعان ما تخترى إلى الاعاق النصدة السسقة > 
والثقافة لىس استعراضص دهي ومقدرة في التقد الطدي 
بل هي تفاعل مع الفكرة والكالة في الحتوى والشكل › 
والاصالة هي الارتباط محذور الوطن وترابه - رعم السعد 
الجغرافي عله - وهذا هو الطب صالح باختصار : البساطة 
والثفافة والاصالة ثلاثة اقانم في روح واحدة . 
kkk‏ 

من هو الطبب أيضا !! 

أنه باختصار شديد ابن الټازج الحضاري والمرق المربي 
الافريقي .. - السودان ‏ ولد ف الشال وعاش طفولته 
وفتوته فبه »ثم انتقل إلى الخرطوم » وأكمل دراسته الجاممية 
فيها “> وحصل على بكالوريوس في العلوم “ مم انتقل إلى لندن 
وأكمل تحصبله المالي في الشؤون الدولية + ثم عمل في الاذاعة 
البريطانية > وتحول فرأس قسم الدراما فبها “ وعاد إلى 
السودان ول مدير للاذاعة » ثم طلب إلبه أن يكون 
مدير للأعلام. أو وكيل اللوزارة فاعتذر › لأنه كان برى 
الممة اة وعاد إلى لندن . 


تزوج من امرأة انكليزية قريبة من عالمنا العربي وقادرة 
على فم مشاكله وهي امرأًة شديدة الحساسبة والذكاء وهي 


۷ 


مل التطلع الدهني للطبب في المرأة عامة › وأمجب منمأ 
ثلاث بنات . 

والآن انتقل الطيب إلى قطر ول فبها وكبلا لوزارة 
الأعلام ومشرفاً عام على أجېزتا › واستطاع في مدة وحەزة 
أن يصنع من داثرته واحة خصبة لللقافة ومر كزاً للاشماع 
الأديي . 


kkk 
وشمال السودان هي الادة التي بختار الطبيب نماذجه‎ 
الانسانبة منها » وشخوص أعماله هي الرجال والنساء والاطفال‎ 
هذا الزء من التراب السوداني »> وم على‎ er الدين محفل‎ 
أية حال لا بختلفون كثيرآ عن نماذج بقة أجزاء السودان‎ 
. الأرض والناس‎ 
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و 
وحه التحديد » كنت خلاها أتعلل في أوربا . تعلمت الكشر ؛ 
وغاب عني الكثير » لكن تلك قصة أخرى. الميم انني عدت 
وبي شوق عظم الى أهلي في تلك القرية الصغيرة عند منحذى 
الشسل . سبعة أعوام وأنا أحن البم وأحلم بهم “ ولا جنتهم 
كانت لحظة عجببة ان وجدتني حقبقة قامًا بسنهم › فرحوا بي 
وضجوا حولي › ولم مض وقت طوبل حت احسست کأنثلجا 
يذوب في دخبلتي › فكانني مقرور طلعت علبه الشمس. ذاك 
دفء الحا في العشيرة » فقدته زمانا فی بلاد « قوت من‌الار د 
حستانپا » . تعودت اذاي أصواتہم » وألفت عبناي أشكا۵م 
من كثرة ما فكرت فم في الةمبة “ قام بيني وبينمم شيء 
مئل الضاب ؛› اول وهالة رأیتم . لکن الضباب راح › 
وأستىقظت ٿاني بوم وصولي »> في فراشي الدي أعرفه ني الغرفة 
الي تشہد حدرانہا على ترهات حاتي فی طفولتما لہا ومطلع‌سباا 
وأرخبت أذني لاريح . ذاك لعمري صوت أعرفه › له ف 
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بلدنا وشوشة مرحة . صوت الربح وهي تر بالنخل غيره وهي 
تر محقول القمح . وسمعت هديل القمري ؛› ونظرت خلال 
النافذة الى النخل القاعُة فى فناه دارنا »> فعلمت ان الحىاة لا 
تزال خير » أنظر الى جذعا القوي المتدل » والى عروقا 
الضاربة في الارض › والى الجريد الاخضر المنهدل فوى هامتها 
ولكني مثل تلك النخل› حلوی لەأصل › له حذور لەهدف. 

وجاءت أمي تحمل الشاي . وفرغ أي من صلاته وأؤرادة 
فحاء . وجاءت آختى › وحاء اخواي› وحلسنا نشرب الشاي 
ونتحدث › شآننا منذ تفتحت عبناي على الحاة . نعم › 
الحياة طببة “ والدنيا كحاطهما ل تتغبر . 

فجأة تذ كرت وجا رأيته بين المستقبلين ل أعرفه .سألتم 
عنه » ووصفته هم . رجل ربعة القامة » في نحو المسين ر 
بزید قلبلاء شر رآسه کثیف مبیض › ليست له لحية وشاربه 
أصغر قليلا من شوارب الرجال في البلى . رجل وسم . 

وقال أي : « هذا مصطفى › 

مصطفى من ؟ هل هو أحد المتريين من ابناء اللد عاد ؟ 
جاء منذ خمسة أعوام » أشترى مزرعة وبنى بتاً وتزوجبنت 
مود .. رجل في حاله › لا بعلمون عله الكشر . 

لا أعل تماما ماذا أثار فضولي » لكنني تذكرت أنه بوم 


۱۲ 


وصولي کان صامتاً . کل أُحد سألني وسالته . سألوني عن 
أوربا . هل الناس مثلنا أم مختلفون عنا؟ هل المعيشة غالية أم 
رخمصة ؟ ماذا يفعل الناس في الشتاء ؟ يقولورن ان النساء 
سافرات برقصن علانىة مع الرجال . وسألني ود الرنس:«هل 
صحبح انهم لا يتزوجون ولكن الرجل منهم يعيش ممع 
المرأة بالحرام ؟ » 

أسئلة كشرة رددت علا حسب علي . دهشوا حين قلت 
لهم ان الاورببين » اذا استثنينا فوارق ضئة » مثلنا تماما“ 
بتزوجون ورون اولادم حسب التقالء-د وألاضول ٤‏ وهم 
أخلاق حسنة » وهم عموما قوم طبون . 

وسألني محجوب . « هل بينہم مزارعون ? » 

وقلت له : « نعم بينم مزارعون وبينېم کل شيء . هنېم 
العامل والطبيب والمزارع والمعل > مثانا تماما » . وآثرت 
ألا أقول بقبة ما خطر على بلي : « مثلنا تماما . بولدورت 
ويوتون وني الرحلة من المد إلى اللحد محامون أحلاما بعضما 
بصدى وبعضها خىب . خافون من الحهول >“ وينشدون 
ا لحب > وي حون عن الطمأندنة في الزوج والولد . فرسم 
أقوياء > وبينهم مستضعفون »> بعضهم أعطته الحياة أكثر ما 
بستحق » وبعضمم حرمته الحباة . لكن الفروقق تضبق 
وأغلب الضعفاء لم يهودوا ضعفاء » . لم أل لحجوب هذا ؛ 
ولىتني قات › فقد کان دكا . خفت ٤‏ من غروري “ 


الا يقهم . 


وقالت بنت مجذوب ضاحكة : و« خفنا أن تعود إلىنا 
بنصرانمة غلفاء » . 
يتسم أحبانا »> ابتسامة أذكر الآن أنا كانت غامضة › 

نسيت مصطفى بعد ذلك › فقد بدأت أعبد صل بالناس 
والأشباء في القرية . كنث سعيداً تلك الأيام »> كطفل برى 
وجه في المرآة لأول مرة. وكانت أمي لى بالمرصاد » تذكرني 
من مات » لأذهب وأعزي “ وتذ کرني عن زوج ؛ لاذشت 
وأهنىء . حت الہلں طول وعرضا مەز ا وما . وبوما 
ذهبت إلى مكاني الأثير > عند جذع شجرة طلح على ضفة 
النہر . ؟ عدد الساعات التي قضيتہا في طفولتي تحت تلك 
الشجرة › أرمي الححارة في النهر وأحلي › ولشرد خىالي ي 
الأفقى البعيد ؟ أسمم أنين السواتي على النر “ وتصابح الناس 
في الحقول › وخوار ثور أو نهنتق حار . کان الحظ يسعدنى 
أحانا > فتمر الباخرة أمامي صاعدة أو ازلة . من م-كاني 
تحت الشجرة » رأيت الملد بتغير في بطء . راحت السواقي . 
اطات الماء > ولي حانب آخر نتقېقر الماء امامہا . وکانت 
تخطر في ذهني أحبانا أفكار غريبة . كنت أفكر › وأا أرى 
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الشاطىء يضبق ني مكان › ويتسع في مكان > أن ذلك شان 
الحىاة “ تعطي بيد وتأاخذ اليد الأخرى . لكن لملني 
أدر كت ذلك فا بعد . أا الآن » على أي حال › أدرك هذه 
الحكمة » لكن بذهني فقط › إذ أن عضلاتي تحت جلاي 
مرنة مطواعة وقلى متفائل . انني أريد أن آخذ حقي من 
الحىاة عنوة » أريد أن أعطي دسخاء › أريد أن يفيض الحب 
من قلى فسنبع ويثمر . م آفاى كثيرة لابد أن زار“ 
فة مار بحب أن ”تقطف »> كتب كثيرة تقرأً »> وصفحات 
بىضاء في سجل العمر “ سأ كتب فما جلا واضحة خط٠‏ 
جري»ء . وأنظر إلى النهر بدأ ماؤه بربد بالطمي - لا بد أن 
اطر هطل في هضاب الحبشة - وإلى الرجال قاماتمم متكئة 
على المحارىث > أو منحنة على المعاول. وتتليء عبناي بالحقول 
المنبسطة كراحة المد إلى طرف الصحراء حث تقرم السوت. 
أسمم طائرآً يغرد » أو كلب بنبح » أو صوت فاس في الحطب 
- وأحس الاستقرار . أحس اني مم »> وانني مستمر “> 
ومتكامل . « لا .. لست أا الحجر يلقى في الماء »> لكنني 
البذرة تبذر ني الحقل » . وأذهب إلى جدي › فيحدثني عن 
الحاة قبل أربعين عام » قىل خمسين عاما » لا پل ثانين › 
فىقوی إحساسی بالامن . کنت أحب جدي ۰ ويندو أنه کان 
و اشات صدافتی معه » انی کلت منذ 
Ee aE‏ 
بحي » ولا سافرت خفت أن يوت في غببتي . وکنت حن 
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بلا بي الحنين إلى أهلي > أراه في منامي . قلت له ذلك › 
فضحك وقال :‹ حدٹنی عراف واا شاب »> انی إذا جاوزت 
و ت و لن د ان نامل الان ٠‏ را 
عمره » أا وهو فوجدةً انه بقي له نحو اثني عشر عاما . 

کان جدي يحدثني عن حا کے غاشم ٤‏ حک ذلك الاقلم أبام 
الأتراك . ولست أعلم ما الذي دفع بمصطفى إلى ذهني »> لكني 
تذ کرته بغتة “ فقلت أسأل عنه جدي › فو علم بحسب کل 
أحد في البلد وتسبه » بل باحساب وأنساب مبمثرة قصلي 
ومحري ٠‏ أعلى النهر وأسفله . لكن جدي هز رأسه وقال 
انه لا يعم عنه سوی انه من نواحي الخرطوم » وانه جاء الى 
الماد منذ نحو خمسة أعوام »> واشترى أرضا تفرتى وارثوها › 
ولم تت منهم إلا امرأة.فأغراها الرجل بالمال واشتراها منما . 
ثم قبل أربعة أعوام زوجه مود إحدى بناته . قلت لجدي : 
« أي بناته ؟ » فقال : « أظنېا حسنه » . وهز جدي رأسه 
وقال : « تلك القسلة . لا بسالون ان بزو جون بناتېم » . 
لکنه أردف »› کأنه بعتذر »› ان مصطفى طول إقامته في 
البلد ٤‏ لي يبدو منه شيء منفر “ وانه حضصر صلاة المعة فى 
المسجد بانتظام » وانه يسارع « بذراعه وقدحه ني الأفراح 
والأتراح » .. هكذا طريقة جدي في الكلام . 

Jk Xk xX 


بعد هدا پىومین ٤‏ کنت وحدی أقراً وقت القىلولة , 


۱٦۹ 


كانت أمي وأختي تلفطان مم بمض النسوة في أقصى البيت › 
وكان أبي ناما »> وقد خرج أخواي لشأن ما » فخلوت بنفسي. 
ممعت نحنحة خارج البيت › فقمت ؛ فإذا هو مصطفى ؛› 
حمل بطبخة كبيرة » وزنسلا مملوءاً برتقال . ولعله راى 
الدهشة على وجي ٠‏ فقال : « أرجو ألا أكون أيقظتك من 
نوم . لكنني قلت أجيئك بعبنة من مر الحقل » تذوقه . 
كذلك أحب أن أتعرف إلىك . وقت الظرة لىس وقت 


زيأرة . اعذرني € ۰ 


م يغب عني أدبه الجم › فأهل بلدنا لا يالو بعبارات 
اجاملة . يدخلون في الموضوع دفعة واحدة »> بزورونك ظہراً 
کان او عصراً “ لا مہم أن دقدموا المعاذير . رددت الود 
اوھ ي 


دقڌت اانظر في وجه › وهو مطری . انه رل وسم 
دون شك ؛ جمته عريضة رحة » وحاحباه متىاعدار › 
بقومان اة فوق عبنبه »> ورأسه بشعره الغزيز الأسيب 
ا ماما مع رقىته وکتضه › وانفه حاد منخاراه ملځان 
بإلشءر . ولا رفع وجه أثناء الحديث > نظرت إلى فمه 
وعبنبه > فأحسست االمزيج الغريب من القوة والضءف في وجه 
ارجل. کان فمه رخواً » وکانت عناه ناعستين؛ تجملانوجېه 
أقرب إلى الجال منه إلى الومامة . ويتحدث بهدوء ؛ لكن 
صوته واضح قاطم . حن يسکن وجېه بقوی . وحینیضحك 
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بغلب الضمف على القوة . ونظرت إلى ذراعه »> فكانتسا 
قويتين »> عروقم) نافرة > لكن أصابعه كانت طويلة رشقة › 
حين يصل النظر إليما بعد تأمل الذراع والبد > تحس بغتة 
كأانك انحدرت من الجبل إلى الوادي . 

قلت أدعه يتحدث > فو ل بجيء إلى“ في حماة القبظ › إلا 
ليقول لي شيئ . ولعله من تاحية أخرى جاء بوازع من حسن 
النبة . لكنه قطع علي حدمي . فقال : « لعلك الوحد من 
أهل البله > الذي ل أسعد بالتعرف عليه من قبل » . اذا 
لا بترك هذا الأدب » ونحن في بلد إذا غضب فما الرجال › 
قال بعضم لبعض : با ابن الكلب . 

د معت كثراً عنك من أهلك وأصدقائك » - لا غرو › 
فقد كنت أعد نفسي زينة الشباب في البلد . 

« قالوا انك نلت شہادة كيرة - ماذا تسمونما ؟ 
الد كتوراه ؟ » بقول لي ماذا تسمونما؟ ي بعجبني ذلك › فقد 
كنت أحسب أن ال ملايين‌المشرة في القطر كلهم سمموا بانتصاري. 

« يقولون انك لامم منذ صغرك › . 

« العفو » - هكذا فلت › لكننى » والح بقال » كنت 
لك الاي مورا تى بحسن الظن يا . 

« دکتوراه . هذا شيء کر » . 


فقلت له › وأا أتصذم التواضم > ان الامر لا يعدو انق 
فضت لاثة أعوام ¢ أُنقب ف حاة شاعر مغمور من شعراء 
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الانكليز . واغتظت > لا اخفي علك اني اغنظت > حين 
ضحك الرجل ملء وجه “ وقال : 

« نحن هنا لا حاحة لنا بالشعر . لو انك درست عل 
الزراعة أو المندسة أو الطب > لكان خيرا » . انظر كف 
بقول « نحن » ولا يشملني بها > مع العلل بأن البلد بلدي “وهو 
- لا أا - الغريب . 

لكنه ابتسم في وجي برققة ؛» ولاحظت كف طفى 
الضعف في وجه عى القوة » وكيف أن عبنبه في الواقع 
جیلتان کعبني انی »› وقال : 

« لکن نحن مزارعون نفكر فا يعنيذا » اعا العم ٤‏ ما 
كان » ضروري لرفعة الوطن › . 

a‏ ي رسي : من أبن 
هو ؟ ولاذا استقر في هذا البلد ؟ وما هي قصته 7 لكني 
آرت التربث › واسعفنى هو فقال : 

وألا ق هااا هة رة اا رن عر 
سل > . 

فقلت له : « انېم یذ کرونك بالخير . جدي قول انك 
رحل فاضل » . 

ضحك حینئذ» رما لانه تذ كر مقابلة له مم جدي “ وبداً 
کأنه سر من قوي » وقال 

« حدك .. ذالك رحل . ذاك رحل.. تسعون عاماوقاهته 
منتصبة »> ونظره حاد ؛ وكل سن في فمه . بقفز فوق المار 
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خفيفا > وشي من بيته للسجد في الفحر . هاه داك رحل»۰ 
کان مخلصا وهو يقول هذا . ولم لا ؟ وجدي › في واقع 
الامر “ اعحوبة . 

وخفت ان بفلت الرجل قبل أن أعلم عنه شيا - الىهذا 
ا لحد بلغ فضولي - فجرى الؤال عى لساني قبل أن افكر : 

د هل صحبح انك من الخرطوم ؟ › . 

وفوجىء الرجل فلبلا وخىل لي ان ما پيڼ عله قد 
تعکر › لكنه بسرعة وممارة عاد إلى هدوئه “ قال لي وهو 
يتعمد أنيبتسم : «منضواحي النرطومفيالواقع. قلالخرطوم ». 

وصمت برهة قصيرة » وکأنه بناقش بدنه وبين نفسه » هل 
ا م يعطيني المزيد ثم رأيت الطبف الساحر بجوم حول 
عىنىە › تماما ) رأبته ول يوم ٤‏ وقال وهو بنظر الي“ وجما 
قباله وجه : 

« كنت في النرطوم أل في التجارة. ثم لاسباب عديدة» 
قررت ان اتحول لازراعة . كنت طول حاتي أشتاقللاستقرار 
في هذا الجزء من القطر › لا أعلم السب . وركبت الباخرة › 
وأا لا عل وجہتي . ولا رست في هذا البلد» أعجبتني همئتما. 
وهجس هاجس في قلي : هذا هو اکان . وهکذا کان › کا 
تری . ل خب ظني في البلد ولا هله » . ثم صمت › وقام قائلا 
انه ذاهب للحقل ›“ ودعالى للعشاء في بيته بعد بومين . 

ولا أوصلته للباب “ قال لي وهو يودعني › والطيف 
الساحر اکثر وضوح) حول عینىه : 

« حدك عرف السر › . 

ول لني حى أسأله : « أي سر يعرفه جدي ؟ جدي 
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است له أسرار » . ولكنه مضى مبتعمدا لخطوات نشطة 
متحفزة » رأسه يبل قلبلا الى اليسار . 
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دهمت للعشاء فوحدت عححوباء والعمدة > وسعمد التاحر› 
کعادته یسمع أ کثر ما بتکل . کنت > حین خقت الحديث 
وحان أجد أنه لا يمتني كشراً “ أتلفت حولي كأنني أحاول 
ان أجد في غرف البيت وجدرانه الجواب على الاسئلة الى 
تدور في راسي . لکنه کان بنا عادا »› لس أحسن 
أسوأً من بوت الميسورين في البلد . منقسم الى جزءين كبقة 
الببوت » جزء للنساء > والقسم الذي فيه « الديوان » للمرجال 
ورأيت الى بين الديوان غرفة من الطوب الاجر » مستطلة 
الشكل » ذات نؤافذ خضراء . سةفما لي يكن مسطحا كالمادة 
ولکنه کان مثلثا كظمر الثور . 

قمنا آنا ومحجوب وتركنا الباقين . وني الطريق سألت 
حجوبا عن مصطفی . ل خبرني بجدید لکنه قال : « مصطةی 
رجل عبق » . 

قضيت فى البلد شرين “ كنت خلاه) سعدا . وق_ىك 
جمعتني الصدف بمصطفى عدة مرات . مرة دعست لضرر 
اجتاع نة المشسروع الزراعي . دعاني محجوب » رئيس اللجنة 
وقد كان صديقي › نشأنا معا منذ طفولتنا . دخلت علېم 
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کان مصطفی بینم »> وکانوا دىحثون أمراً | يتعلى بنوریم 
على الحقول . ويدو أن بعض الناس »> ومنهم من هو 
عضو في الاجنة ؛ كانوا بفتحون الماء في حةومم قبل الموعد 
المحدد مم . وأحتد النقاش وتصابحوا بعضمم على بعض وفجأء 
ريت مصطفى رب واقة) . هدأً اللةط واستمعوا البه باحترام 
زائد . وقال مصطفى ان الخضوع للنظام في المشسروع مر مم 
والا أختلطت الامور وسادت الفوضى ؛› وان على اعضاء 
اللحنة خاصة أن بكونوا قدوة حنة لغبرهم » فاذا خالفوا 
القانون عوقبوا كىقة الناس . ولا فرغ من كلامه هز غلب 
اعضاء اللجنة رؤوسمم استحسانا > وصمت من عنام الکلام 

يكن نة أدنى شك في ان الرجل من عجينة أخرى > 
وأنه أحقمم برئاسة اللجنة > لكن ريا لأنه ليس من أهل البلد 
ينتخبوء . 
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بعد هذا ىدو أسوع “٠‏ سود ث سيء أذهلني . دعاني 
عجوب ابل شراب وییا حن اسر جاه مصطفی یکم 
عڪجوبا في شأن من شون المشروع . د عاه ححوب ان لس 
فاعتذر » ولکن حجوبا حلف عله بالطلا . مرة ار 
لاحظت سحابة التبرم تنعقد ما بين عبنيه »> ولكنه جلس › 
وعاد بسرعة الى هدوئه الطسعي . وتاوله ححوب کأاسا من 
الشراب » فتردد برهة ثم أمسك بها ووضعما الى جانبه 
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دون ان يشرب منما . وهرة أخرى أقسم عجوب › فشرب 
مصطفى . كنت أعرف حوبا متهوراً »> فخطر لى أن أمنعه 
عن مضايقة الرجل ٠‏ اذ من الواضح أنه غير راغب في الجلسة 
أصلا . لکن خاطراً آخر هجس في ذهني › فتوقفت .شرب 
مصطفی‌الکأس الاولی‌باڈمئزاز واضح٤شرماہسرعة‏ › کأنہادواء 
مقست. لكنه لا وصل الى الكأس الثالئة » أخذ ببطىءوعص 
الشراب مصا؛٤‏ بلذة. نند ارتخت عضلات‌وجہه» وغاب‌التوتر 
في أ ركان فمه ٤‏ وأصبحت عبناه حالمنین تاعستين » أكثر من ذي 
قسل . القوة التى تحسما في رأسه وجته وأنفه > ضاعت 
فام في الضعف الذي سال “ مم الشراب » على عبثيه وفمه . 
وشرب مصطفى كا رابعة » وكأ خامسة . ل يعد في 
حاجة إلى تشجيم » لكن عجوبا كان بحلف بالطلاق على أي 
حال . دفن مصطفى قامته في المقعد» ومدد رجلبه . وأمسك 
الکاس بکاتا يديه ٤‏ وسرحت عبناه >٤‏ کا خيل لي » في 
آفاق بعصدة »> ثم » فجأة » سمعته يتلو شعراً إنكايزي) › 
بصوت واضح ونطق سلم . قرأ قصبدة وجدتپا فيا بعد بين 
قصائد عن الحرب العامة الأولى : 

« هۇلاء نساء فلاندرز 

دنتظرن الضادمين › 

بنتظرن الضائمين الذين أبداً لن يغادروا المنناء “ 

بنتظرن الضائعين الدين بدا لن جيء بهم القطار › 
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إلى أحضان هؤلاء النسوة »> ذوات الوجوه المتة > 

بنتظرن الضائهين » الذين برقدون موتى في الخن_دق 
والحاجز والطين في ظلام اللبل . 

هذه محطة تشارنغ كروس . الساعة جاوزت الواحدة . 

ضوء ضسل 

بعد ذلك تأوه > وهو لا بزال مسکا بالکأس بین یدیه ‘ 
وعسناه سارحتان » في آفاق داخل نقسه . 

أقول ل » لو أن عفر تتا انشقت عنه الأرض فحأًة « 
ووقف أمامي “ عبناه تقدحان اللهب ٠‏ لما ذعرت أكثر ما 
دذعرت . وخامرني > بغتة » شعور فظبع “ شيء فلن 
الكابوس »> كأننا نحن الرجال الحتمعين في تلك الغرفة  ›‏ 
نكن حقبقة » إا وه] من الأوهام . وقفزت » ووقفت فوق 
الرجل >“ وصحت فه : « ما هذا الذي تقول ؟ ما هذا الذي 
تقول ؟ » نظر إلى نظرة جامدة » لا أدري كيف أصفا “ 
لکن لعلا كانت خلءطا] من الاحتقار رالضق . ودفءنی بعنف 
ا هب راا ١‏ ورج ن ال ف کرات اا 
مرفوع الراس؛ کأنه شيء ممکانسکي . کان عجوب مشغولا» 
يضحك مع بقة من في المجحلس ٠‏ فلم ينتبه لما حدث . 

ذهبت البه ثاني بوم في حةله » فوجدته مكيبا بحفر الأرض 
حول شجرة مون . كان مرتدي) سروالا من الكاكي قصيراً 
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متسخا + وقمبصا من الدبلان صل إلى ر کبتيه » وعلى وجه 
بقع من الطين . حباني بأدبه الحم كمادته وقال لي : « بعض 
فروع هذه الشجرة تثمر لىمونا > وبعضما بثمر برتقالاً » . 
فقلت له بالاجليزي › عدا : « شيء مدهش » . فنظر إل 
مستغربا وقال : « ماذا ? » فأعدت الجلة . ضحك وقال لي: 
« هل أنستك إقامتك الطويلة في الجلترا العربي “ أم تحسب 
اننا خواجات ؟ » قلت له : « لكنك لىلة أمس قرأت الشعر 
باللغة الالحاعزية » . 


غاظني صمته . فقلت له : « من الواضح انك شخص آخر 
غير ما تزعم . من الخير أن تقول لي الحقىقة » . ل بد عله 
أي تأر بالنهديد الذي ضنته كلامي ؛ وهضى حفر حول 
الشحرة . ولا فرغ من حفره »“ قال وهو فض الطين عن 
يديه دون أت ينظر إلى : 

« لا أدري ماذا قلت وماذا فعلت في الللة الماضبة . 
السكران لا ؤاخذ على كلامه . إذا كنت قلت شثا › فمو 
كخترفة النام > أو هذيان المحموم . ليت له قبة . أا هو 
هذا الشخص الذي أمامك؛ كا يعرفه كل أحد في البلد . لست 
خلاف ذلك › ولیس عندي شيء أخفه › . 

دهمت إلى اليت › وراسي رضج الأفكار . انا واثتى ان 
وراء « مصطفى » قصة ٠‏ أو شيثا لا يود أن يبوح به . هل 
خانتني أذتاي لىلة البارحة ؟ الشعر الانجليزي الذي قرأه › 
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كان حقبقة . ل أكن سكران » ول أكن انا »> وصورته 
وهو جالس فى ذلك المقعد » مدا رجلنه »> مسكا بالكأس 
بكلتّا بدبه “> صورة وأاضحة لا مراء فما . هل أحدث أبي ؟ 
هل أقول حجوب ؟ لعل الرجل قتل أحداً في مكان ما وفر 
من السحن ؟ لعله .. لكن أية أسرار في هذا البلد ؟ لم له فقد 
ذاکرته ؟ بققال أن بعض الناس يصابون م بالامنيزيا» أثر 
حادث . وأخيراً قررت أن أمہله يومين أو ثلاثة › فإذا ل 
باتني بالحقىقة »› کان لي معه شأن آخر . 

ل يطل انتظاري > فقد جاءني مصطفى عشبة ذلك البوم. 
وجد أبي وأخوي أبضا؛ فقال أنه بريد أن بمحدثنى على انفراد. 
قمت معه » فقال لي : د هل تحضر إلى ىتي مساء غد ؟ أريد 
أن أتح_دث إلىك › . ولا عدت سالني أبي : « ماذا بريد 
مصطفی ؟ » فقلت له اته ريدق أن أف ل عقداً ملكة 
ا 


فة 

شاي e‏ الشاي فأبيت › فقد كنت فى المحقةقة 

أتعجل سماع القصة . لا بد أنه قرر أن بقول الحققة. أعطاني 
سسجارة فقىلتما . 

تفرست فی وجېه وهو بنفث الدخان ببطء > فبدا هادا 

ب . أبعدت الفكرة › وأا أنظر فی وجه “ أن کون 

قاتلا . إستعمال العنف بةرك أثراً فى الوجه لا تخطئه العمين . 
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أما أنه فقد ذاكرته › فہذا تمل . وأخراً بدأ مصطفى 
بتحدث » ورأيت الطبف الساخر حول عيفبه أوضح من أي 
وقت رأيته فيه . شيء حسوس › كأنه لمع البرق . 

« سأقول لك كلام لإ أقله لأحد من قبل  .‏ أجد سيا 
لذلك قىل الآن . قررت هذا حت لا مجمح خبالك › وأنت 
درست الشعر » . ضحك حت بخفف حدة الاحتقار التى بدت 
في صوته وهو يقول هذا . 

د خفت أن تذهب وتتحدث إلى الآخرين . تقول لمم أنني 
لست الرجل الذي أزعم . فبحدث . . بمحدث بعض الحرج › 
لى وحم . لذا فان لي عندك رجاء واحداً . أن تعدنيبشرفك› 
أن تقسم لي بأنك لن تبوح لخلوق بشيء ما سأحدثك بهالابة». 
ونظر إلى نظرة مركزة . فقلت له : 

« هذا يعتمد على ما ستقوله لي . كيف أعدك وأا لا أعل 
عنك شا ؟ )> . 

فقال : « انني أقسم لك بأن شيثا مما سأقوله لك لن 
بؤثر على وجودي في هذا البلد . اني رجل في کامل عقلي › 
مسالل » لا أحب لمذا البلد وأهله إلا الجر > . 

لا أكتمك أني ترددت . لكن اللحظة كانت مشحونة 
بالاحتالات » وكان فضولي عارما ليس له حد . خلاصة القول 
أنني وعدت وأقسمت » فددفع مصطفی إل برزمة اوڑاق 
وأوماً لى أن أنظر فما فتحت ورقة فاذا هي وثقة مبلاده . 
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مصطفى سعبد > من موالند الخرطوم » ٠١‏ أغسطس عام 
۸ ... الأب متونفي » الأم فاطمة عبد الصادق › فتحت 
بعد ذلك جواز سفره ٠‏ الاسم › المولد ٠‏ البلد »> ا في شادة 
المملاد . المنة « طالب »› . تاریخ صدور احواز عام 1۹1٩‏ 
في القاهرة وجدد في لندن عام ۱۹۲١‏ . كان ممة جواز سفر 
آخر › انكليزي »> صدر في لندن عام ۹ . قلات‌صفحاته 
فاذا أختام كثبرة » فرنسمة وألمانىة وصدنمة وديار كمة . كل 
هذا شحذ خبالي بشكل لا يوصف › فل أستطم المي في 
تةليب صفحات جواز السفر “وانصرف ذهنىي عن بقبة‌الأوراق. 
ولا بد أن وجي کان مشحونا بالترقب حين نظرت إلمه . 
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انبا قصة طويلة . لكنني لن أقول لك كل شيء . وبعض 
التفاصل لن تمك كثيراً » وبعضها ... المهم اني کا ترى 
ولدت في الخرطوم . نشأت يتما » فقد مات ابي قىل أثٺ 
أولد بىضعة أشر › لكنه تزك لنا ما دستر الحال . كان يعمل 
في تجارة الجال . ل يكن لي أخوة » فل تكن الحباة عسار 5 
علي وعلى أمي . حين أرجم الآن بذاكرتي › أراها بوضوح › 
شفتاها الرقبقتان مطبقتان في حزم › وعلى وجمما شيء مثل 
القناع . لا أدري . قناع كشف › كأن وجا صفحة محر › 
هل تفم ؟ ليس له لون واحد بل ألوان متعددة٤تظہر‏ وتغبب 
وتټازج . م يكن لنا أهل . كناء أنا وهي »> أهلا يمضنا 
لبعض . كانت كأنما شخص غردب جعتني به الظروف صدفة 
في الطربتق . لعانى كنت مخلوقا غريا ٠‏ أو لمل أمى كانت 
ریب ل آفری ا کن تیت کا ر کت ار 
تعجحب »› أحس احساسا دافا بأنني حر » بأنه ليس ثة مخلوق 
أب أو أم ؛ بربطني كالوتد الى بقعة معبنة وعحط معين . كنت 
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أقرأً وانام » أخرج وأدخل »› العب خارج البيت › أتسكمفي 
الشوارع “ ليس.ثة أحد يأمرني أو يناني . الا ني منذ 
صغري » كنت أحس بانني ... انني ختلف . أقصد اني 
لست كىقبة الاطفال في سني » لا تأر بشيء لا أبكي اذا 
ضربت ٠‏ لا أفرح اذا أثنى علي“ المدرس في الفصل › لا أتال 
لا بتال له الباقون . كنت مثل شيء مكور من المطاط +تلقره 
في الماء فلا ببتل “ ترمىه على الارض فقفز . كان ذلك الوقت 
أول عمدنا بالمدارس أذ كر الآن الناس كانوا غير راغببن فما . 
كانت الحكومة تبعث أعوانما مجوبون البلاد والاحاء »> فيخفي 
الناس ابناءم . کانوا یظنونما شرآ عظيما جاءم مم جبوش 
الاحتلال . كنت العب مم الصبمة خارج دارا » فجاء رجل 
على فرس > في زي رمي » ووقف فوقنا . جرى الصة › 
وبقيت انظر الى الفرس والى الرجل فوقه . سأاني عن اسمي 
فأخبرته . قال لي ک عمرك » فقلت له لاادري . قال لي : 
« هل تحب أن تتملم في المدرسة ؟ » قلت له : « ماهي 
المدرسة ؟ » فقال لي : « بناء مل من الححر وسط حديقة 
كبيرة على شاطيء النبل . يدق الجرس وتدخل الفصل ممم 
التلاميذ . تتعلم القراءة والكتابة والحساب » . قلت للرحل : 
«د هل البس عامة كہذه ؟ » وأشرت الى شيء كالقبة فوق 
رأسه ٠‏ فضحك الرجل وقال لي : « هذه ليست عمامة . هذه 
برنبطة . قبعة » . وترجل من على فرسه ووضعما فوق رأسي 
فغاب وچېي کله فما .ثم قال الرجل : « حین تکبر ٤‏ وتخرج 
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من المدرسة ؛ وتصير موظفا في الحكومة ؛ تلبس قبعة كمذه» 
قل=؛ لارجل : « اذهب للمدرسة » . أردفذي الرجل خلفه 
فوت الحصات > وحلني الى مكان » کا وصفه » من الحجر › 
على ضفة الل > تحط به أثجار وأزهار . ودخلنا على رجل 
ذي لحية » يليس جبة » فقام وربت على راسي “ وقال لي : 
« لكن أبن أبوك ؟ » فقلت له ات أي مىت . فةال لي : 
« من ولي امرك ؟ » قلت له : د أريد أن أدخل المدرسة » . 
نظر الي" الرجل بعطف › ثم قيدوا امي في سجل “ وسألوني 
عمري فقلت لمم لا أدري . وفجأة دق الجرس . فررت 
منم“ ودخلت احدى الحجرات فجاء الرجلانوساقاني الى 
حجرة أخرى واجلساني في مقعد بين صبة آخرين . 
عدت الى أمي في الظہر فسألتني أن ڪنت › فحکكت 
ها الفصة . نظرت الي“ برهة نظرة غامضة › كأنا 
رادت ارذ تضمني الى صدرها . فقد رایت وحہہا 
بصفو برهة ٤‏ وعبنما تمعان › وشفتما تفتران کأنا ريد أن 
تبتسم » أو تقول شيا . لكنها م تقل شيثا . وكانت تلك 
نةطة تحول في حباتى . كان ذلك أول قرار اتخذته › 
ءحض إرادتي . 

إني لا أطلب منك أن تصدق ما أقوله لك . لك أن 
تعحب وأن تشك . آنت حر . هذه وقائم مذى عابم| وقت 
طويل » وهي ک) ترى الآن »› لا قىمة ها . أقولما لك لأنما 
تحضرني > لأن الحوادث بعضا يذ كر بالبعض الآخر . 
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الميم اني انصرفت بكل طاقاتي لتلك الحاة الجديدة . 
وسرعان ما اكتثفت في عقلي مقدرة عجبة على الحفظ 
والاستيماب والفهم . أقراً الكتاب فيرسخ جملة في ذهني . 
ما ألبث أن أركز عقلي في مشكلة الحساب حت تتفتح لي 
مغالقما > تذوب بين يدي کأنہا قطعة ملح وضمتما في الاء . 
تعلمت الكتابة في أسبوعين > وانطلقت بعد ذلك لا ألوي 
على شي a‏ برود وفعالىة . 
بال بدهشة المعلمين وإعجاب رفقائي أو حسدم . كات 
المعامون ينظرون إلى“ کان معجزة » وبداً التلاممذ يطلہون 
ودي. لكنني كنت مشذولاً بهذه الآ لة المحبة الى أتىحت لي . 
وکت ارا کل جلد لا برد ى امال ية رن 

طويت المرحل الأولى قي عامين »> وني المدرسة الوسطى 
اكتشفت ألغازاً أخرى › منها الاة الانكليزية . فضى عقلي 
يعض ويقطع كأسنان محراث . الكامات والجمل تتراءى لي 
كأنما معادلات رياضة »> وال جير والمندسة كأنا أببات شعر . 
العام الواسع أراه في دروس الجغرافيا » كأنه رقعة شطرنج . 
كانت المرحلة الوسطى أقصى غاية بصل إلببا المرء في التعلم 
تلك الأيام . وبعد ثلاثة أعوام » قال لي اظر المدرسة > وكان 
انكليزيا : « هذه البلد لا تتسع لذهنك > فسافر . إذهب إلى 
مصر أو لبنان أو انكاترا . ليس عندنا شيء نعطىك إباه 
بعد الآن » . فلت له على الفور : « أربسد أن أذهب إلى 
القاهرة » . فسيل لي ؛ فما بعد > السفر > والدخول مانا 
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فى مدرسة ثانوية فى القاهرة »> ومنحة دراسمة من الحكومة . 
وهذه حقبقة في حياتي » كيف قيضت الصدف لي وما 
ساعدوني وأخذوا بدي في كل مرحلة “> قوم ل أ كن أحس 
تجاهہم باي إحساس بالجيل . كنت أتقبل مساعداتمم › 
کأنها واجب بقومون به نحوي . 


حبن اخ__برنی اظر المدرسة بأن كل اع لسفري 
القاهرة “ ذهبت إلى أمي وحدثتما . نظرت إلى مرة أخرى› 
تلك النظرة الغرية . افترت شفتاها لحظة كأا تريد أف 
تبتسم › ٹم اُطبقتہا › وعاد وجہہا کعېده › قناع كشغا › 
بل جموعة أقنعة . ثم غابت فلبلا »> وجاءت بصرٴة وضعتما 
في يدي ٤“‏ وقالت لي : 

« لو أن أبإك عاش » لما اختار لك غير ما اخترته 
لنفسك . افعل ما تشاء . سافر . أو ابق » انت وشأنك . 
انپا حماتك › وأنت حر فىما. في هذه الصرة ما تستم‌ین به». 
کان ذلك وداعنا . لا دموع ولا قبل ولا ضوضاء . مخلوقان 
ارا شطراً من الطريق معا › ثم لك كل منها سبل . 
وکان ذلك في الواقم آخر ما قالته لي “ فإنني ل أرها بعد 
ذلك . بعد سنوات طوبلة > وتحارب عدة » تذكرت تلك 
اللحظة » وبكىت . أما الآن » فإنني ل أشعر بشيء 
على الإطلاق . جعت متاعي في حةمبة صغيرة »> وركبت 
الةطار . ا يلوح لي أحد بيده ول تنهمر دموعي لفراق أحد. 
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وضرب القطار في الصحراء » ففكرت فليلا في البلد الذي 
خلفته ورائي › فکان مثل جبلل خذربت خبمتي علده › 
وني الصباح فلعت الأوتاد رانرت بعيري ٤‏ وواصلت 
رحاتي . وفكرت في القاهرة ونحن في وادي حلفا » فتخلما 
عقلى جبلا آخر ٠‏ أ كبر حجما ؛ سأبيت عنده لىلة أو للتين › 
أوأصل الرة إل غات أغرى : 

أذكر أنني جلست ني القطار قبالة رجل في مسوح وعلى 
رقىته صلب كير أصفر . ابتٽسم الرجل في وجېي وتحدث 
معي باللغة الانكليزية »“ فاجته . أذكر تامأ أن الدهشة بدت 
على وجه واتسعت حدقتا عبنه اول ما مم صوتي . دقق 
النظر في وجي وقال لي : « © سنك؟ » فقلت له خمسةعشر. 
كنت في الواقع في الثانمة عشرة» لكنني خفت أن يستخفبي. 
فقال الرجل : « إلى أبن تقصد ؟ » فقلت له : « إنني ذاهب 
للالتحاق بمدرسة ثنوية في القاهرة » . فقال : « وحدك ؟ › 
قلت نعم . نظر إلي مرة أخرى نظرة طويلة فاحصة › فقلت 
له قبل أن يتكلم : « إنني أحب السفر وحدي . مم أخاف؟ 
حبنئذ قال لي جملة ام أحفل بها كثيراً وقتذاك . وأضاءت 
وجه ابتسامة كبيرة وأردف : «إنك تنحدث اللغةالانكليزية 


بطلاقة مذهكة » . 
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وصلت القاهرة 6 فوحدت مسةر روبنسن وروحنله ف 
انتظاري » فقد أخبر ما مستر ستکول بقدومي . صافحني 


٤ 


الرحل وقال لی : « کف أنت با مستر سعبد ؟ » فقلت له : 
« انا خير با مستر روبنسن ». ثم قدمني إلى زوجته . وفجأًة 
أحسست بذراعي المرأة تطوقانني › وبشفتىما على خدي . 
فى تلك اللحظة » وأا واقف على رصف المحطة » وسط 
رأة فى الاعات والأحاسيس “ وزندا المرأة ملتفان حول 
عنقي » وما على خدي ؛ ورائحة جسمما › رائحة أوربسة 
غريمة » تدغدغ أنفي › وصدرها بلامس صدري › شعرت 
وأنا الصبي ابن الاثني عشر عاماً بشموة جنسبة مبهمة لم عرفا 
من قبل في حباتي » وأحسست كأن القاهرة » ذلك الجبل 
الكبير الذي حلني البه بعري »> امرأة أوربىة »> مثل مسز 
روبنسن تام » تطوقني ذراعاها > لا عطرها ورائحة 
حسدها أنفي . کان لون عبنىما كلون القاهرة في ذهني › 
رمادیا > أخضر » يتحول باللبل إلى ومبض كوميض اليراعة. 

کانت مسز روبنسن تقول لي : « نت يا مسر سعد 
إنسان خال اما وا ا ا 
وتضحك مسز روبنسن وتقول لي : د ألا تستطيم أن تسى 
عقلك أبداً ؟»ولوم حکموا علي“ في الأولد بيلي بالسجن سبع 
سنوات ٠‏ ل أجد صدراً غير صدرها أسند رأسي البه . رتت 
على رأمي وقالت : « لا تبك يا طفلي العزبز » . ل يكن فا 
أطفال . كان مستر روبنسن بحسن اللغة العربىة “ ويعنى 
بالفكر الإسلامي والعارة الإسلامبة › فزرت معا جوامم 
القاهرة » ومتاحفما وآثارها . وكانت أحب مناطت القاهرة 


۳٥ 


اما » منطقة الأزهر . كنا حين تتكل أقد'منا من الطواف › 
ناوذ قى وار جامم الأزهر > ونشرب عصير التمر هندي› 
ويقراً مسةر روبينسن شعر المعري . كنت وقتها مشغولاً 
بنفسي › فلم أحفل بلحب الذي أسبغاه علي . كانت مسز 
روبنسن متلئة الجسم › برونزية اللون » منسجمة مم القاهرة “ 
كانہا صورة منتقاة بذوق ٠‏ لتناسب لون الجدران في غرفة . 
و كنت أنظر إلى شعر ابطما وأحس بالذعر .. لعلا كانت 
تعلم أنني أشتهبماء لكا كانت عذبة » أعذب امرأة عرفتما. 
تضحك مرح › و تحنو علي کا تحنو أم طى إبنما . 

وكاتا على الرصبف حين أقلعمت بي الباخرة من‌الاسكندرية. 
ورايتہا من بيد وهي تلوح لي ندیلہا “ ثم تجفف به الدمع 
من عینسہا “٤‏ وإلی جوارها زوجپا › واضعا يديه على خصره › 
وأكاد أرى »› حت من ذالك البعد » صفاء عنسه 
الزرقاوين . إلا أنني لر أكن حزينا »> كان كل مي أن أصل 
لندن > جبلا آخر أ كبر من القأهرة › لا أدري ؟ لل أمكث 
عنده . كات في الخامسة ءشرة؛ يظاني من براني في العشرين؛ 
ما سكا على نفسي “ كأنني قربة منفوخة . ورائي قصة نجاح 
فذ فى المدرسة ؛ كل سلاحي هذه المدية الحادة في جمجمي › 
قاری | عاي د 0 ای ن 
بالصخر رلا ايتلعت اللحة الساحل “ وهاج الموج تحت 
السفسنة »> وإستدار الأفتى الأزرق حوالنا › أحسست توا 
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بألفة غامرة للبحر. اني أعرف‌هذا العبلاق الأخضر اللامنتمي“ 
كانه مور بين ضلوعي. واستمرأت طلة الرحلة ذلكالاحساس 
في أني في لا مكان » وحدي ٠‏ أمامي وخلفي الأبد أو لاشيء 
وصفحة البحر حين بدأ سراب آخر › دام التبدل والتحول »> 
مثل القناع الذي على وجه أمي . هنا أيضاً صحراء مخضرة 
مزرقة متدة “ تناديني › تناديني . وقادني النداء الغريب إلى 
ساحل دوفر > وإلى لندن > وإلى الأساة . لقد سلكت ذلك 
الطريق بعد ذلك عائدا وكنت أسائل نسي طوال الرحلة 
هل کان من الکن تلافي شيء ما وقم ؟ وتر القوس مشدود› 
ولا بد أن ينطاق السم . وأنظر إلى السار واليمين > إلى 
الخضرة الداكنة؛ والقرى السكسونة القامة على حوافي التلال. 
سقوف السوت حراء » محدودية كظمور البقر »> وة غلالة 
شفافة من الضماب > منشورة فوى الوديان . ما أكثر الماء هنا 
وها أرعت الفرة .و تلك الإلران .ورائخة الکار 
غريبة » كرائحة جسد مسز روبنسن . والأصوات هما وقع 
نظف في أذني » مثل حفيف أجنحة الطير . هذا عا منظم› 
بىوةه رحقوله وأشجاره مرسومة وفة) لخطة. الغدران كذلك»› 
لا تتعمرج “ بل تسمل بين شطان صناعبة . وبقف القطار في 
المحطة > بضع دقاثتق . بخرج الناس مسرعين > ويدخاون 
مسرعين » ثم بتحرك القطار . لا ضوضاء . وفكرت في حاتي 
في القاهرة . ل حدث شيء ليس ني الحسبان. زادتمملوماتي. 
وحدثت لي أحداث صغيرة » وأحبتني زميلة لي ثم ڪرهتني 
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وقالت لى : د أنت لست انسانا . أنت آلة صماء ».تسكمعت 
ي شوارع الةاأاهرة “ وررت الآوبرا ؛ ودخلت المسسرح ٠‏ 
وقطعت النبل ساح ذات مرة . ل محدث ثيء اطلاقا» سوى 
أن القربة زادت انتفاخا » وتوتر وتر القوس . سبنطلقى السمم 
2 ار . وانظر إلى دخان القطار > بتلاثى› 
القلعة . کان المسحد e‏ 1 الشمعداثات ›. واإغك 
الأحجر بتوهج › وان ودي أصلي . واستىقظت وني أنفي 
ضاحكة » و كذلك مسز روبنسن . کانت تریدنی أن أتادما 
بامها الأول > الزابيت لکنني کنت أنادہا اسم زو حا . 
تعلمت پا حب موسىقی باخ »> وسشعر کىتس › و “ععت عن 

مارك تون لأول مرة منما . لكني ل أ كن أستمتم بشيء . 
وتضحك مز روبنسن وتقول ل : « ألا تستطبم أن تنسى 
عقلك أبداً ؟ » هل كان من الممكن تلافي شيء ما حدث ? 
كنت عائداً حبنذاك وتذ كرت ما قاله لي القسيس › وأنا في 
طريقي إلى الةاهرة : « كلنا يا بني نسافر وحدنا في نهاية 
الأمر » . كانت يده تتحسس الصلىب على صدره . وأضاءت 
وحېه أابتسامة کہیرۃ وأردف :+ و اناك ت تتحدث اللغة الانكليزية 
بطلاقة مذهلة » . اللغة التى أسمعها الآن ليست كاللغة الت 
تعلمتا في المدرسة . هذه N‏ آخر . 
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كان عقلي كأنه مدية حادة . لكن اللغة ليست لفقي . تعلمت 
فصاحتما بالهارسة . وحلني القطار إلى حطة فكتوريا » وإلى 
عا جين مورس . 


كل شيء حدث قبل لقائي إباها » كارن ارهاصاً . وكل 
شيء فعلته بعد أن قتلتا کان اعتذارا › لا لقتلہا › بل 
لاكذوبة حاتي . كنت في الخامسة والعشرين حين لقىتها › 
وفي حفل في تشلسي . الباب › ومر طويل يؤدي الى القاعة . 
فتحت الباب > وتريشت »> وبدت لعي تحت ضوء المصباح 
البامت كانها سراب لمعم في صحراء . كنت مورا »› كأسي 
بقي ثلشا » وحولي فتاتان »› أتفحش معا › وتضحكارن . 
وجاءت تسعى ونا خطوات واسعة ؛ تضع ثقل جسمما على 
قدمما البمنى » فيسل كفلا الى اليسار .. وكانت تنظر الي 
وهي قأدمة .وقفت قبالی ونظرت الي بصلف وبرود.. وشيء 
آخر . وفتحت فمي لاتكلم» لكنما ذهبت . وقلت لصاحبتي 
2 من هله الانثى ؟ )> . 

كانت لندن خارجة من الحربومن وطأة المدالفىكتوري. 
عرفت حانات تشلسى › وأندية هاممستد > ومنتديات 
باومزبري . اقرا الشعر > واتحدث فى الدن والفلسفة “وانقد 
الرسم > واقول كلام عن روحاننات الشرى . أفعل كلشيء 
حتى أدخل المرأة في فراشي ثم سیر الى صید آخر . ا یکن 
ف في لر س ال e ٠‏ روبنسن . جلبت 
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النساء الى فراشي من بين فتىات جيش اللاص »› وجعيات 
الكويكرز › ومجتمعات الفابىاننين . حان بمجتمم حزب 
الاحرار او الال او الحافظين أو الشوعبين » أسرج بعيري 
واذهب . وفي المرة الثانبة » قالت لي جين مورس : « أنت 
بشم . ا ار في حياتي وجما بشما کوجېك » . وفتحت فمي 
لأتكلم لكنما ذهبت ٠‏ وحلفت في تلك اللحظة» وأنا سكران 
اني سأتقاضاها الثمن في يوم من الايام . وصحوت وآن هند 
الى جواري في الفراش . أي شيء جذب ن هند الي ؟ابوها 
ضابط في سلاح المندسين › وامما من العوائل الثرية في لفربول 
کانت صدا سہلا » لقىتہا وهي دون العشرن ' تدرس اللغات 
الشرقية في اكسفورد . كانت حبة > وجيها ذكي مرح 
وعبناها تبرقان بحب الاستطلاع . رأتني فرأت شفعا داكن 
کفجر کاذب . كانت عکكسي تحن الى مناخات استوائة › 
وشموس قاسبة » وآفاى أرجواندة . كنت في عىنہا رمزا 
لكل هذا الان . وأنا جنوب بحن الى الشال والصقيع .آن 
مند قضت طفولتما في مدرسة راهنات . عمتما زوجة نائب 

في البرلان . حولتا في فراشي الى عاهرة . غرفة نومي مقبرة 
قطل على حددقة » ستائرها وردية منتقاة بعناية “> وسحاد 
سندسي دافيء والسربر رحب مخداته من ريش النمام .وأضواء 
كهربائىة صغيرة » حمراء » وزرقاء » وبلفسجة »› موضوعةف 
زوايا معبنة . وعلى الجدران مرايا كبيرة »> حتى اذا ضاجعت 
امرأة ٤‏ بدا كأنني اضاجع حرا كاملا في آن واحد . تعبق 
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في الغرفة رائحة الصندل امحروق والند > وني الام عطور 
شرقة نفادة › وعقاقير كماوية »› ودهورن › ومساحىق › 
وحبوب . غرفة نوهي EO SEE ge‏ 
ثة بركة ساكنة في اععاق كل امرأة . كنت أعرف كيف 
أحر کہا . وذات بوم وجدوها متة اننحاراً بالغاز ووحدوا 
ورقة صغهرة امي . لىس فنا سوى هذه العارة : مسار 
سعد . لعنة الله علنك »› . كان عقلى كأنه مدية حادة. و حلي 
القطار الى حطة فكتوريا . والى عام جين مورس 

في قاعة المحكمة الکبرى فى لندن »›» جلست أسابسع 
أستمع إلى الحامين يتحدثون عني »> كأنهم بتحدثون عن شخص 
لا مني أمره . كان المدعي العمومي سير آرثر هغاز عقل 
مريع » أعرفه تام المعرفة »> علمني القانون في أكسفورد › 
ورأيته من قبل »> في هذه المحكمة نفسما وفى هذه القاعة › 
بعتصر المتمين في قفص الاتمام اعتصارا . نادراً ما کان بفلت 
E I‏ 
بفرغ من استجوا ېم . لکنه هذه المرة كان يصارع جثة 

د هل تسببت فی انتحار آن هند ؟ › 

« لا أدري › 

د وسلا غرینود ؟ ) 

د لا دري › 

« وإىزاپىلا سىمور ؟ › 

د لا دري › 
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« هل قتلت جين مورس ؟ › 

« دعم » 

و قتلتيا عمدا ؟ » 

نعم ) 

کان صوته کنا بصاني من عام آخر . ومضی الرجل برسم 
بحذتق صورة مريعة لرجل ذثب › تسبب في انتحار فتاتين ٤‏ 
وحطم امرأة متزوجة »› وقتل زوجته “ رجل اني ٤‏ 
انصت حباته كلما على طلب اللذة . ومرة خطر لي في 
غببوبي “› وأنا حالس هناك أستمع إلى أستاذي » برفسور 
ماكسول فستر كين » بحاول أن مخلصني من المشنقة › أن أقف 
وأصرخ في المحكمة : « هذا المصطفى سعد لا وجود له . 
انه وم » أكذوبة . وانني أطلب منك أن تحكموا بقتل 
الأكذوبة » . لكني کنت هامداً ممل كومة رماد . 
ومضى برفسور ماكسول فستر كين برسم صورة لعقل عبقري 
دفعته الظروف إلى القتل ء في لحظة غر ة وحنون . روی 
هم كيف انني عبنت محاضراً للاقتصاد في جامعة للدت › 
وأا في الرابعة والعشرين . قال مم أن « آن همند » و « شلا 
غرينود » كانتا فتاتين تىحثان عن اموت بكل سسل › 
وان کانتا ستنتحران سواء قابلتا مصطفی سعبد أو ل 
تقابلاه . « مصطفى سعد يا حضرات الحلفين إنسان نسل > 
استوعب عقله حضارة الغرب »›» لکنا حطت قله . هاتان 
الفتاتان م يقتلا مصطةى سعبد ولكن قتلها جرم مرض 
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عضال أصابي) منذ ألف عام » . وخطر لي أن أقف وأقول 
هم : « هذا زور وتلق . قتلتا أا . أا صحراء الظماً . 
أا لست عطلا . أا أكذوبة . لاذا لا تحکكمون بشنقي 
فتقتلون الأكذوبة ! » لكن برفسور فستر كين حول المحاكة 
إلى صراع بين عالين »> كنت أا إحدى ضحاياه . وحملسني 
القطار إلى محطة فكتوريا > وإلى عالم جين مورس . 

لشت أطاردها ثلاثة أعوام . کل یوم بزداد وتر القوس 
توتراً > قربي ملوءة هواء “ وقوافلي ظمأى > والسراب يمم 
أمامي ني متاهة الشوق > وقد تحدد مرمى السهم “ ولا مفر 
من وقوع المأساة . وذات يوم قالت لي : « أنت ثور مجي لا 
يكل من الطراد . إنني تعبت من مطاردتك لي “ ومن جربي 
أمامك . تزوجني » . وتزوجتما . غرفة نومي صارت ساحة 
حرب . فراشي كان قطمة من الجحم . أمسكما فكأنني 
أمسك سحابا »> كأنني أضاجمع شابا > كأنني أمتطي صهوة 
نشد عسكري بروسي . وتف تلك الابتسامة المربرة على 
مما . أقضي اللنل ساهراً » أخوض المعركة بالقوس والسف 
والرمح والنشاب »“ وني الصباح أرى الابتسامة ما فتئت على 
حا ها › فاعل انني خسرت الحرب مرة أخرى . كأنني 
شُېربار رقىی »› تشتریه في السوق پدینار ›» صادف شہرزاد 
ملسولة “ني أنقاض مدينة قتلما الطاعون . کنت أعيش مع 
نظريات كينز وتوني بالنهار » وباللمل أواصل الحرب بالةوس 
والسيف والرمح والنشاب . رأيت الجنود يمودون › ملؤم 
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الذعر » من حرب الخنادق والقمل والوياء . رأیتم بزرعون 
بذور الحرب القادمة في معاهدة فرساي > وریت لويد 
جورج بضم أسس دولة الرفاهبة العامة . وانقلبت 
المدينة إلى امرأة عحبة » مها رموز ونداءات غامضة > 
ضربت الها أكباد الابل “ وكاد يقتلني في طلابما الشوق › 
غرفة لومي ينبوع حزن »› جرثوم مرض فتاك . المدوى 
أصابتهن منذ ألف عام » لكنني هجت كوامن الداء حتى 
استفحل وقتل . وكان المغنون برددون أهازيج ا لحب الحقىقي 
والمرح في مارح لستر سكوير » فل بخفق ها قلي . من كان 
يظن أن شلا غرينود تقدم على الانتحار ؟ خادمة في مطعم 
في سوهو . رسبطة حلوة المسم > حاوة الحديث . هلها 
قرويون من ضواحي هل . أغريتہا بالمدايا والكلام المعسول › 
والنظرة التي ترى الشيء فلا تخطئه . جذيا عالمي الجديد 
علا . دوختما رائحة الصندل الخروق والند “ روقفت وقاً 
تضحك خالا في المرآة ؛ وتعبث بمعقد الماج الذي وضعته 
كانشوطة حول جندها الجسل . دخلت غرفة نومي بتولاً 
بكرا » وخرجت منما تحمل جرثوم امرض في دمہا . ماتت 
دون أن تنس بينت شفة . ذخيرتي من الأهث ال لا تنفد . 
ألبس لكل حالة لبوسہا » شنى يعرف منتى يلاي طبقه . 

« الس صححا أنك فى الفترة ما بين أ تور ۱۹۲۲ 
وفبرابر ۱۹۲۳ > في هذه الفترة وحدها على سيبل الثال “ 
کنت تعيش مع خمس نساء في آن واحد ؟ » . 
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د پلی ) . 

« وانك کلت توم کل منېن بالزواج ؟ » 

و بی ) . 

« وانك انتحلت إسما تلف مع كل منهن ؟ › 

« بی ) . 

« انك کنت حسن › وتشاراز ٤‏ ومين »> ومصطفی › 
ورتشارد ؟ » 

(بلی ) . 

د ومع ذلك كنت تكتب وتحاضر عن الاقتصاد المني 
على الحب لا على الأرقام ؟ أليس صحبحا انك أقمت شرتك 
بدعرتك الانسانىة في الاقتصاد ? » 

د بی ) . 

ثلاثون عاما . كان شحر الصفصاف ببسض وخضر ويصفر 
في الحدائى »> وطر الوقوق يغني للربيعم كل عام . ثلاژرت 
عاماً وقاععة البرت تغص كل لىلة بعشاق بيتموفن وباخ › 
والمطابم تخرج لاف الكتب في الفن والفكر . مسرحبات 
برنارد شو تل فی الروبال کورت والمبار کت . کانت ایدث 
ستول تغرد بالشعر > ومسرح البرنس اف وباز يفيض بالشباب 
والالی . الىحر في مده وجزره في بورتث وبرايتن › ومنطقة 
البحيرات تزدهي عاما بعد عام . الجزبرة مثل لحن عذب > 
سعد حزن ٤‏ في تحول سراي مع تحول الفصول . ثلاثون عام 
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وأا جزء من كل هذا › أعيش فه “ ولا أحس جاله الحقىقي“ 
ولا يعنيني منه إلا ما لا فراشي كل لبلة . 

نعم . في الصيف . قالوا ان صفا مثل ل يأتهم منذ مائة 
عام . وخرجت من داري بوم سبت اشمشم المواء “ وأحس 
بانني مقبل على صبد عظم . وصلت ركن الخطباء في حديقة 
هايد بارك . كان غاصا بالخلى . وقفت عن بعد أستمع إلى 
خطب من حزر اند الغربىة بتحدث عن مشكلة اللونين . 
استقرت عبني فجأة على امرأة تشسرئب بعنقما لرؤية الخطبب› 
فيرتفع وها إلى ما فوق الر كتين » مظمراً ساقين ملتفتين من 
الإرونز . نعم هده فردستي . وسرت الما »> كالقارب يسير 
ال الشلال . ووقفت وراءها ٤‏ والتصقت حتى انفست 
التي استقبلتني بها مسز روبنسون على رصف عطة القاهرة . 
واقتربت منہا حتی أحست بي ٤‏ فالتفتت إلي فجأة› فابٽسمت 
في وجمها ابتسامة ل أكن أعل مصيرها » لكنني عزمت على 
ألا تضيع هباء . وضحكت أبضا » حتى لا تنقلب الدهشة 
ي وجېا إلى عداء فابتسمت . ووقفت إلى جانا نحو من 
ربع الساعة » أضحك حين يضحكما قول الخطىب؛ وأضحك 
بصوت مرتفع لکي تسري فاا عدوی الضحك › حتى 
جاءت لحظة > أاحسست فا انني وهي صرنا كفرس ومرة؛ 
بر كضان في تناسق » جنبا إلى جنب . وهنا خرج الصوت 
من حلقي “› کأنه لىس صوتي : « ما رأيك فی شراب ٤‏ 
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بسداً عن هذا الزحام والمحر ؟ » أدارت رأسبا بدهشة › 
فابتسمت هذه المرة ابتسامة عريضة بريئة ؛ حتى أحول 
الدهشة إلى حب استطلاع على الأقل . وفي أثناء ذلك تفرست 
في وجېپا » فوجدت کل سمة من سماته بزيدني اقت٬اعا‏ بٺن 
هذه فريستي . كنت أعل » بطبيعة المقامر » ان تلك اللحظة 
حاسمة . كل شيء في هذه اللحظة محتمل . وتحولت ابتسامتي 
إلى سرور کاد یفلت زمامه من بدي حین قالت : « ذز 

ول لا ؟ » وسرتا معا > أحس بها إلى جانبي وهجا من البرونز 
تحت شمس يولىو »> أحس بها مدينة من الأسرار والنعم . 
وسرني انها تضحك بسہولة . هذه السدة ؛ نوعما كثير في 
أوربا “ نساء لا يعرفن الخوف > يقبلن على الحياة مرح وحب 
استطلاع . وأا صحراء الظمأً »> متاهة الرغائب الجنونية . 
وسألتني ونحن نشرب الشاي عن بلدي . رويت ما حكايات 
ملفقة عن صحاري ذهسسة الرمال ؛ وأدغال تتصایح فها 
حواتات لا وحود فما . قلت فماان شوارع عاصمة بلادي 
تعج بالأفبال والأسود › وتزحف علبما القاسسح عند القبلولة . 
وكانت تستممع إلى بين مصدقة ومكذبة . تضحك › وتفمض 
عبنيها » وقحمر وجتتاها . وأحيانا تصفي إلى في صمت » 
وي عشہا عطف مسحي . وجاءت لحظة أحسست فما 
اتني انقلبت في نظرها مخلوقا بدائي) عاريا » يسك بيده 
رعا » وبالأخرى نشابا > صد الفلة والأسود في الأدغال . 
هذا حسن . لقد تحول حب الاستطلاع إلى مرح “ وتحول 
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المرح إلى عطف › وحين أحرك البرك الساكنة فى الأعاق › 
سيستحصىل العطف إلى رغبة أعزف على أوآرها المشدودة کا 
محلو لي . وسالتني : « ما جنسك ؟ هل أنت أفريقي أم 
سوي ؟ » 

قلت لما : « أا مثل عطبل . عربي أفريقي › . 

نظرت إلى وحهي وقالت : « نعم . أنفك مثل ازوف 
العرب فى الصور . لكن شرك ليس فاحا اعا مثل شعر 
العرب ) . 

د نعم . هذا انا . وجپي عربي كصحراء الربع الخالي “> 
ورأسي أفربقي يور بطفولة شربرة )› . 

ضحکت وقالت : «أذت تصور الأشاء بشكل غريب» . 

وقادنا الحديث إلى أهلي »> فقلت لما »> غير كاذب هذه 
المرة > انني يتم وليس لي أهل . ثم عدت إلى الكذب › 
فوصفت مما وصفاً مولا کف فقدت والدي »› حتی رایت 
الدمم يطفر إلى عبنيما . قلت لما انني كنت في السادسة من 
عرزي » حين غر والداي مم ثلاثین آخرین في مر کب کان 
بعبر ہم الل من شاطیء الى شاطیء . وهنا حدث شيء کان 
أفضل من الرثاء . الرثاء في مثل هذه الأمور عاطفة غير 
مضمونة الءواقب . لمعت عىناها »> وصاحت في نشوة : 

و ابل ؟ » 

« نعم الننل » . 

أنتم إذن تسكنون على ضفاف النبل ؟ » 
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> أجل “ بيتنا على ضفة الشبل تماما بحبث انني كنت‎ ١ 
إذا استىقظت على فراشي لل > أخرج يدي من النافذة‎ 
. » وأداعب ماء الشىل حتى يغلبني النوم‎ 

الطائر يا مستر مصطفى قد وقم في الشرك . الشسل › 
ذلك الإله الأفعى > قد فاز بضحبة حديدة . المدينة قد 
تحولت إلى امرأة . وما هو إلا" بوم أ و أسبوع ع اضرب 
+ ایی ی ل فاا أنت با سمدتی قد 
لا تعلمين » ولكنك › مثل « كارنارفون › حن دخل قر 
توت عنخ آمون > قد أصابك داء فتاك لا تدرن من أبن أتى› 
سودي بك إن عاجلا وان آجلا . ذخيرتي من الأمثال لا 
تنفد . شنی یعرف مت يلاقي طبقه . وأحسست بزمام الحديث 
a CE‏ 
احر كه فتتحرك وفة) لإرادتي > إن ينا وإ شالا . 
وقلت فما : 

« مضت ساعتان دون أن أحس بيا . ل احس يئل هذه 
السعادة منذ زمن بعد . وبقي كثيراً أقوله لك وتقولمنه لي. 
ما رأيك في ان نتشى معا » ونواصل الحديث ؟ › 

صمتت برهة » فل أقلتى »> لأنني احسست بذلك الدفء 
الشطاني» تحت المحجاب المحاجز حين احسه أعلم انني مسبطر 
على زمام الموقف . لا » انيا لن تقول لا . وقالت : و هذا 
لقاء عجنب . رجل غردب لا اعرفه يدعوني . هذا لا جوز › 
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لکن .. » وصمتت ثم قالت :« نعم . إ لا ؟ هيئتك لا تدل 
على انك من آكلة لوم البشر › . 

قلت لها › وموجة الفرح تتحرك في» جذور قلي : 
« ستجدين انني تساح عجوز سقطت اسنانه . لن أقوی على 
أكلك حت لو أردت › . فدرت انني اصغرها حخمسة عشر 
عاما على الأقل » امرأة فى حدود الأربعين “ مها حدثت هما 

من التحارب فإن الزمن قد عامل جسدها محنو . التجحاعند 
الدقبقة على جبپتما وعلى اركان فا لا تقول لك انما شاخت » 
بل تقول انپا نضحت . 

حمنئذ فقط سألتہا عن اسما فقالت : « إبزابلا سهور». 

رددته مرتان ؛ وأا أملاً به فمي »> كأنني آ کل رة 
کمثری . 

« وانت ما امك ؟ » 

« اا .. أمن . امان حسن › . 

« سأەمىك حسن › . 

ومع الشواء والنبيذ » انفرجت اساربرها »> وقدفق حب 
تحس به نحو العام بأسره » علي انا . واا لا يعنيني حبها 
العا . ولا سحابة الحزن التي تعبر وجبها من آن لآن › 
بقدر ما تعنيني حمرة لساما حين تضحك › واكتناز شفتما“ 
والأسرار الكامنة في قاع فما . وتخىلتما عارية »> وافحشت 
التخبل وهي تقول لي : « الحياة مليئة بالأ . لكن بحب 
علبنا أن نتفاءل “ ونواجه المحناة بشجاعة » . 


نعم أا اعلم الآن ان الحكمة القريبة المنال > تخرج من 
افواه البسطاء > هي كل املنا في الخلاص . الشجرة تنمو 
بدساطة »> وجدك عاش وسىموت بيساطة . ذلك هو السر . 
صدقت يا سمدتي > الشجاعة والتفاؤل . ولكن إلى ان برث 
الستضعفون الأرض › وتسرح الجبوش »> وبرعى الجل آمنا 
بجوار الذئب »> ويلمب الصبي كرة الماء مع التمساح في النهر “ 
إلى ان يأتي زمان السعادة والحب هذا ؛ سأظل انا اعبر عن 
نفسي بهذه الطريقة اللتوية . وحبن اصل لاهثا قمة الجبل › 
وأغرس البيرق “ ثم ألتقط أنفاسي وأستجم - تلك يا سمدتي 
نشوة اعظم عندي من الحب ؛ ومن السعادة . ولمذا» فأًنا 
لا أنوي بك شرا » إلا بقدر ما بكون البحر شربرا »> حين 
تتحطم السفن على صخوره › وبقدر ما تكون الصاعقة شريرة 
حين تشتى الشجرة نصفين . وتركزت الفكرة الأخيرة في 
رأسي » بشعيرات على ذراعما الأيين » قريب من الرسغ › 
ولاحظت أن شعر ذراعىما أكثف ١ا‏ هو عند النساء عادة »> 
وقادني هذا إلى شعر آخر . لا بد انه اعم غزیر مثل نبات 
السعمدة على حافة الجدول . وكأنما سرت الفكرة من ذهني 
إلا › فاعتدلت في جلستما وقالت : « ها بالك تبدو 
حزیتا ؟ »› 


د هل أبدو حزيت] ؟ أنا عى العكس > سعيد جداً » . 
وعادت النظرة الحانىة إلى عىنىہا؛ ومدت يدها فأمسکت 
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يدي وقالت . « هل تدري أن أمي اسبانة ؟ » 

د هذا إدن يفسر كل ىء . بفسر لةاءنا صدفة >“ وتفاهنا 
ا ا و لبه ان ی کار 
دبا يجش طاری ان زود.. ولا بد أنه قابل جنك ٤‏ 
وهي ق الت ق ان ي اة رو بدا اع نن 
أول نظرة » وهي أيضا أحبته . وعاش معا فترة ثم تر كما 
وذهب إلى افريقبا . وهناك تزوج . وخرجت أا من سلالته 
في أفريقيا ٤‏ وأنت جئت من سلالته في اسبانبا » . 

هذا الكلام » والضوء الخافت أيضا والنبيذ » أسعدها > 
فقرقرت فاا بالضحك وقالت : 

« با لك من شطان » . 

وآضبلت برهة لقاء الجنود العرب لأسبانا . مثلى في هذه 
اللحظة » اجلس قبالة ابزايلا ور ا ر ودی 
شعاب التاريخ في الشمال . انما أا لا أطلب المجحد > فمشلى لا 
بطلب الحد . 


وأدرت مفتاح الباب بعد شمر من حمى الرغبة > وهي إلى 
جانى ٠‏ أندلس خصب › وقدتها بعد ذلك عبر الممر القصير 
إلى غرفة النوم “ ولفحتها رائحة الصندل الحروق والند > 
فملات رئتا بعبیر ا تکن تعل أنه عبر قاتل . كنت تلك 
الأيام “ حين تصبح القمة مني على مد الذراع > بعاريني هدوء 
تراجيبدي . كل المى والوجنب ني القلب» والتوتر في المصب› 
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بتحول إلى هدوء جراح وهو يش بطن المربض . وكنت 
أعل أن ااطريتى القصير الذي سره معا إلى غرفة النوم > كان 
بالنسبة لما طريقا مضيةا “ يعبت بعبير التسامح والحبة > وكان 
بالنسبة لى الخطوة الأخيرة » قبل الوصول إلى قمة الأنانبة . 
وتريشت عند حافة الفراش » كأنني الخص تلك اللحظة في 
ذهني > وألقبت نظرة موضوعية على الستائر الوردية والمراءات 
الكيرة “ والأضواء الحذرة في أركان المحجرة » ثم على تثال 
العرونز المكتمل التكوين أمامي . ونحن في تمة المأساة 
صرخت بصوت ضعبف : « لا . لا . هذا لا حديك نفا 
الآن . اقد ضاعت اللحظة اللخطبرة حين كان بوسعك الامتناع 
عن إتخاذ الخطوة الأولى . انني أخذتك على غرة » وكان 
بوسعك حبنئذ أن تقولي « لا . أما الآن فقد جرفك تار 
الأحداث › کا جرف كل انسان > ولم يعد في مقدورك فعل 
ثيء . لو أن كل انسان عرف متى يتنم عن اتخ_اذ الخطوة 
الأولى » لتغيرت أشياء كثيرة . عل الشس شريرة حين تحبل 
قلوب ملايين البشر إلى صحاري تتعارك رمالا ويحف فما 
حلتى المندلىب؟ وتريشت وأا أمسح براحة يدي ظاهر عنقماء 
وأقبلها في منابع الإحساس . ومح كل لمسة > مع كل قبلة > 
أ حس أن عضلة في جسدها ترتخي › وتألق وجا ولعت 
عناها پبریتی خاطف › واستطالت نظراا کانا تنظر إلى 
فتراني رمزاً ليش حقبقة . وسمعتما تقول لي بصوت متضرع 
مستسلم : « أحبك » » فجاوب صوتها هتاف ضعيف فيأعماق 


or 


وعسي يدعوني أن أقف . لكن الةمة صارت على بعد خطوة›. 
وبعد ذلك التقط أنفاسي وأستجم . ونحن في قمة الأ عبرت / 
برأسي سحائب ذكريات بعدة قدية کتخار بصعد من رة 
مالحة وسط الصحراء . وانفحرت هي ببكاء مض مرق › 
واستسامت أن إلى نوم متوتر موم . 
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كانت لىل قائظة من لمالي شر يولىو » وكان الل قد 
فاض ذلك العام احد فيضاناته تلك ٠“‏ التي تحدث مرة كل 
اپناءم . وغمر لاء اعلب الأرضص الممتدة بين الشاطيءوطرف 
الصدراء حسث تقوم الوت › وبقىت الحةول كجزبرة وط 
الماء . وكان الرجال يتنقلون بين الوت والمحقول فى قوارب 
صغيرة > أو بقطعون المسافة ساحة »> وکان مصطةی سعد 
حسب علمي بحجبد السباحة . حدثني ابي » فقد کنت. في 
الخرطوم وقتہا ٤‏ انہم معوا بعد صلاة المشاء صراخ نسوة في 
ا لحي » فهرعوا الى مصدر الصوت فاذا الصراخ في دارمصطفى 
سصىد . کان من عادته ان بعود من حقله مع مغنب الشمس › 
ولکن زوحته انتظرت دون جدوی . وذهىت تسأل عنه هنا 
وهناك › فاخبروها انیم رأوه في حةله والىعض ظن انه عاد 
الى بيته مم بقبة الرجال . وانكبت البلد كلا على الشاطيء. 
الرجال في ايديم الصابح وبعضمم في القوارب . وظالوا 
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بحثون اللىل کله دون جدوی . وارسلوا اشارات تل فونة 
الى مر كز البوليس على امتداد النبل حتى كرمه.ولكن الجئث 
التي حاما الموج الى الشاطيء ذلك الاسبوع ل تكن بينما جثة 
مصطةى سعد . وي النهاية اخلدوا الى الرأي انه لا بد قد 
مات غرقا » وان جهانه قد اسنةر في بطون التاسمح الى يغص 
ا الماء في تلك المنطقة . 

أما آنا » فانه خامرني ذلك الاحساس الذي اعتراني للة 
سعته » فجأة وعلى غير استعد!د مني “ بقراً ا 
وهو مسك كأس الجر بيده “ دافا قامته في الكرمي » مدداً 
رجليه »> ضوء المصباح ينعکس عى وجه › وعبناه سارحتان 
کا خمل لي في آ فاق داخل نفسه . والظلام حولنا في الخارج 
كأنه قوى شطانىة تتضافر على خن ضوء الصاح . احانا 
تخطر لي فجأة تلك الفكرة المزءجة ان مصطفى سعد لبحدث 
اطلاة) » وانه فعل اكذوبة › أو طف أو حل »> أو كاوس › 
1 بأهل الةرية تلك › ذات للة داكنة خانقة » وما فتحوا 
اعننہم مع ضوء الشمس ل بروه . 

كان اللىل قد بقي اقله حن قمت من عند مصطفى سعبد؛ 
وخرجت وأا أشعر بالتعب - رما من طول الجلوس - ومع 
ذلك ل أكن أرغب في النوم » فمضبت اتسكم في شوارع الماد 
الضبقة المتعرجة > تلامس وجي نس )ت الابل الباردة التي تهب 
من الشال عملة بالندى +عملة برائحة زهور الطلح وروث السمائم ٤‏ 
وآ ا رشن التي روبت لتوها بالماء بعد ظماً ايام “ورائحة 
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قناديل الذرة فى منتصف نضحجهما » وعبير اشجار اللمون › 
كان البلد كعادته صامتا في تلك الساعة . من الللسل ؛ الا من 
طقطقة مكلنة الماء على الشاطيء ونباح كلب من حين لآخر > 
وصياح ديك منفرد احس بالفجر قبل الاوان » يجحاربه صياح 
دك آخر › مم خم الصمت . ومررت بدت ود الرس 
الوطيء عند منعطف الدرب “فرأيت من الطاقة الصغيرة ضوءاً 
خافتا٤وسمعت‏ زوجة ود الرس تصرخ باللذة. واحست بالخجل 
لاني اطلعت على أمر لم يكن من حةي ان أطلع عليه .م يكن 
مح لي ان اظل بقظا اتسكم في شوارع البلد“وبقبة الاس في 
أسرتهم “اني اعرف‌هذه القرية شارعاشارعا؛وبيتا پىتا ءواعرف 
أيضا القباب العشر وسط المقارة في طرف الصحراء اعلى البلد. 
والقبورایض)٤اعرفما‏ واحداً واحداءزرتها مع ابي‌وزرتیامم‌امي 
وزرتا مع جدي › وأعرف سا کنا الذين ماتوا قبل أن يولد 
أي والذين ماتوا بعد ولادتي . وقد شعت مم المشءين منم 
أ كثر من مائة » أساعد في حفر التربة »> واقف على حافة القبر 
في زحام الناس ريا يوسد المت محجارته › واهبل التراب . 
فعلت ذلك مع أهل البلد في الصباح » وفي حمارة القىظ أشمر 
الصف ٠‏ وباللنل في أيدينا المصابىح . والمجقول أيضا أعرفا “ 
منذ كانت سواقي + وأيام القحط حين هجرها الرجال وتحوات 
الأرص الخصىة أرذ) بلقعاً تسفوها الریح . ثم جاءت مکنات 
لاء وحاءت اعمات التعاونىة » وعاد من نزح من الرحال ؛› 
وعادت الأرض کا كانت ٠‏ تنتج الذرة في الصف والقمح في 
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لشتاء . كل هذا رأيته منذ فتحت عبى على الحباة > ولكني 
أبداً ا أرَ القرية في مشل هذه الساعة في أواخر اللنل . لا بد 
ان تلك النجمةالكبيرة الزرقاء المتوهحة‌هي نجمة‌الصباح. السماء 
تمدو أقرب إلى الأرض ف مثل هذه الساعة > قسل الفحر “ 
واللد بلفہا ضوء باهت بجعلا كأنىا مملةة بين السماء والأرض . 
وتذكرت وأا أعبر رقعة الرمل التي تفصل بين بيت ودالريس 
وبيت جدي › تلك الصورة ال ر مہا مصطفى سعد › 
تذ در تیا بنفس إحساس الخحل الدي اعتراني حبن سمعت 
مناغاة ود الريس مم زوجته . فخذان بضاوان مفتوحتان . 
ووصلت عند بدت جدي فسمعته يتلو اوزاف انتنذادا لضلاة 
الصبح . ألا ينام بدا ؟ صوت جدي يصل › کان آلخر صوت 
أسمعه قبل أن أنام وأول صوت أسمعه حين أستىةظ . وهو 
على هذه الحال لا أدري ک من السنين كانه شيء ابت وط 
عا متحرك وأحسست فجاأة بروحي تناعش کا محدث 
أحسانا أثر إرهاق طويل » وصفا ذهني » وتبخرت الأفكار 
السوداء الى أثارها حديث مصطفى سعد . اليلد الآن ل 

معلقاً 8 السماء والأرض »> ولكله ابت > السوت ثبثة ؟ 
والشجر » شجر > والسماء صافية ولكنما بعيدة . هل كان من 
الحتمل أن حدث لی ما حدثٹ لصطفی سء مد ؟ قال انه 
أ كذوبة؟ فېل 3 أا اكذوبة؟ انين هنا .لست هذه حقىقة 
كافة ؟ لقدعشت ا ٫ضامعہم“‏ و لکنني عشت ت معېم عل السطح» لا 

أحبہم ولا أ کرهمم . كنت أطوي ذخ لوعي عل هذه القرية الصغيرة؛ 
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أراها بعين خبالي ايا التفت . أحبانا في شر الصيف في 
لندن »> أو هط مطر » كنت أشم رائحتما . ني لحظات 
ele‏ أراها .ى أخريات 
الللل “ كانت الأصوات الأجنبة تصل إلى أذني كأنا أصوات 
أهلي هنا . أا » لا بد › من هذه الطبور التي لا تعيش إلا في 
بقعة واحدة من العا . صحبح انني درست الشعر » بد أن 
هذا لا يعني شيا . كان من المىكن أن أدرس المندسة أو 
الززاعة أو الطب . كلها وسال لكب العش . الوحوه 
هناك »> كنت أتخليا “ قمحبة أو سوداء > فتبدو وجوهاً 
لقوم أعرفيم . هناك مثل هنا ؛ ليس أحسن ولا أسواً. 
ولكذني من هنا » کا أن النخلة القانمة في فناء دارا > نبتت في 
دارنا ول تنبت ي دار غیرها . و کونېم حاءوا إلى دارا ٤‏ 
لا أدري لماذا »> هل معتى ذلك اننا نمم حاضرنا ومستقبلنا 
انہم سبخرجون من بلادتا ان عاجلا أو آجل ٤‏ کا خرج قوم 
كشيرون عبر التاريخ من بلاد كثيرة . كك المحديد »> 
والبواخر ؛ والمستشضات والمصانم > والمدارس » ستکكورن 
لنا »> وسنتحدث لفتهم “ دون إحساس إالدفب ولا إحساس 
بلجل . سنکون کا نحن › قوم عاديون » وإذا كنا أ كاذيب› 

مثل هذه الأفكار أوصلتني إلى فراشي » وصاحبتني بعد 
ذلك إلى الخرطوم حمث تسامت عملي في مصلحة العارف . 
مات مصطفی سعد منذ عامين ولكنني ما أفتاً أقابله من حبن 
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لآغر . لقد عشت خمسة وعشربن عاما »> وأا ل أسمم به ول 
أره . ثم ؛ هكذا فجأة أجده في مکان لا يوجد فه أمثاله . 
وإذا بمصطفى سعد »> رغم ارادتي » جزء من عالمي » فکرة 
في ذهني » طبف لا بريد أن عضي في حال سبله . وإذا 
إحساس بعبد بالخوف » بأنه من الجائز الا تكون الساطة هي 
كل شيء . مصطفى سعد قال ان جدي يعرف السر . 
الشحرة تمو بيساطة »> وحدك عاش وسموت بيساطة . 
هکذا . لکن هب انه کان یسر من بساطتی ؟ في رحا 
بالقطار بين الخرطوم والأببض > كان معي في نفس القمرة 
موظف متقاءد . حين تحرك القطار من كوستى كان الحدىت 
قد وصل بنا إلى أيام دراسته . وعامت منه ان عدداً من 
رؤسائي في وزارة المعارف كانوا معاصريه في المدرسة › 
وبعضہم کان بزامله في نفس الفصل . ومضى الرجل دذكر ان 
فلاا في وزارة الزراعة كان زممله » والمهندس فلانا کان فى 
الفصل الذي أمامه “ وفلاناء التاجر الذي اغتنى أيام الحرب»› 
کان من أبلد خلت الله في فصلمم › والجراح الشہير فلانا كان 
أحسن جناح أبن في المدرسة كلما أيإاميم . وفجأة رأيت وجه 
الرجل بضيء » وعبنه تامعان » وقال في صوت متحمس 
منفعل : « غريبة . تصور انني نسيت أنبغ تلممذ في فصلنا › 
ولل خطر على بالي منذ ترك المدرسة . الآن فقط تذكرته . 
نعم » مصطفى سعد » . 

و ى ذلك الإحساس » بان الأشاء المادية أمام 
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عبنىك تصبح غير عادية . رأيت تافذة القمرة وبابها يلتقان > 
وخىل لي أن الضوء المنعكس على نظارة الرجل › في لحظة 
لا تزيد عن طرفة المين › يتوهج توهجا خاطفا كانه مس في 
رابمة النهار . ولا بد ان الدنىا في تلك اللحظة بدت متلفة 
بالنسبة للمأمور المتقاعد أبضا “ إذ أن تجربة كاملة كانت 
خارج وعبه أصبحت فجأة في متناول المد. حين رأيت وجه 
أول مرة » قدرت انه فى منتصف الستين . وأنظر المه الآن 
وهو يستطرد في سرد ذكریاته البمبدة » فأاری رجلا لا بزید 
وما واحداً عن الاأربعان . 

E 
في فصل واحد . كان مجلس في الصف الذي مام صفنا‎ 
مباشرة . تاحية اليسار . با للغرابة > كيف لم بخطر على بالي‎ 
قبل الآن مم انه كان معجزة في ذلك الوقت ؟ كان أشر‎ 
› طالب في كلية غردون ؛ أشر من أعضاء التي لكرة القده‎ 
ورؤساء الداخلبات “ والخطباء في اللبالي الأدبة »> والكتاب‎ 
والمثلين الذائمي الصت في فرق الدراما.‎ “٠ في جرائد الحائط‎ 
يكن له نشاط من هذا القببل إطلاقا. كان منعزلا ومتعالاء‎ | 
يقضي أوقات فراغه وحده » ما في القراءة أو في المي‎ 
مسافات طويلة . كنا جميعا داخلبين تلك الأيام > في كاية‎ 
› غردون حتى أبناء الماصمة الملثة . كان ابغة في كل شيء‎ 
يوجد شيء يستعصي على ذهنه المجبب . كان المدرسون‎ 
يكلموننا بلهجة ويكلمونه هو بلجة أخرى . خصوصا مدرسو‎ 
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اللغة الانجلىزية ؛ كانوا كأنما بلقون الدرس له وحده دون بقة 
التلامىذ . » 

وصمت الرجل. برهة » فأحسست برغبة شديدة أن أقول 
اني أعرف مصطفى سعبد › وإن الظروف ألقت بي في 
طربقه ؛ فقص علي » ذات لبلة مظلمة قائظة ؛ قصة حباته “ 
وإنه قضى آخر أيامه فى قرية مغمورة الذكر عند ملحنى 
النبل > وإنه مات غرقا »> ورا انتحار » وجعلني أنا دون 
سائر الناس وصا على ولديه . لكنني ل أقل شيثاء إنا المأمور 
المنقاعد هو الدي استطرد : 

قطع مصطفى سعبد مرحلل التعلم في السودان قفزا - كان 
بالفمل كانه ساب الزمن.وبينا ظللنا نحن بعده فىكلىةغردون› 
ارسل هو في بعثة الى القاهرة وبعدها الى لندن . كان اول 
سوداني برسل في بعثة الى الخارج . كان ابن الانكليز المدلل . 
وکنا جبعا نحسده » ونتوقع ان یصیر له شان عظم . نحن کنا 
ننطتى الكامات الانكليزية كأنا كامات عربية . لا نستطيم 
ان نسکن حرفین متتالنین . أما مصطفی سعد فقد كارن 
يعوج فمه “ ويمط شفتبه “ وتخرج الكامات من فمه کا تخرجمن 
أفواه أهلا . كان ذلك يلا غبظا واعجابا في الوقت نفسه . 
و كنا نطلى عله » خلط من الاعحاب والحقد « الانكليزي 
الأسود » . وعلى ايامنا » كانت اللغة الانكليزية هي مفتاح 
الستقبل - لا تقوم لأحد قامة يدوا . كلىة غردون کانت 
مدرسة ابتدائية . كانوا يعطونما من الملل ما بكفي فقط للء 
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الوظائف الحكومىة الصغرى - أول ما تخرجت › اشتغلت 
محاسبا فی مركز الفاشر . وبمد جد جد قباوا أن اجلس 
ان الادارة اوقت لان غاما اني انون شور 
وقىل أن احال على المعاش بعامين اثنين فقط رقت مأموراً . 
كان مفتش المر كز الانكليزي الما بتصرف في رقعة اكبر من 
الجزر البريطانية كلما > بسكن في قصر طويل عربض ملوء 
بالخدم ومحاط بالجند . وكانوا بتصرفون كالآلمة . بسخروننا 
نحن الموظفين الصغار أولاد النلد لجلب العوائد “ ويتذمرالناس 
منا ونشکون الى المفتش الانكليزي . وكان المفتش الانكلزي 
طبعاً هو الذي يغفر وبرحم . هكذا غرسوا في قلوب الناس 
بفضنا » نحن أبناء البلد > وحبهم هم المستعمرون الدخلاء . 
وتأڪد من كلامي هذا يا بني . أل تستقل الببلد الآن ؟ أل 
نصح احراراً في بلادنا ؟ تأكد انم احتضنوا أرذال الاس . 
ارذال الناس م الذبن تبوأوا المراكز الضخمة ايام الاننكليز . 
کنا واثقین ان مصطفی سعد سصیر له شان بذ کر . کان ابوه 
من العمابدة › القبلة التي تعيش بين مصر والسودان. انم الدين 
هروا سلاطين باشا من اسر الخلىفة عبد الله التعايشي ٠‏ ثم بعد 
ذلك علوا رواداً ميش كتشنر حين استعاد فتح السودان . 
ويقال ان امه كانت رقىقا من الجنوب . من قبائل الزاندي أو 
الباريا » الله أعل . الناس الذين ليس هم أصل › م الذين 
تبوأوا اعلى المراتب أيام الانكليز » . 

وكان الأمور المتقاعد بغط في نوم مربح » حين مر القطار 


1۳ 


على خزان سنار » الخزان الذي بناه الانكليز عام ۱۹۲١‏ > 
متجا غربا الى الأإببض »> على خط حديدي وحبد > متد عبر 
الصحراء › کأنه جسر من الحبال بین جبلين شرسين › بينم 
هوة سحىقة ليس نما قرار . مسكين مصطفى سعد . كارت 
مفروضا أن کون له شأن بقابيس المفتشين وال مير . ولكنه 
لي جد حتى برا بريح جسده »> في هذا القطر الممتد ملبون 
ميل مربم . وتذ كرت ما قاله ان القاضي قبل ان يصدرعلبه 
الح في الاولد بلي قال له : د انك يا مستر مصطفى سعد ٤‏ 
رغم تفوقك العلمي >“ رجل غي . ان في تكوينك الروحي 
بقعة مظلمة » لذدلك فانك ققد بددت انبل طاقة عنحما الله 
للناس : طاقة الحب » . وتذكرت أيضا انني حن خرحت 
من بيت مصطفى سعد تلك اللل ؛ كان القمر الماحنى قد 
ارتفع مقدار قامة الرجل في الافقى الشرقي > وانني قلت في 
نفسي أن القمر مقلم الاظافر . لا ادري لاذا خبل لي ااٺ 
القمر مقل الاظافر ؟ . 

وني الخرطوم ايضا »> عرض لي طبف مصطفى سعيد “> 
بعد محادثتي مم المأمور المتقاعد باقل من شېر “ كانه حن 
اطلق من سحنه » سظل بعد ذلك وسوس في آذان اليشر › 
لىقول ماذا ؟ لا ادري . کنا في بيت شاب سوداني محاضر في 
الجامعة » كنا انا وهو زملاء دراسة فى انكلترا . وكان .بين 
الحاضرين رجل انكليزي يعمل فى وزارة المالىة . وصل بنا 
ا لحديث الى موضوع الزواج الختاط . وتحول الحديث مننقاش 


٦٤ 


عمومي الى كلام عن حالات محددة . ثم من ه المتزوجون من 
أورپنات؟م م انكلىزدات؟من هو اول سوداني تزوج انكايزية؟ 
فلان ؟ لا.فلان ؟ لا . وفحأة... مصطةى سعد. قالما الشاب 
ا محاضر في الجامعة» وعلى وجه احساس الفرح ذاته الذي لحته 
على وجه المأ مور المتقاعد . ومضى الشاب يةول تحت سماء الخرطوم 
المرصعة بالنجوم في اوائل فصل الشتاء : « مصطفى سعد كان 
اول سوداني تزوج انکليزية › بل انه کان اول سوداني تزوج 
أوروبية اطلاقا . أظن انك لم تسمعوا به > فقد نزح من زمن. 
تزوج في انكلترا وتنس بالجنسبة الانكليزية. غريب ان احداً 
هنا لا بذ کره » مع انه قام بدور خطیرني مۇامرات الانکلیز 
في السودان في اواخر الثلاثينات . انه من اخلص اعوانہم . 
وقد استخدمته وزارة الخارجبة البربطانىة في سفارات مرية 
في الشرق الاوسط . وكان من سكرتيري المؤعر الذي أنعقد 
في لندن سنة ٠۹۳٩‏ . أنه الآن ملىونير > ويمعيش كاللوردات 
في الريف الانكليزي › 1 

« وسمعت نفسي اقول دورث وعي “٤‏ بصوت مسموع : 
مصطفى سعد ترك › بعد موته » ستة أفدنة » وثلاث بقرات 
وثوراً »> وحارين » واحدى عشرة عنزا » وس نمجات › 
وثلاثين نخلة »> وثلاثا وعشرين شحرة بين سنط وطلح وحراز؛ 
وخمسا وعشرين شجرة لبمون ومثلما برتقال “> وتسمة أرادب 
قح وتسمعة ذرة » وبيتا مكونا من هس غرف > وديوات › 
وغرفة واحدة من الطوب الاحمر » مستطىلة الشكل »› ذات 
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نوافذ خضراء > سقفما لس مسطحا كبقبة الغرف ولكنه 
مثلث كظمر الثور؛ وتسعمايةوسىعة وثلاثين جنها وثلاثةقروش 
وخمسة ملالم نقداً » . 

في لحظة لا تزيد عن مقدار ما يشل البرق ثم مختفي › 
رأيت في عبني الشاب الجالس قبالتي شموراً واضحا حبسا 
ملموسا »› بالدعر رأيته في اتساع العمنين» وارتعاش‌الحفن 
وارتخاء الفك الاسفل . اذا ل يكن خائفا فلماذا سالني هذا 
السؤال : « هل أنت أبنه ؟ ». 

سألي هکذا دون ان بدري هو الآخر لادا نطى مده 
الكامات الشلاث »> وهو يعلم تام العلم من أا . انه م يكن 
زمملى فى الدراسة »> لكننا كنا فى انجلترا في وقت واحد› 
وقد جمعتنا مناسات عدة وشربنا العرة اكثر من مرة معا“ 
في حانات نايتسبردج . هكذا في لحظة خارج حدود الزمان 
والمكان » تمدو له الاشاء هو الآخر > غير حقىقمة . يمدو له 
کل شيء حتملاً . هو ایض قد بکون ابن مصطفی سعد › او 
أخاه او ابن عمه . العام في تلك اللحظة القصيرة > بقدار ما 
طرف جفن العین »› احتالات لا حصر لماء کأن آدم وحواء 
سقطا لتوها من الحنة . 

کل تلك الاحتالات استقرت‌عى حال واحد حان ضحکت 
وعاد العالل کا كان » اشخاصا ذوي وحوه معروفة واسماء 
معروفة ومن معروفة » تحت سماء الخرطوم المرصمة بالنجوم 
اوائل فصل الشتاء . ضحك هو الآخر وقال : « يا لي من 


1٦ 


جنون ! طبه) انت لست ابن مصطفی سعد ولا قرينه وانت 
| تسمع به من قبل في حباتك اني نسيت ان معشر 
الشعراء ٤‏ لک سرحات وشطحات » . 

وفكرت في شيء من المرارة “ انني في زعم الناس شاعر 
بت وا ةا ردت او ل ارد ¢ ا قضبت ثلاثة اعوام انقب في 
حاة ساعر مغمور من سعراء الانكلزء وعدت لادرس الأدب 
الجاهلي في المدارس الثانوية قل أن برقوني مفتٹا لاتعلم 
الابتدائي . 

وهنا تدخل الرجل الانكليزي وقال انه لا يدري صحة 
ما قل عن الدور الذي لعنه مصطفى سعد في مؤامرات 
الساسة الاأنكليزية في السودان. الذي بعلله ان مصطفى سعد 
كن اقتصاديا بر كن اله : « افني قرات بض ما ڪتب 
عا اسماه اقتصاد الاستمار » . الصفة الغالىة على كتاباته ان 
احصاداته م بوئی اء کان ينمي الى مدر ةالاقتصادين 
الفايىانىين الدر ن ختفون وراء ستار التعمم هروب من مواحہة 
الحقائى المدعة الا رقام . المدالة » ألمساواة ( اا 
جرد كامات . رجل الاقتصاد لىس كاتا کتشاراز دکنز › 
ساس) کروزفلت . انه ادا » آل ٤‏ ل قىمة ها يدور 
الحقائى والارقام والاحصائات . أقصى ما يتطبع ان يفل 
هو ان جحدد الملافة بين حقىقة واخرى › بين رقم وآخر .اما 
ان تحمل الارقام تقول شنا دون آذر »› فذلك شان الحكام 
ورجال السساءة . الدنما لست فى حاجة الى مزيد من رجال 
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السباسة . لا . مصطفى سعد هذا ل يكن اقتصاديا بوثىبه». 

وسالته ان کان قد قابل مصطةی سعد . 

« لا . انني ل اقابله . کان قد ترك اکسفورد قلي بمدة 
لكنني معت نتفا هنا وهناك. يظہر أنه کان زر نساء.خلق 
لنفسه اسطورة من نوع ما . الرجل الأسود الوس > المدلل في 
الأوساط البوهىسة . كان كما يبدو واجة يعرضما افرادالطقة 
الارستةراطة الذين كانوا في العشرينات واوائل الثلائنات 
بتظاهرون بالتحرر . وبقال أنه کان صدبقا للورد فلان ولورد 
علان . وکان أرضاً من الاثيرين عند السار الانكليزي . ذلك 
من سوء حظه › » لان يقال أنه کان ذ کا . لا بوحد على وحه 
الأرض أسواً من الاقتصاديين الساريين»؛ حت منصبه الا كادي 
- لا أدري تام ماذا کان - بخبل إل أنهحصل عامه لأسباب 
من هذا النوع . كأنهم أرادوا أن بقولوا : أنظروا ؟ نحن 
متسا#ون 4 أ هذا الرعل الافريةقي كانه وات 
منا ! أنه تزوج أب بنتنا ويعمل معنا على قدم المساواة »> هذا 
النوع من الاوربيين لا يقل شرا »> لو تدرون › عن احانين 
الدين بؤمنون بتفوى الرجل الاببض في جنوي افريقيا وفي 
الولايات الجنوبىة في الولابات المتحدة . نفس الطافة العاطفة 
لمتطرفة » تتجه الى أقصى المين أو أقصى السار › لو انه 
A‏ الأحناس › 
ولکنتم قد “معتم به هنا a‏ 
المد الذي ون الحرافات. ها أُنتم الآن تؤمنون‌خرافات 


1۸ 


من نوع جديد. خرافة التصنيع »> خرافة التأمى الوحدة العرببة 
خرافة الوحدة الافريقبة . انك كالاطفال تؤمنون اث في 
حوف الأرض كنزاً ستحصلون عله معجزة › وستحلون جع 
مشا كل » وتقيمون فردوسا . أوهام . أحلام بقظة . عن 
طريبتى الحقائتى والارقام والاحصائات » كن ان تقباوا 
واقعك وتتعايشوا معه وتحاولوا التغضير في حدود طاقاتك . 
وقد کان بوسمع رجل‌مثلمصطفی‌سمد ان يلعب دورا لا بأس 
به ي هذا السببل “٤‏ ولو انه ې يتحول إلى مرج بين يدي 
حفنة من الانكليز الممتٽوهان » . 

وبدنا اناری منصور بفند آراء رتشارد “ أخلدت أا إلى 
أفكاري ما جدوى النقاش ؟ هذا الرجل - رتشارد - هو 
الآخر متعصب . كل أحد متعصب بطريقة أو باخرى . لملنا 
نؤمن بالخرافات التي ذكرها » ولكنه بؤمن خرافة جديدة > 
خرافة عصردة > هي خرافة الاحصائىات . ما دمنا سنۇمن 
اله » فلسكن إها قادرا على كل شيء . أم_ا الإحصائات. ! 
الرجل الأببض ؛› محرد انه حكمنا فى حقبة من تارمخنا > 
سبظل أمداً طويلا بحس نحونا باحساس الاحتقار الذي بحسه 
القوي تجاه الضعىف » . مصطفى سعد فال هم : « اني 
جئتك غازيا . عبارة مبلودرامية ولا شك . لكن ممم “ 
م أیضاء ل یکن مأساة کا نصور نحن “ ولا نعمة کا يصورون 
م . کان عملا مىلودراما سيتحول مع مرور الزمن إلى خرافة 
عظمى و-معت منصور يقول لرتشارد :« لقد نقلتم المنا مرض 
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اقتصادك الرأسمالي . ماذا أعطىتمونا غير حفنة من الشركات 
الاستعمارية نزفت دماءنا وما تزال ؟ » وقال له رتشارد : 
« کل هذا يدل على آنك لا [ستطيمون الحباة بدوننا. كنع 
تشكون من الاستعار > ولا خرجنا خلقعم أسطورة الاستعار 
المستتر . بدو أن وجودتا »> يشكل واض-ح أو مستتر ٤‏ 
ضروري لک کالماء والمواء». ولم يکونا غاضبين . کانا بقولان 
کلاما مثل هذا وبضحکان على مرمی ححر من خط الاستواء» 
تةصل بينها هوة تارعخىة لس فا قرار . 
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لکن اُرجو ألا بتبادر الى اذهانک » با سادتي »ان مصطفى 
سورد أصبح هوا يلازمني في حلي وترحالي . كانت أحنانا تر 
اشر دون ان مخطر على بالي انه مات على اي حال › غرقا › 
ار ااا > الله وحده يعم . لاف الناس يوتون كل بوم . 
ولو وقفنا نتمعن لماذا مات كل منم > وكىف مات ماذا 
بحدث لنا نحن الاحباء ؟ الدنا تسير › باختبارنا أو رغم 
انوفنا . وأنا كملابين البشر › اسير “ اتحرك بحك العادة في 
الغالب » في قافلة طوبلة “> تصعد وتنزل “ تحط وترحل . 
والحباة في هذه القافلة لست كلما شراً.أنع ولا شك تدر كون 
ذلك . قد يكون السير شاقا بالنہار “ الموادي تترامى امامنا 
كبحور ليس ها ساحل . نتصبب عرقا . وتجف حاوقنا من 
الظماً . وتبلغ الحد الذي نظن ان ليس بعده متقدم . متغبب 
الشس . وببرد المواء . وتتألى ملابين النجوم في الساء.نطعم 
ونشرب حينئذ ٠‏ ويغني مغني الركب . بعضنا يصلي جماعة 
وراء الشىخ ؛ وبعضنا بتحلى حلقات رقصون ويغنون 
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ويصفقون . وفوقنا سماء دافئة رخبمة . واحدان) نسري باللنل 
ما طاب لنا السري ٤‏ وحن يسن الط الأيبض من الط 
الأسود نقول : « عند انبلاج الصبح بحمد القوم السري »› . 
واذا كان السراب احمانا مخدعناء واذا كانت رسومنا الحمومة 
بفعل الجر والعطش تغور احبان) بأفكار لا اساس امن الصحة 
فلا جرم . اشاح اللبل تتبخر مع الفجر“وحمى النهار تبرد مع 
نسم اللبل . هل مة وسبلة اخرى غير هذه ؟ هكذا ڪنت 
اقضي شهربن كل سنة في تلك الهرية الصغيرة عند منحنى 
النسل . النهر بعد أن كان يجري من الجنوب إلى الشال “ 
دنحني فجاأة في زاوية تكاد تكون مستقيمة » وجري من 
ااغرب إلى الشرى . الجرى هنا متسم وعمتق » ووسط ال اء 
E‏ خضرة » تحوم علبما طبور بيضاء . وعلىالشاطين 
غابات كشفة من النخل › وسواقي دائرة > ومكنة ماء من 
حين لآخر . الرجال صدورم عارية» يلبسون سراويل طوي؛ 
بةطعون أو بزرعون حين تمر بهم الباخرة كقلعة عافمة وط 
الل برفعون قاماتهم ويلتفتون إليم! برهة ثم يعودون إلى 
ما کانوا فىه . انما تر على هذا المكان وقت الضحى ؛ مرة في 
الاصوع > وما تزال في ظلال النخل المنعكسة على الماء بقة 
تتكسر حين بزها الموج الذي تحدثشه محركات الباخرة . 
وتنطلی صفارة متحوحة »> سس معا أهلي ولا 
وم یشربون قېوة الضحى . من بعد تىدو المحطة . 

أببض عليه طابور من شجر ایز ر اشاطئين 
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واضحة . بعض الناس على المير وبعضهم على الأقدام“وقوارب 
ومراكب شراعية تتحرك من الشاطىء المقابل للمحطة . تدور 
الباخرة حول نفسها؛ لكي لا تكون الحركات في مجرى التبار؛ 
ويكونفي استقباها جور متوسط من الرجال والنساء . ذلك 
أي وأولئك أعمامي وأولاد أعحامي وقد ردطوا ميرم في 
شجر الميز . لا يقصل ضباب بني وبينهم هذه المرة » فأًنا 
قادم من الخرطوم » فقط »> بعد غببة ل تدم أكثر من سبمة 
أشهر . انني أراهم بعين راقعبة . جلابيبهم نظبفة ولكنها 
غبر مکوية “> ومام ا کثر بياضاً من جلابیہم “ سوارمم 
تتفاوت طول وقصراً › سواداً وبیاضا) . بعضهم له حى › 
والذين ليست مم لحى أهملو! حلاقتما . بين حيرم حارةسوداء 
أرها من قبل . بنظرون إلى الباخرة دون اكتراث إذ تلقي 
مراسيمها وبزدحم الناس عند مدخلما . انم ينتظروني 
في الخارج > لا رولون للاقاتي . ويصافحونني ويصافحون 
زوجتي على عجل › ولکنهم عطرون الطفل قبلا ؛ يتناوبون 
لہا على ايديم › ربج تحملنا المير الى الجي . هذا حالي منف 
كنت تيذا في المدرسة > ل انقطع الا في غببتي الطويلة تلك 
سبق ان حدثتك عنما . وني الطريى الى الحي اسأهم عن 
المارة السوداء فقول ابي : « اعرابي غش عمك واخذ منه 
حمارته السضاء التى تعرفا وفوقما خمسة جنسهات ابض] » . ولا 
ادري أي اععامي غشه الاعرابي > حت امم صوت عمي 
عبد الكرع يقول : « علي الطلاق هذه اجمل حارة في الد 
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کلہا . هذه حواد ولست حمارة . ادا شت وحدت من 
يمطيني فيم ثلاثين جنيما » . ويضحك عمي عبد الرحن 
وبقول : « اذا كانت جواداً في جواد عاقر . لا خر في 
حمارة لا تلد » . واسأهم عن محصول التمر هذا العام واا اعلم 
اجابتہم سلة) : « لا خير فه » . بقولون ذلك بصوت واحد 
وكل سنة الاحابة نفسما “ وأنا ادرك أن الامر خلاف ما 
بزعمون . ونر بدناء من الطوب الاجر على ضفة النسل فى 
مناصف عأمه٤‏ واسأهم عنه “فقول عمي عبد انانم سفيخانة. 
هم ول لا يستطبعون بناءها . حكومة كلام فارغ » ٠‏ 
واقول له انني كنت هنا منذ سبعة اشر فقط › ولم بكونوا 
قد بدأوا بناءها بعد . لكن هذا لا يشي عي عبد المنارت › 
فبقول : « كل الدي يفلحون فيه بجيئون الينا مرة كل عامين 
أو ثلاثة جاهيرم ولواريمم ولافتاتهم .. يعيش فلان ودسقط 
علان . كنا مرتاحين ايام الانكليز من هذه الدوشة ». وبالفعل 
يمر بنا جمم من الناس في لوري ققدم وم تفون : « عاش 
الحزب الوطني الديقراطي الاشترا کي » . هل هۇلاء الئاس 
الدين يطل علمم « الفلاحون » في الكتب ؟ لو قلت لجدي 
أن e‏ > والمحكومات تقوم وتقعد من أجلهء 
لضحك . الفكرة تىدو شاذة فعلا ٤ا‏ ان حاة مصطفى سعد 
و ف ان کل فا نی شا ما تمده ماف 
سعيد كان بحضر ااصلوات في المسجد بانتظام . لاذا كان يبال 
فى تمشسل ذلك الدور المضحك ؟ هل جاء الى هذه القرية النائىة 
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رطلب راحة البال ؟ لعل الاجابة في تلك الغرفة المستطىلةذات 
النوافذ الخضراء . ماذا أتوقع ؟ هل أتوقع أن أجده جالا على 
كرسي وحده في الظلاء ؟ أم أتوقم ان اجده معلة) من رقبته 
بحبل بتدلى من السقف ؟ والرسالة التي تر كما في ظرف توم 
الشمع الاجر » مت كتبما ؟ 

« انني اترك زوجتي وولدي وکل مالي من متاع الدننا في 
ا > وأا أعل انك ستكون امنا على کل شيء . زوجتي 
تعام بكل مالي » وهي حرة التصرف . اني واثى محكمتما . 
ولكنني أطلب منك أن تؤدي هذه الخدمة ارجل ل يسعد 
بالتعرف اليك کا ينبغي - أن تشمل أهل بتي برعايتك وأن 
وغو ا ویر ا ,تاا دی ٤‏ ران کیا ا لیت 
مشقة السفر . جنها مشقة السفر . وساعدها أن ينثا نشأة 
عادية ويعملا عملا مفيداً . وأنا أترك لك مفتاح غرفتي الخاصة 
ولعلك تحد فما ما تبحث عنه . أا اعلم انلك تعاني من رغبة 
استطلاع مفرطة بشأني » الامر الذي لا اج د له مبرراً. 
فحساتي ما كان من امرها ليس فما عظة أو عبرة لاحد.ولولا 
ادرا کي ان معرفة اهل القرية بماضي كان سعوقني عن مواصلة 
الحياة التي اخترتها لنفسي بينم » لا كان ثة مبرر للكتان . 
وانت في حل من العمد الذي قطعته على نفسك تلك اللىلة . 
فتحدث ما شت . واذا ي تستطع ان تقاوم رغبة الاستطلاع 
في نفسك » فستجد في تلك الغرفة ٠‏ التي لي يدخلما أحدغيري 
من قىل “"قصاصات ورق وشذورا متفرقة وحاولات لكتابة 
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مذ كرات وغير ذلك . أرجو على أي حال أن تساعدك على 
تزجىة الساعات التى لا تد وسلة أفضل لقضامما . وأا 
أترك لك تدر الوقت المناسب لتعطي ولدي مفتاح الغرفة 
وتساعدما على ادراك حقبقة أمري . انه مني ان يملما اي 
نوع من الناس كان أبوها ‏ اذا كان ذلك مكتن) أصلا -وليس 
هدني ان بحسنا بي الظن؛ حسن الظن هو آخر ما أرمي البه- 
ولكن لعل ذلك يساعدها على معرفة حقبقتها “> ولكن في 
وقت لا تكون المعرفة فمه خطرآ . اذا نشا مشعان هواء 
هذا الىد وروائحه والوانه وتارخه ووحوه أهله وذکریات 
فمضاتاته وحصاداته وزراعاته فان صساتي ستحتل مکاہا 
الصحبح كشيء له معنى الى جانب معان كثيرة اخرى اعمق 
مدلولا . لا أُدري کف يفکران في“ حبنئذ. قد بمحسان نحوي 
بالرثاء.“ وقد بمحولانني بخباضا الى بطل . هذا ليس ما . المم 
ان حباتي لن تجيء من وراء الجول كروح شربرة تلحق با 
ااضرر . وک کنت اتنی أن أظل معا › اراقیپا بکبران امام 
عبني ویکوان على الأقل مبرراً لوجودي . اني لا أدري اي 
العملين أ كثر أتانبة “ بقائي أم ذهابي . وميا يكن فاننه لا 
حل لي » ولعلك تدرك قصدي اذا عدت بذاكرتك ال ‌ماقلته 
لك تلك اللىلة . لا جدوى من خداع النفس . ذلك النداء 
البعید لا بزال يتردد في اذني . وقد ظننت أن حاتي وزواجي 
هنا سیسکتانه . ولکن لعل خلقت هکذا › أو ان مصبري 
ھکذا › مېا یکن معنی ذلك › لا ادري . اني اعرف بعقلي 
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ما مجحب فعله “ الامر الذي جربته في هذه القرية › مع هؤلاء 
القوم السعداء . ولكن اشباء مبهمة في روحي وفي دمي 
تدفعني الى مناطى بعبدة تتراءى لي ولا کن تجاهلہما . 
واحسرتي اذا نشا ولداي » احدها او كلاه)| › وفا جرلومة 
هذه المدوى › عدوى الرحبل . اني احملك الامانة لاني 
للحت فك صورة عن جدك . لا ادري متی اذهب ا صديةي 
ولكنني أحس أن ساعة الرحبل قد أزفت › فوداعا » . 
اذا كان مصطفى سعد قد اختار النہاية “ فانه بكون قد 
قام ,عظم عمل مرلودرامي في رواية حاته.واذا کان الاحتال 
الآخر هو الصحح > فان الطسعة تكون قد منت علبه بالنماية 
التي كان بريدها لنفسه . تصور . عز الصف في شر واو 
العتد . النهر اللامبالي فاض کا ي بفض منن ثلاثين عاماً . 
الظلام يصر عناصر الطسعة جما في عنصر واحد حأبد › 
أقدم من النہر ذاته وأقل منه اکتراثا هكذا بحب ان تكون 
ہاية هذا البطل . انا هل هي فعلا الناية التي كان بسحث عنما 
لعله كان بريدها في الشال » الشال الاقصى > في لبلة جلندية 
عاصفة » تحت سماء لا نجوم لها > بين قوم لا بعنسمم أمره . 
نباية الغراة الفا تحين . ولکنہم  »‏ الوا › تآمروا ضده › 
الحلفون والشود والمحامون والقضاة لمحرموه منها . هكذا 
قال : « رأى الحلفون أمامهم رجلا لا بريد أن يدافم عن 
تفسه . رجلا فقد الرغىة في الحىاة . انني ترددت فى تاكاللئة 
حبن شېقت جين ني أذني . « تعال معي . تعال » . كانت 
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ترددت › وخفت ف اللحظة الحاسمة . وكنت أرحو أنقنحنى‎ 
› المحكمة ما عجزت أا عن تحقىقه . وكأنا أدر كوا قصدي‎ 
فصمموا الا يعطوني آخر أمنية لي عندم . حتى الكولونيل‎ 
مند الذي كنت أتومم فبه الخير > ذكر زيارتي هم في لفربول؛‎ 
وانني ترکت في نفسه أثراً حسنا . قال انه بعتبر نفسه انسانا‎ 
› متحرراً لیس عنده تحیز ضد أحد . ولکنه رجل واقعي‎ 
وقد کان برى أن زواجا مثل ذلك لن ينجح . وقال أبضا‎ 
ان اپننه آن وقعت تحت تأثير الفلسفات الشرقمة فيا كسفورد›‎ 
وكانت مترددة بين اعتناق الموذية أو الاسلام . وهو لايستطيع‎ 
أن جزم اذا كان انتحارها يسبب أزمة روحبة انتابتما › أو‎ 
لاہا اکنشفت خداع مستر مصطفی سصد نما . كانت آن‎ 
› ابنته الوحىدة »> وقد عرفتها وهي دون العشرين‎ 
فخدعتہا وغررت ہا وقلت ها نتزوج زواجاً کون جسرآبین‎ 
الشال والجنوب »> وحولت جذوة التطلع في عبنبما الخضراوين‎ 
الى رماد . ومع ذلك يقف ابوها وسط الحكمة ويقولبصوت‎ 
هاديء انه لا يستطبم أن بجزم . هذا هو المدل واصول‎ 
كرتن المرب و الادق الربب هتو هى اة‎ ٠تملا‎ 
› التي تلبس قناع الرحة » الهم انم حكموا عليه بالسجن‎ 
سبع سنوات فقط › ورفضوا أن يتخذوا القرار الذي كان‎ 
عله هو ان بتخذه محض ارادته. وخرج من السجن “وتشر د‎ 
في أصقاع الارض ؛ من باريس الى كوبنماجن الى دمي الى‎ 
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انكوك ؛ وهو بحاول التسويف . وتكون النہاية بعد ذلك في 
قرية مغمورة الذكر على الشثل > ولا يستطيع المره ان جزم 
هل كانت اعتباطا أو انه أسدل الستار بمحض ارادته . اغا أن 
| أجيء الى هنا لافكر في مصطفى سعيد “ فما هي ذي بيوت 
لقرية المنلاصقة من الطين والطوب الاخضر تشرئب بأعناقها 
أمامنا ؛ وحميرنا تحث السير لاما شمت خباشمما رائحة 
اأبرسم والعلف والماء . هذه الببوت على حافة الصحراء › كأن 
قوما فيعہد قدم أرادوا أُنيستقروا ثم نفضوا أيدمم ورحلوا 
على عجل . هنا تدأ أشاء . وتنتمي أشاء . ومنطقة صغيرة 
من هواء بارد رطب يأتي من ناحسة النهر > وسط هجير 
الصحراء › كأنه نصف حقىقة وسط عالم مليء بالا كاذيب . 
أصوات الناس والطمور والحوانات تتناهى ضعىفة الى الاذن 
كأنها وساوس › وطقطقة مكنة الماء المنتظم تقوي الاحساس 
بالمستحبل . والنهر ٠‏ النهر الذي لولاه ل تكن بداية ولا نماية» 
مجري نحو الشال › لا بلوي على شيء “ قد يعترضه جبل 
فته شرقا › وقد تصادفه وهدة من الأرض فىتجه غربا › 
ونه أن عاحلا أو جلا بستقر ف مسيره الحتمي تاحبة 
البحر فى الشال . 
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وقفت عند باب دار جدي قي الصباح - باب ضخم عتىق 
من خشب المحراز ؛ لا شك انه استوعب حطب شحرة كام › 
صنعه ود البصير “ يندس القرية الذي ل بتعلم النجارة في 
مدرسة »› کا كان بصنم عجلات السواقي وحلقاتا »> وأبضاً 
a aS aE r‏ 
المير» قل أن يشتري أحد من أهل البلد حارة دون مشورته. 
ود البصير لا بزال حا إلى يومنا هذا “ ولكنه ل يعد يصنع 
مل باب بيت جدي ؛ بعد أن أ كتشفت الأجال اللاحقة من 
أهل البلد أبواب خشب الزان وأبواب الحديد “ بجلبونيا من 
ام درمان . والسواتي أبضا . بار سوقہا حین جاءت مکنات 
الماء . و“ معت يقةمون » فميزت ضحكةجدي النحبلة الخبيئة 
المنطلقة حين بكون على سجبته »> وضحكة ود الريس التي 
تخرج من كرش ماوء بالطعام داما »> وضحكة بكري التي 
قأخذ لونٻا وطعمہا من المخلس الذي بكون موحوداً فره ٤‏ 
وضحكة بنت مجذوب القوية المسترجلة . تخبلت جدي جال 
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على فروة صلاته وفي يده مسبحته من خشب الصندل › 
تدور في حركة دائة كقواريس الساقىة . وبنت مجذوب 
وود الريس وبكري »› أصدقاؤه القدامى “ بجلسون على تلك 
الأمر“ة الوطبئة › التي لا تعلو أرجلما عن الأرض أكثر من 
شبدين . ارتفاع السرير عن الأرض »> في زعم جدي › من 
الغرور “ وقصره من التواضم .. بنت مجذوب متكئة على 
کوعہا » وف الىد الأخرى سجارة . ود الريس كانه مخرج 
الحكايات الخبيثة من أطراف شارېه. وبکري مجلس وحسب . 
هذه الدار الكسيرة ليست من الححر ولا الطوب الأحجر › 
ولكنا من الطين نفسه الدي بزرع فه القمح › اة على 
أطراف المحقل تماما » تكون امتداداً له . وهذا واضح من 
شجيرات الطلح والسنط النامىة في فناء الدار والنباتات التي 
مت في الحبطان نفسما حبث تسرب إلمها الماء من الأرض 
امزروءة . وهي دار فوضى قائة دون نظام > اكتسبت 

مثتا هذه على مدى أعوام طوب : غرف كثيرة مختلفة 
الأحجام > بنبت بعضا لصق بعض في أوقات متلفة › 
اما حسب الحاجة الها أو لأن جدي توفر له شيء من الال 
جد وسبلة اخرى ينفقه فيا . غرف يؤدي بعضہا إلى 
بعض › بعضہا ما أبواب وطىئة لا بد ان تنحني کي تدخلما 
وبعضما ليست هما ابواب إطلافا »> بعضما ها نوافذ كثيرة ؛ 
وبعضما ليست هما نوافذ . حب طانيا ملساء مطلبة بادة هي 
خلبط من الرممل الخشن والطين الأسود وزبالة الببام “ 
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وكذلك السطوح ؛ والأسقف من جذع النخدل وخشب السنط 
وجريد النخبل . دار متاهة » باردة في الصف »> دافئة في 
الشتاء . إذا نظرت اليما من الخارج » دون عطف › أحسست 
ہا ڪبانا هشا لن يقوى عى البقاء »> ولكنما تغالب الزمن 
دنشيء كالمعجزة . 

ودخلت من باب المحوش > ونظرت إلى اليسار والىمين في 
الفناء الواسم. هنالك تر نشر على يروش لىجف . وهنالك 
بصل وشطة . وهنالك أكىاس قەح وفول وبعضہا خبطت 
أفواهه وبعضها مفتوح . وي رکن عنز تأ کل شميراً وتر صح 
مولودا . هذه الدار مصيرها مرتىط بمصير الحقل »› إذا اخضر 
الحقل اخضرت »> وحين بجتاح القحط الحقول مجتاحما هي 
أيضا . وأشم تلك الرائحة التي تاز ما بيت جدي › 
خلبط من روائح متناثرة“رائحة البصل والشطة والتهر والقمح 
والفول واللوبىة والمحامة »> أضف إلميا رائحة البخور 
الذي يعبتق دافا في مر الفخار الكبير . رائحة تذكرني 
بتقشف جدي في العيش > وترفه في لوازم صلاته . الفروة الي 
يصلي عليما > وحين يشتد البرد يستمملما غطاء > عبارة عن 
حلود ثلائة مور حبطة في جلد واسع . وارنق الصلاة من 
النحاس علبه تصاوبر ونقوش » وله طشت من نحاس أيضاً . 
وهو يفتخر خاصة بمسبحته لأنها من خشب الصندل “ ويداعب 
حباتا“ وسح بہا وجه ورستنشی رائحتہا . وکان إِذا غضب 
من أحد أحفاده » ضربه ہا على رأسه “ بقول ان ذلك بطرد 
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الشطان . وهذه الأشاء نما › »> مثل غرف داره ؛ واانخل 
ي حقله ٤‏ لما تاريخ قصه علي جدي مراراً وتکرار؟ ٤‏ في کل 
مرة محذف شيا ويضيف شيا . 

وتقبلت عند باب الغرفة وأا أستمرىء ذلك الإحساس 
المذب الذي يسبق لظة لقائي مع جدي كلا عدت من ‌السفر. 
إحساس صاف بالمجب من أن ذلك الكبان المتبتق ما بزال 
موحودا أصلا على ظاهر الآرض . وحن أعانقه أستنشقى 
رائحته الفريدة التي هي خلبط من رائحة الضريح الكسير في 
القبرة ورائحة الطفل الرضيم . وذلك الصوت النحسل 
الطمثن > بقوم جسراً بيني وبين الساعة القلقة التي م تتشكل 
بعد » الساعات الت استوعمت أحداثما ومضت › وأصىحت 
لبنات في صرح له مدلولات وأبماد . نحن بقاييس المال 
الصناعي الأوربي › فلاحون فقراء» ولكنني حين أعانتق جدي 
أحس بالغنى » كأني نغمة من دقات قلب الكون نفسه . 
انه ليس شجرة سنديان شاخة وارفة الفروع في أرض منت 
علىما الطبىعة إلاء والخصب › ولكنه كشجيرات السال في 
صحارى السودان »> سمكة اللحى حادة الأشواك »> تقر 
اموت لأنها لا تسرف فى الجاة . وهذا وجه العجب . انه 
عاش أصلا - رغم الطاعورن والجاعات والحروب وفساد 
ا لحكام . وها هو ذا الآن يقترب من عامه المائة “ أسنانه جيعاً 
فی فمه ٤‏ عبناه صغيرتان باهتتان تحسب أن) لا تريان ولڪنه 
بنظر با فى حلكة اللىل ؛ جسمه الضشل منكمش على ذاته» 
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عظام وعروی ولډ رعضلات ؛ ولیست فه قطعة وأحدة 
من الشحم “ يفقز فوق المار نشرطا » وشي في غبش الفجر 
من بيته إلى الجامع . 

شدة الضحك »› وبعد أن أمہلوني ريا اأستقر في مجلسي ممم“ 
قال جدي : « والله حكايتك حابة با ود الريس » . وكان 
هذا إيذانا لود الريس بأن يستمر في القصة الى قطعها دخولي 
علبم . « وبعد » با حاج أحمد › أركبت البنت أ٠امي‏ على 
ا لجار وهي تفلفص وتتاوى وبالقوة جردتا من جممع ثباي) 
حتی أصسحت عاررة کا ولدتما. مہا > كانت فرخة عديلة من 
جواري بحري بلغت توها - الند يا حاج أحمد كانه طبنجة 
والكفل إذا طوقته بذراعىك لا تصل حده . وكانت مدهنة 
ومدلكة حلدها يمم في ضوء القمر وعطرها يدوج العقل . 
ونزلت با إلى منطقة رملىة وسط الدرة . ولماقمت علا 
سمعت درك في الذرة وصوة] يقول : من هناك؟ با حاح أحد» 
حون الشاب لس مثله حنون . فکرت لسمرعة . وعیلت 
انني عفريت . وأخذت أصرخ بأصوات شبطانبة وأنثر الرمل 
وابرطع ؛ فذعر الرجل وهرب . إنا النكتة أن عمي عیسی 
كان قد تةفى أثري منذ خطفت الجارية من بيت العرس حتى 
عله وقص عله القصة كلما » وقال له : ابنك هذا شطان 
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رجم “ واذا لم نجد له زوجة في هذا النمار أفسد البلد وسيب 
لنا فضائح لا أول لها ولا آخر . وفعلا عقدوا لى في نفس 
الوم على بنت عي رجب . الله برحجها ؛ ماتت في أول 
ولادة » . وقالت له بنت مجذوب وهي تضحك بصوتا 
الرجالي المبحوح من كثرة التدخين : « ومن بومها وأنت 
تركب وتازل كأنك فحل الجر » . 

فقال فما ود الريس : « هل أحد يعرف حلاوة هذا 
الشيء اكثر منك با بنت ججذوب ? انك دفنت ثانبة ازواج ٤‏ 
والآن وانت عجوز كركىة لو وحدته لما قلت لا » . وقال 
جدي : « معنا أن غنج بنت مجذوب شيء لا يتصورهالعقل» 

واشملت بنت مجذوب سبجاره وقالت : « علي الطلاف 
ا حاج احمد » کلت حين برقد زوجي بان فخدي أصرخ 
صراخا تفل منه البهائم المربوطة في مراحما في الساقىة > . 
وکان بكري قبل ذلك يضحك ولا بقول شیا › فقال : 
« حدثینا ا بنت مجذوب . أي أزواجك کار احسن ؟ › 
فقالت بنت حجذوب على الفور : « ود اليشر ».فقال بكري : 
« ود البشير الكحان التعبان ؟ كانت العنز تأ كل عشاءه »> . 

ونفضت بنت مجدوب رماد السجارة على الارض بحركة 
مسرحىة بأصابه‌ما وقالت : « على الطلاق » كان عنده شيء 
حل ار حت بده ق اخقائي لاد ارتا تش . کن 
برفعم رجلي بعد صلاة العشاء » واظل مشبوحة حى يؤدن 
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آذان الفجر . وكان حين أتبه المحالة يشخر كالشور حابن يذبح 
وکان دائ حين بقوم من فوقي يقول : هال الله يا نت 
مجذوب » . فقال ها جدي : « لا عجب انك قتلته في ءز 
الشاب » . فضحکكت بنت ججذوب وقالت : « قتله اجله . 
هذا الشيء لا يقتل احداً » . 

كانت بنت مجذوب امرأة طوية اونا فاحم مثل القطيفة 
السوداء » ما بزال فما الى الآن وهي تقارب السعين بقايا 
جمال . وقد كانت مشهورة في البلد » يتسابتى الرجال والنساء 
على السواء لسماع حديثما لما فبه من جرأة وعدم تحرج. وكانت 
تدخن السجابر وتشرب المر وتحلف بالطلافق كأنما رجل . 
وبقال ان اما كانت ابنة احد سلاطين الفور . وقد تزوحت 
عدداً من خيرة رجال البلد ٤‏ ماتوا كلم عنما وتركوا لما ثروة 
ليست قلىلة . وقد انجبت ولداً واحداً وعدداً لا حى من 
اللنات اشتہرن اهن وعدم حرحېن ف الحدیث » مثل‌امہن. 

ویړوی ان احدی بنات بنت مجذوب زوجت رجلا | 
تكن أما راضة عنه ٠‏ وحلما وسافر با . ولا عاد بعد نحو 
من عام أراد أن يقم وليمة يدعو البما اقارب زوجته .فقالت 
له الزوجة : « ان امي لا تتحرج في كلامہا ومن الخير ارت 
ندعوها وحدها » . وفعلا دوا وأولموا ها.وبعد ان طە»ءت 
وشربت قالت لابنتہا وزوجہا يسمع : « يا آمنة . هذا 
الرجل ل يقصر في حقك . فمسكنك حسن وملبسك حسن ؛ 
وقد ملا يديك ورقبتك ذها , ولکن لا يبدو على وجېه انه 
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بقدر على اشباعك في الفراش . فاذا أردت الشبم الصحبح 
فاا اعرف لك زوجا اذا حاءك لابتر كك حت تزهتى روحك» 
ولا مع الزوج هذا الكلام غضب غضا شديدا وطلق زو جته 
ثلاث فی الجن . 

وقالت ينت مجذوب لود الرىس : « ما بالك › لك عامان 
وانت مكتف بزوحة واحدة ؟ هل ضعفت هتك ؟ › . 

وتبادل ود الريس وجدي نظرات ل أفممها الا فبا بعد › 
وقال : « الوجه وجه شخ والقاب قلب شاب . هل تعرفیں 
أرملة او ثا تصلح لي ؟ › . 

وقال بكري : « النصبحة لله يا ود الريس . انت ل تعد 
رجل زواج . انك الآن شخ في السبعين وأحفادك صار هم 
أولاد . الا تستحي » لك كل سنة عرس ؟ الآن بازمكالوقار 
والاستعداد للاقاة الله سبحانه وتعالى » . 

ضحکت بنت مجذوب وضحك جدي هذا القول » وقال 
ود الريس في غضب مصطنع : « ماذا يفهمك انت في هذه 
الامور ؟انت وحاج احمد كل واحد منك اكتفى بامرأة 
واحدة ولا ماتتا وتركناكا ل تجدا الجرأة على الزواج . 
حاج احمدهذا طول الوم في صلاة وتسبيح كأانٺ 
الجنة خلقت له وحده . وأنت يا بكري مشغول في جمم المال 
إلى أن برمحك منه اوت . الله سبحانه حلل الزواج وحلل 
الطلاق وقال ما معناه خذوهن احسان أو فارقوهن باحسان. 
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وقال في كتابه العزيز : النسوان والمنون زولة الحباة الدنبا . 

وقلت لود الربس ان القرآن ل يقل « النسوان والمنون » 
ولکنه قال « المال والىنون » . فقال : « مما یکن › لا 
توجد لذة أعظم من لذة النكاح » . 

وملس ود الريس شاربيه المقوسين بعناية إلى أعلى » 
طرفاما كحد الإرة »ثم أخذ يسح بيده اليسرى لته 
الغزيرة السضاء التي تلبس وجه من الصدغ إلى الصدغ › 
ويتنافر لوا الأإببض الناصم من سمرة وجه كلور الجلد 
المدبوغ » فكأن اللحة شيء صناعي ألصتى بالوجه . ونختلط 
بىاض اللحة دون مشقة يساض الممة الكيرة » مقنما إطاراً 
صارخا يبرز أ معام الوجه : العينين الميلتين الدكتين ؛› 
والانف المرهف الوسم . وود الريس يستعمل الكحل متذرعاً 
بان الكحل سنة ؛ لكننى اظن اذه بفعل ذلك زهوا . کان فى 
وع ر غا 6 دا قرت وجه دی الى ان 
فته شىء يزه ٤‏ ووحه بكري وهو كالطبخة الملكرمثة . 
ووا ان وواارس يدرك ذلك ؛ وقد سمعت انه کان ف 
شبابه آية في الحسن › وان قلوب الفتمات كانت مخف حه 
قلي ومحري ٠‏ أعلى النهر وأسفله . كان كثير الزواج وااطلاق 
لا بعنبه في المرأة انها امرأة » بأخذهن حىثها اتفقق » وحنب 
اذا سثل : «الفحل عر عواف » . واذ کر من زوحاته 
دنقلاوية من الخندق » وهدندوية من الغضارف > وأثموية 
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وجدها تخدم عند ولده الاكبر في الخرطوم > وامرأة من نجيريا 
عاد ہا في ححته الرابعة . ولما سل كف تزوجہما قال انه 
اجتمع بها وزو جما في السفمنة بان بور سودان وجدة وتصادی 
معا . ولكن الرجل توفي في مكة بوم الوقوف على عرفات. 
وقال له وهو يحتضر : « أوصبك بزوجتي خيراً » . وام بجد 
خيراً من زواجہا . عاشت معه ثلاثة أعوام » وهو وقت 
طويل بحساب ود الريس . وكان قرحا بہا ٤‏ وأعظم سر وره 
انہا كانت عاقراً . وکان بحي للناس خصائص أفعاله معا “ 
ويقول : « من ل بتزوج فلاتة لم يعرف الزواج » . وأثناء 
حاته معا تزوج بامرأة من الکابیش › عاد ا في زارة له 
الى حمرة الشخ . لكن المرأتين ل تطبقا الحباة معا » فطلق 
الفلاتىة ارضاء للكباشة » ولكن الكباشة “ بعد ذلك بقلل 
هجرته وهربت الى أهلما في حمرة الشخ . 

وضربني ود الرس بکوعه في جني وقال : «قالوا 
نسوان النصارى شيءَ فوى التصور ».فقلت له:‹ لاأدري » . 

فقال : « اي كلام هذا ؟ شاب مثلك في عرز الشاب 
یعیش سبع سنين في بلاد انك والرنك وتقول لا أدري » . 

سکت » فقال ود الریس : « قلت هذه لا خير فا . 
انتم رجال المرأة الواحدة - ليس فك غير عمك عبد الكرم 
ذلك هو الرحل » . 

كنا بالفعمل معروفين في البلد بأننا لا نطلتی زوجاتنا ولا 
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نتزوج علمهن » وكان اهل البلد يتندرون علينا ويةولون اننا 
نخاف من زوجاتنا . إلا عمي عبد الکرے - کان مطلاقا 
مزواجا »> وزان ضا . 

وقالت بنت مجذوب : « حرم النصارى لا بعرفن مذا 
الشىء كما تعرف له ينات المد . نساء غلف › الحكاية عندهن 
کشرب الماء. بنت المد تعمل الداكاة والدخان والرحة وتلدس 
الفر كة القرمصبص . رحين ترقد على البرش الاحمر بعد صلاة 
العشاء وتفتح فخذيا »> يشعر الرجل كأنه ابو زيد اللاي . 
الرجل الماعنده همة يصح له هة » . 

وضحك حدی وضحك بکری وقال ود الرس : «دعك 
من بنات البلد يا بت مجذوب . النسوان البرانبات › هلا 
هن النساء ) . 

وقالت بنت مجذوب : و« عقلك هو العراني ». وقالجدي : 
١‏ ود الريس بحب النسوان الغعر مطمرات » . 

وقال ود الريس : « على البمين با حاج احمد » لو ذقت 
نساء الحيش والفلاتة كنت رمت مسمحتك . وتركت صلاتك 
ما بين افخاذهن كأنه الصحن المكفى » صاغ سلم “ بكامل 
خره وشره . عندنا هنا بقطعونه وبتر کونه مثل الارض 
الخلاء › . 

وقال بكري : « الختانة من شروط الاسلام » . فقال 
ود الريس : « اي اسلام هذا ؟ اسلامك انت واءلام حاج 
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امد » لانك لا تمرفون الذي يصلحك من الذي يضر؟. الفلاتة 
والمصريون وعرب الشام . اليسوا مسلمين مثلنا ؟ لكنمم تاس 
بعرفون الاصول . بت رکون نساءم كما خلقن الله . اما نحن 
فنحزهن كما تجز الهىمة » . 

وضحك جدي حت اسقط ثلاث حبات من مسبحته مرة 
واحدة دون وعى › وقال : « المصربات › مثلك لا بقدر 
غل ال ود الرس :٠د‏ وما اراك انت اشر ات؟: 
فقال بكري بالنابة عن جدي : « هل نسيت ان حاج احمد 
افر ال مور ا کے رانا فا ت ا 

وقال جدي : « مشيت على قدمي؟ ليس معي غبرالمسبحة 
والارىق › . 

فقال ود الرس : «وماذا فعلت ؟ عدت كما ذهىت 
المسمحة والابريق . علي الىمين “ لو كنت محلك لما عدتفارغ 
البدين › . 

فقال جدي : « اظنك كنت رجەت ومعك امرأة . هذا 
هو كل همك. انا رحعت ومعى الال فاشتربت الأرض ورت 
الساقىة وطهرت ENI‏ 

وقال ود الريس : « باله با حاج احمد » هلل ذقت الشيء 
الملصرى ؟ › . 

کازت حبات المسحة طول الوقت تتفلت بين اصاب ع جدي 
طالعة تازلة كأنما دولاب الساقىة . لكن الجر كة توقفت فحأة 


۹۱ 


ورفم جدي وجېه الى السقف وفتح نمه . ولکن بكري کان 
اسستی منه فقال : « انت ا ود الريس مجنون . رجل كبر 
لكن ما عندك فم . النسوان نسوان في مصر أو السودان 
أو العراق أو واق ؛ الواق . السوداء والسمضاء والجراء كلهن 
سوأاسىة › . 

ولل يستطع ود الريس من شدة دهشته ان بقول شا . 
ونظر الى بنت جذوب کأنه دستنحد ما . وقال جدي : 
« الحتى له انني كدت اتزوج في مصر . المصربون ناس طببون 
ومحفظون المشرة. والمرأة المصرية تعرف قيمة الرجل. تعرفت 
برحل تقي في بولاق كنا نلتقي دان في صلاة الفحر في مسجد 
او العلاء . دخلت بيته وتعرفت على اهله کان او بنات 
عنده ست بنات كل واحدة تقول للقمر قوم وانا اقعد محلك . 
بعد مدة قال لي : با سوداني انت رجحل متدبن وححفظ العشرة 
خلني ازوحك بنتا من بناتي . الح لله با ود الريس نفسي 
مالت الى النت الكبيرة . لكن بعدها بقال جاني تلغراف 
بوفاة المرحومة امي فسافرت في الساعة والحين » . وقال 
بكري : « رحة الله علبما . كانت امرأة فاضلة » . وتنمد 
ود الريس وةال : « يا خسارة . الدنىا هكذا . تعطي الذي 
لا بريد ان بأخذ . على البمين لو كنت في محلك كنت غملت 
عايل . كنت تزوجت وقعدت هناك وذقت حلاوة الحياة مع 
بنات الريف . ماذا أرجعك هذا البلد الخلاء المقطوع ؟ » . 
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وقال بكري : « الغزال قالت بلدي شام » . 

وكانت بنت مجذوب قد أوقدت سبجارة اخرى جذبت 
منہا الدخان بسخاء وعكرت به سماء الغرفة » فقالت لود 
الريس : « انت ل تعدم حلاوة الجياة حتى فيي هذا البلد الخلاء 
القطوع . ها انت سمين بدن لا تمحز ولا تکبر مم انك 
زدت على السسعان » . 

فقال ود الريس : « على السمان “ سبعين سنة فقط لا تزيد 

فقال له جدي : « خاف الله یا ود الردس . بنت مجذوب 
ثلاث ۲ . 

فقال ود الرس : د على اي حال) انا في بومنا هذا انشط 
واحد فيكم . وعلي اليمين > بين فخذي المرأة انا انشط من 
حفىدك هذا » . 

فقالت بنت جذوب : « انت تفلح في الكلام . ولا بد 
انلك تجري وراء الناء لان بضاعتك مثل عقلة الأصبم > . 
فقال ود لرن ٠:‏ « لو کنت تزو جتني يا بنت جذ وب لوحدت 
سکتت وقت مات ود اليشير . انت يا ود الرس رحلل 
خرف › عقلك كله فى رأس ذكرك › ورأس ذكرك صغبر 
مل عقلك › . 
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وارتفعم ضحکېم جیما »> حت بكري الذي کان من قبل 
بضحك دوه . وتوقف جدي عن الطقطقة عمسحته تماما > 
وضحك ضحكته النحدة الخبيثة النطلقة . وضحكت بنت 
مجذوب بصوتا الرجالي المبحوح . وضحك ود الريس ضحكا 
اقرب الى الشخير منه الى الضحك . ومسحوا الدموع من 
اعبنہم  »‏ وقال جدي : « استفقر اله المظم وأتوب المه». 
وقالت بنت مجذوب :« استغفر الله . والله ضحكتونا باجاعة 
اللم امنا ثائبة في ساعة خير » . 

وقال بكري : « استغفر الله . اللهم اغفر لنا وارزفنا 
حسن التام » 

وقال ود الريس : « استغفر الله المظم . ايام نقضبما على 
وجه الارض وبعدها رينا بفعل فىتا ما شاه ) . 

وهىت بنت مجذوب واففة دفعة واحدة » كما يهب رجحل 
في الثلاثين > وانتصبت بطوها > معتدلة القامة › لا انحناء فى 
الظهر ولا تقوس في الكتفين . وقام بكري متحاملاً على زفسه 
وقام ود الريس يتكيء فلبلا على عصاه . وقام جدي من على 
فروة الصلاة وجلس على سربره ذي الأرجل القصيرة. ونظرت 
الهم “ ثلاثة شوخ وامرأة شخة > ضحكوا برهة على حافة 
القبر . وفى غد برحلون . غداً يصير الحفد أبا والب جد › 
وتستمر القافلة  ,‏ 

تم خرجوا . وقال لي ود الريس وهو يذهب : « پاڪر 
با افندي تتغدی معنا » . 
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وتدد جدي على سربره »› ثم ضحك »> وحده هذه المرة › 
كأنا بۇ كد احساسه بالعزلة » بعد ان ذهب الناس الذين 
بضحکونه وبضحکهم . وبعد فترة قال : « هل تدري لاذا 
دعاك ود الريس للغداء ؟ » فقلت له اننا اصدقاء وقد دعافى 
من قبل . فقال جدي : « انه بريد منك خدمة ) . 

فقلت : « ماذا بيغي ؟ › . 

قال : « ببغي الزواج › . 

فتضاحكت وقلت لجدي : « ما شأني بزواج ودالريس؟ › 
فقال حدي : « انت و كىل العروس » . 

لدت بالصمت . فقال جدي وهو يظن اني ل افم : 
« ود الريس بريد ان بازوج أرملة مصطفى سعد » . 

مرة اخرى لدت بالصمت › فقال جدي : « ود الرس لا 
بزال شابا »> وهو صاحب مال . وعلی اي حال المرأة يازم ها 
الستر . ثلاثة اعوام مرت على وفاة زوجما . الا تريد الزواج 
أبداً ؟ » . 

قات له اني لست مسولا عنما . ابوها موجود واخوتا؛ 
فلماذا لا يطلبما ود الريس منم ? فقال جدي : « البلد كلما 
تعرف ان مصطفی سعيد جعلك وصیا على /زوجته وولدیه ». 

قلت له اني زصي على الولدين ولكن المرأة حرة التصرف 
وأولياؤم موجودون . فقال جدي : « انا تئر بکلامك . 
لو حدتما فقد ترضی ) . 
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احسست بغبظ حقبقي ادهشني › اذ ان هذه الاشاء 
مألوفة في البلد . وقلت لمجدي : « انا رفضت رجالا اصغر 
منه سنا ٤‏ انه بکبرها بأربعين عاماً » . ولکن جدي اصر 
على ان ود الریس شاب وانه ميسور الجال وانه متأكد أن 
أباها لن يمانم ولكن المرأة نفسما قد ترفض ولدلك ارادوا ان 
جعلونني واسطة خير . 

حبس الغضب اساني فلاذت بالصمت . وقفزت الى دهني 
ص رتان فاضحتان فی آن واحد . ولشدة عجى ٠‏ اتحدت 
الصو تان ي دھنی 6 وتخلت حسنة نبنت مود “أرملةمصطفى 
ھی ا ےا ی الاکن کے اف ضاران 
مفتوحتان في لندن »> واهمرأة تثن تحت ود الريس الكل › 
قسل طلوع الفحر في قرية مغمورة الذكر عند منحنى الشسل . 
ان کان ذلك شرا فېذا ابض شر › وان کان هذا › مثل 
اموت والولادة وفيضان الننل . وحصاد القمح > جزءاً من 
نظام الكون » فقد كان ذلك أيضا كذلك . وأتصور حسنة 
بنت مود » أرملة مصطفى سعبد “ في الثلاثين من العمر “ 
تبي تحت ود الريس الذي بلغ السبعين؛ ويتحول بكاؤها الى 
قصصمنقصص ود الريس المشمورة عن نسائه اشرات ٤بتندر‏ 
با رجال البلد “ فيزداد الغبظ في صدري ضراوة . ولم استطم 
اللقاء فخرحت › و معت جدي نادي وراي فل التفت : 
وي پيتنا ماني آي عن سبب غضي فحكبت له القصة . 
ضحك وقال : « هل هذا شىء شير الفضب ؟ > . 


۹٦ 


- 


قريب من الساعة الرابعة بد الظمر ذهبت إلى بيت 
مصطفى سعبد »> ودخلت من باب الحوش الكير > ونظرت 
برهة إلى اليسار إلى الغرفة المستطبلة من الطوب الأحمر . 
ساكنة » لا كالقبرة > ولكن كسفنة ألقت مراسسما في عرض 
البحر . إنغا الوقت إل بحن بعد . وأجلستني على كرمي في 
اللصطبة أمام الديوان »> المكان عبنه > وجاءت لي بكوب من 
عصير الليمون . وجاء الولدان وساما علي > الأكر مود امم 
أبسما » والأصغر صد امم أببه . طفلان عاديان »> أحدها في 
الثامنة وثان) في السابعة » بركبان حار كل صباح إلى 
المدرسة على بعد سنة أمبال . إنها أمانة في عنقي › ومن 
الأسباب التي تحضرني هنا كل عام أن أتفقد أحوالما . 
سنختنما هذه المرة »> وسنحضر المغنين والمداحين ونقم احتفالا 
یکون ذکری مضئة من ذ کرات طفولتا . قال : « جما 
مشقة السفر » . انى لن أفعل شيا من هذا القسسل “ إذا 
أرادا > حين بكبران »> أن يسافرا فليسافرا . کل أحد یندا 
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من أول الطريتق › والعال في طفولة لا تتهى . 

انممرف الولدان وظلت هي واقفة أمامي . قامة بمشوقة 
تقرب من الطول “ ليست بدينة ولكنما رانة متلة كعود 
قصب السکر › لا تضع حناء في قدمبما ولا في يدا ؛ ولكن 
عطراً خففا يفوح منها . شفتاها لعساوان طبيعة › وأسناما 
قوية بيضاء منتظمة . وجهما وسم › والصذان السوداوارت 
الواسعتان ختلط فما الحزن والحاء . حين سمت علها 
أحسست بىدها ناعمة دافثة فى يدي . امرأة نبلة الرقفة › 
أجندىة الحسن › أ ۾ اني اتخبل شيا ليس موجوداً حقىقة ؟ 
امراًة اجس ين ألقاها بطر , !لخطر »> فأهرب منہا أسرع 
ما أستطيم . هذا هو الةربان الذي بريد ود الريس أت 
SUIS‏ 

وظلت واقفة رغم الحاحي › ول تجلس إلا حين قلت ما : 
« إذا ي تجلسي فسأذهب » . ب أت الحديث بطىئا متعسرا › 
ومضى كذلك والشس تنحدر نحو المغنب ؛› والمواء ارد 
قلىلا قلىلا » وقلبلا فل أيضا أخدت عقدة لساني تنحل 
وعقدة لسانيا . وقلت فما “) أضحكها وارتحف قلى من 
عذوبة ضحكما . واننث. دم المغبب فجأة في الأفق الغربي 
کدماء ماایین ماتوا فی حب عارمة نشبت بين الأرض 
والسماء . وانتہت الخرب فجاة بالمزيية > ونزل ظلام كامل 
مستتب احتل الكون بأقطابه ٣١‏ ربمة » وأضاع مني الحزن 
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والحباء الذي في عبنما . ل يبتى إلا الصوت الذي دفأته الالفة 
والعطر افيف كىنبوع قد حف في أي لمحظة . وفجأة قلت 
ها : « هل أحببت مصطفى سصد ؟ » 

| تحب . وظللت برهة أننظر ولكنها ل تحب . مم 
ادر كت أن الظلام والعطر كادا بخرجانني عن طوري وتف 
ذلك سؤال لا يسال في ذلك الزمان وذلك المكان . ولكن 
الظلام ما لبث أن ثغر ثغرة نفذ منها صوتها إلى أذني : 

و کان أبا لأولادي ۰ 

إذا صدق ظني » فإن الصوت ل يكن حزين) » بل كانت 
فىه مناغات . وتر كت الصمت بوسوس هما فلعلا تقول شنا . 
نمم » ذلك هو : 

« کان زوجا کری) وبا کریا . طول حیاته ا یقصر 
معنأ » . 

فقلت هما وأنا اميل في الظلام تجاهما :« هل كنت تعرفين 
من أبن هو ؟ » 

قالت : « من الخرطوم » . 

قلت : « وماذا يعمل في الخرطوم ؟ » 

قالت : « في التحارة » . 

قلت : « ولاذا حاء إلى هنا ؟ » 

قالت : « الله أعر» . 

و كدت أيأس . ثم هبت نمة نشطة في اتجاهي حاملة 
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شحنة من الءطر » فوق مها كنت أطمم فنه . واستنشقت 
الفظن ,و اعت بىأمي بزداد حدة . وفحأة حدثت فحوة 
كبيرة في الظلام > نفذ منها صوت حزين هذه المرة > حزن 
أعتى من غور النہر . قالت : « أظنه كان خفي شيا » 

لاقتېا بال ۇال : ‹ لاذا ؟ › 

قالت : « كان بةضي وقتا طويلا بالل في تلك الغرفة › 

وازددت ملاحقة : « ماذا فى تلك الغرفة ؟ » 

قالت : « لا أدري . اني لم أدخلما قط . المفتاح عندك . 
لادا لا تتحقى بنفسك ؟ › 

تمم » هبنا قمنا أا وهي الآن » في هذه اللحظة؛ وأوقدا 
الصاح > ودخلنا »> هل نجده معلقا من رقبته في السقف › 
ام نجده جال القرفصاء على الأرض ؟ 

سألتہا مرة أخرى : « لاذا تظنين أنه كان خفي شيا ؟» 

صوتها الآن لس حزنا ولاست فىه مناغاة »> ولكنه 
مشر شر الأطراف كورقة الذرة : 

« أحبان) اللىل في النوم كان بقول كلام .. بالرطانة » 

ولاحقتما بالسوال : « أى رطانة ؟ › 

فقالت : « لا أدري . مل الكلام الافر نجي > 

وظلات مائلا وجہتما في الظلام > مترقا] »> منتظراً . 

« کان بردد في نومه کلات .. مل جنا » حني . 
لا دري » . 


في هذا المكان نفسه » ني وقت مثل هذا › في ظلام مثل 
هذا » كان صوته يطفو كأحوات منتة طافىة على طح 
البحر . « ظللت أطاردها ثلائة أعوام . كل يوم بشتد توتر 
وتر القوس. قوافلي ظمأى والسراب بتوهج قدامي في صحراء 
الشوق . في تلك اللبلة حبن همست جين في أذني : « تعال 
معي . تعال معي » ٤‏ کانت حباتي قد اکتملت ولي يکن 
بوجد سيب للبقاء .. » وتناهت إلى أذني صرخة طفل من 
أجله . قبل البوم ٤‏ يوم .. قبل موته بأسبوع رتب كل 
شؤونه . کانت له أُطراف جما › ودیون دفعپا . قل موته 
بوم دعاني وحدثني با عنده . أوصاني كثيرا على الولدين . 
أعطاني الرسالة المختومة بالشمم. قال لي . أعطہا له إذا حدث 
شيء . وقال لي ٳذا حدث شيء فأنت تکورن وصا على 
الاولاد . قال لی : استشریه في کل ما تفعلین . بکىت وقلت 
له : إن شاء الله ما في عوج . فقال : فقط من باب الاحتباط 
والدنيا غير معروفة . في ذلك البوم توسلت البه ألا يتزل إلى 
ا لحقل والدنىا فىضان وغرق . كنت خائفة . لكنه قال لا 
داعي للخوف وإنه جد السباحة . كنت متوجسة طول الوم 
وزاد خو حان تأخر عن ماده . وانتظرنا ٤‏ ثم کاش 
مها کان » 

وأحسست با تبکي تي صمت › ثم ارتفع بكاؤها “ وتحول 
إلى شى حاد » ارتعش له الظلام القاثم بيني وبينما . ضاع 
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العطر والصمت ٣و‏ يعد ني الكون إلا حب امرأة شكلت زوجا 
لا تعرفه › رجلا أفرد أشرعته وضرب في عرض المحر وراء 
سراب أجني . وود الرس الشخ في داره محلم بلبالي الغنج 
تحت فرك ااقرمصص . وأنا ماذا أفعل الآن وط هذه 
الفوضى ؟ هل أقوم السا وأضا إلى صدري وأجفف دموعما 
منديلى وأعبد الطمأنينة إلى قلما بكلماتي ؟ وقمت نصف قومة 
مدا إل درآغی. ٤‏ ولکی نخست لطر 6 روند کرت 
شيا » فلبشت واقفا هكذا زمنا فى حالة بين الاقدام 
والاحجام . وبغتة هط علي عناء ثقيل مالکت تحت وطأته 
على المقعد . الظلام كشف وعبتى وأساسي وليست حالة 
ينعدم فبا الضوء - الظلام الآن ثابت كأن الضوء لم يوجد 
أصلا > وجوم السماء جرد فتوى في ثوب قدم مملهل . العطر 
أضغاث أحلام »> صوت لا يسمع مثل أصوات أرجل النمل في 
تل الرمل . ونبع من جوف الظلام صوت ل يكن صوتما ٤‏ 
صوت لس غاضا) ولا حزبنا) ولا خائفا › صوت مرد ٤‏ 
بقول : « کان الحامون بتصارءون على جمتي . ۾ كن أا 
المم بل كانت الةضبة هي المىهة» بروفسور ماكسول فستر كين 
من الم سسين لحرك التساح الحلةي في أ كسفورد › وماسوني ٤‏ 
وعضو في اللجنة العلا أؤتر المعمات التبشيرية الإروتسلنتة 
في أفريقبا .ا یکن عة ي کراهته ال آم تتمذي عليه في. 
| کفورد کان قول ل ف دم را : « انت با مستر سعد 
خير مثال على أن ممتنا الحضارية في افريقما عدية الجدوى › 
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فأنت بعد كل الجحودات التي بذلناها في تنقبفك كأنك تخرج 
من الغابة لأول مرة » . ومح ذلك فما هو ذا بستعمل كل 
مہارته لىخاصني من حبل المشنقة . وسر آرثر هغاز “ تزوج 
وطلق مرتين > مغامراته الغرامىة معروفة » مشور بصلاته 
مع اليسار والأوساط البوهيمية. قضہت عبد المیلاد سنْة ٠۹۲٥‏ 
ني بیته فی سافرون ولدن . کان بول لى : « أنت وغد 
ولكننى لا أكره الأوغاد > فاا أبضا وغد » . لكنه فى هذه 
المحكمة سيستعمل كل مہارته لبضع حبل المشنقة حول عنقي . 
والحلفون أيضا » أشتات من الناس »> منم المامل والطبيب 
والمزارع والعلم والتاجر والحانوتي › لا تجمم صل بيني وبينم› 
لو انني طلبت استئجار غرفة في بيت أحدم فاغلب الظن أنه 
سبرفض > وإذا جاءت ابنة أحدم تقول له انني سأتزوج هذا 
الرجل الافريقي » فىحس حةا بان العام نهار تحت رجلبه . 
ولكن كل واحد منهم في هذه المحكمة سيسمو على نفسه لأول 
مرة في حباته. وأا أحس تجاهمم بنوع من التفوق؛ فالاحتفال 
مقام أصلاً بسبي › وأا فوق كل شيء مستعمر › اذني الدخبل 
الذي مجحب أن بدت في أمره . حين جىء لكتشنر بمحمود ود 
أحمد وهو رسف في الاغلال بعد أن هزمه في موقعة اترا > 
قال له : ر لادا حت بلدي خرب وتنہب ؟ » الدخىل هو 
الذي قال ذلك لصاحب الآأرض › وصاحب الأرض طاطاً 
رأسه ولم يقل شيا . فلىكن أيد) ذلك شأني معهم . اني 
أسمم في هذه الحكمة صلبل سيوف الرومان في قرطاجة › 
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وقعقعة سنابك خىل اللنى وهي تطأً أرض التقدس . البواخر 
عخرت عرض الشل أول مرة تحمل المدافع لا الخبز »> وسكك 
الحديد انشثت أصلا لنقل الجنود . وقد أنشأوا المدارس 
لبعامونا كيف نقول « نعم » بلغتمم . انهم جلبوا النا جرلومة 
العنف الأوربي الأكبر الذي ل بشيد العالل مشله من قبل في 
السوم وني فردان » جرثومة مرض فتاك أصابهم منذ أُڪثر 
من ألف عام . نعم با سادتي » اني جت غازب) في عةر 
دار؟ . قطرة من السم الذي حقنح به شرايين التاريخ . أا 
لست عطلا . عطىل كان أكذوبة » 

بيا كنت أفكر في قول مصطفى سعد وهو بحاس في 
هذا المكان عبنه > في لبلة مشل هذه »> كنت أسمم نشبجما 
بالبكاء كأنه يصلني من بعد » بختلط في خبالي بأصوات مبعثرة 
لا بد انی سممتېا في أوقات متباعدة٤ولکنما‏ تداخلت في ذهي 
كأجراس كنيسة - صراخ طفل في مكان ما في الحجي › 
وصاح ديك › و پىق حار » وأصوات عرس تأتي من اأضفة 
الأخرى للنهر . لكنني الآن أسمم صوتا واحداً فقط › صوت 
بكاما الممض . ول أفعل شيا . جلست حبث أا بلا حراك 
وتر کتہا تہکی وحدها للل حتی سکتت . وکان لاد أن 
أقول شيا > فقلت : « التعلق بالماضي لا يتفم أحداً . عندك 
الولدان » وأنت مازلت شابة في مقتبل العمر . فكري في 
المستقبل . ومن يدري › لعلك تقبلين واحداً من الخطاب 
العمديدين الذين رطلىونك » 
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أحابت فوراً ٤‏ جزم و الأمر الذي أدهشني : « بعك 
ممبطفی سعد لا أدخل على رجل » . 
ول أكن نوي أن أقول ما ذلك » ولكنني قلت : ود 


الرس بريد زواجك › وأبوك وأمحلك لا عانعون . كلفني أن 
أتوسط له عندك » . 

وصمتت ف ترة اق ت ان تقول شيا ٤‏ 
وفکرت أن أقوم وأذهب . وأخيراً ات بصو تا ف 
وأقتل نفسي » . 

وفكرت فيعدة أشباء أفوطماء ولکنني ما لشت ان معت 
لذن بنادي : « الله أ كبر . اله أ كبر » لصلاة العشاء “ 
فوقفت هي أبضا » وخرجت دون أن أقول شيا . 

وأنا أشرب قوة الصباح جاءني ود الريس . كنت أنوي 
الدهاب اى دأاره ولکنه ام لني فال ازه حاء لیذ کرنی 
بدعوة البارحة » ولكنني كنت أعل أنه ل يستطمع الصبر 
فجاء لىعرف مني نتمجة وساطت . قلت له حالما جلس : 
« لا فائدة . انما لا تريد الزواج اطلاقا . لو كنت منك 
لتر كت هذا الموضوع البتة » 

إ كن أحسب أن الخر. سبقع علبه کا وقع فعا . لکن 
ود الريس الذي يبدل النساء ‏ يبدل الجير > مجلس أمامي 
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الآن . وحهه مربد وحجفناه برتعشان » وقد عض شفته السفلى 
حت کاد يقطعپا . أخذ بتمالمل في مقعده وبلقر الأرض قي 
عصية بالغة بمصاه . خلم حذاءه من رجحل الىمنی ولدسه عدة 
مرات »› وکان يتأهب لاقام ثم مجلس › ويفتح فمه کأنه بريد 
أن يتكلم ثم يسكت . با للعجب هل ممعقول أن ود الريس 
عاش ؟ وقلت له : « لن تعدم امرأة غبرها تتزو جا »› 

قال وعبناه الذکىتان ل تعودا ذکىتين ٤»‏ اصبحتا كرتن 
من ١‏ "جاج قد استقرتا على حالة واحدة جامدة : « لن أتزوج 
غبرها. ستقبلني وأنفما صاغر . هل تظن انا ملكة أو أميرة? 
الأرامل في هذا البلد أ كر من جوع البطن . تمد الله انا 
وجدت زوجا مثلي » . 

قلت له : «إن كانت امرأة كسائر الذساء فلماذا الإصرار؟ 
انت تعلم انا رفضت رجالا غبرك › بمضهم أصغر منك سنا . 
إذا أرادت أن تنفرغ لتربة ولدےا فاماذا لا تتر کونپاو شان ؟» 

بغتة تدفق من ود الريس غضب جنوني ل كن أظن أنه 
من طسعته . ثار ثورة عارمة “ وقال شيا دهشي حقىقة ٠‏ 
« اسأل نفسك لاذا ترفض بذت مود الزواج . انت السدب . 
لاشك أن بنك وبينما شيثا. ما دخلك أنت؟ أنت لست أباها 
ولا أخاها ولا ولي أمرها . انما ست تزوجني رغم انفك وانفا. 
أبوها قبل واخواتا قبلوا . الكلام الفارغ الذي تنعلمونه في 
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المدارس لا سير عندا . هذا البلك قنه الرجال قوامورت 
على النساء » ۰ 


ولا أعل ماذا كان بحدثلولا أن أبيدخل في تلك اللحظة› 
وقمت فوراً وخرجت . 

ورحت إلى حجوب في حقله . کان محجوب في مثل سني› 
قضينا طفولتنا معا » و كنا نجلس على درجين متلاصةقين في 
المدرسة الأولىة ي وكان أذكى مني . ولا انتهينا من مرحلة 
التعلم الأولى . قال حجوب : هذا القدر من التعلم يكفي › 
القراءة والكتابة والحساب . نحن ناس مزارعون مثل آإائنا 
وأجدادتا . كل ما ازم المزارع :من التعلم ( ما مله من 
كتابة الخطابات وقراءة الحرائد ومعرفة فروض الصلاة . وإذا 
كانت لنا مشكلة نعرف نتفام مم الحكام » . مضيت أا في 
ذلك السبتل ؛“ وتحول محجوب إلى طاقة فعالة في البلد “ فمو 
الوم رئيس للجنة الشروع الزراعي › والجعبة التعاونىة › 
وهو عضو في نة الشفخانة التي کادت تتم » وهو على راس 
كل وفد يقوم إلى مركز المدبرية لرفع الظلامات . وحين جاء 
الاستقلال أصبح محجوب من زعماء الحزب الوطني الاشترا كي 
الدءقراطي في اللد ٠‏ كنا أحبان) نتذاكر أيام طفولتنا في 
القرية فىقول لي : « لكن انظر أبن انت الآن وأبن أا . انت 
صرت موظفا كيرا في الحكومة وأا مزارع في هذه البلدة 
القطوعة » . وأقول له بإاعجاب حقىفي : «انت الذي نجحت 
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لا اظ » لأنك تؤثر على الحىاة الحقىقة في القطر . أم ا حن 
فموظفون لا نقدم ولا نؤغر . الناس امثالك م الورثء 
الشرعبون السلطة . أنتم عصب الحباة . أنتع ملح الأرض › . 
ويضحك محجوب ويقول : « إذا كنا نحن ملح الأرضص فهي 
ارک فاا € 

ضحك أيضا بعد أن مع قصتي مع ود الرنس وقال : 
ود الریس رجل خرف لا يعني مايقول » . 

قلت له : « انت تعلم أن علاقتي با علاقة يلما الواجب 

فقال مححوب : « لا تلتفت لتخريف ودالرس . معنك 
في البلد لا تشويا شائبة . امل البلد كلهم يلجون بحمدك 
لأنك تقوم بالواجب نحو اولاد مصطفى سعد »› ره اله > 
رابطة » . وسكت قلبلا ثم قال : « إا إذا كان ابو للمرأة 
واخوانما راضبن فلا حىلة لأحد» . 

قلت له : « ولکن إذا کانت لا ترد الزواج ..»وقاطعني 
قائ : « انت تعرف نظام الحباة هنا. المرأة لارجل“والرجل 
رجل حتى لو بلغ اردل العمر » . 

قلت له : « ولكن إذا كانت لا تريد الزواج ..رقاطعني 
قاثلا : « في هذا العصر » 
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وقال حجوب : « الدنا م تنغر بالقدر الدي تظنه . 
تغعرت أشباء . طاسات الماء بدل السواقي » محاريث من حديد 
بدل محاريث الخشب . أصبحنا نرسل بناتنا للمدارس . 
راديوهات . أوتومببلات . تعلمنا شرب الويسك والبيرة بدل 
العرقي والمريسة . لكن كل شيء کا کان » . وضحك حجوب 
وهو يقول : « الدنبا تنغير حقبقة حين يصير أمثالي وزراء في 
المحكومة » . واضاف وهو ما بزال بضحك :« وهذا طعا 
من رابع المستحىلات » . 


قلت لحجوب > وقد سرى عني : « هل تظن از ود 


قال مححوب : « لا يستمعد . ود الرنس رخل صابة . 
وهو منذ سنتین يلهج بذ كرها . وقد طلبها من قبل وأبوها 
قل ولکنہا رفضت . واتظروا لملما تقل مع مرور الزمن › 

قلت محجوب : « لكن لاذا هذا الغرام الةجائي ? ود 
الرس يعرف حسنه بذت عمود منذ كانت طفل . هل تذكرها 
وهي طفلة شرسة تتسلتى الشجر وتصارع الأولاد؟ كانت وهي 
فتاة تسبح معنا عارية في النهر . ماذا جد الآن ؟ » 

وقال حوب : « ود الرنس كمؤلاء الناس المغرميناقتناء 
الجير » الواحد منم لا تعجبه المارة إلا إذا رأى رجلا آخر 
راکنا علا ۰ براها حبنئذ جبلة ویسہی جاهداً لشر اما حق 
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دفع فسا أ كثر مما تستحقى ) . وصمت مدة بفکر ثم 
۳ : د ولكن الحقىقة ان بنت مود قد تغبرت بعد زواحہا 
e‏ کل النسوان بتغيرن بعد الزواج لکنہا 
هي خصوصا تغيرت تغيراً لا وصف . کأنا شخص آخر . 
حى نحن أندادها الذين كنا نلمب معا في الحجي “ ننظر الما 
الوم فنراها شيا جديداً . هل تمرف ؟ كنساء المدن » 
وسأالت ححوب عن مصطفی سصد فقال : « رحه الله . 
کان بحترمني و كذت أحترمه . ل تكن الصلة بينذا وثبقة أول 
الأمر . ولكن عملنا معا في لجنة المشسروع قرب بيننا . موته 
کان خسارة لا تەوض . هل تعل » قد ساعد مساعدة قنمة 
في تنظم المشروع . كان يتولى الحسابات . خبرته في التجارة 
أفادتنا كثيراً . وهو الذي أشار علبنا باستغلال أرباح المشروع 
فى إقامة طاحونة للدقىى . لقد وفرت علنا أ تعابا كثرة › 
وأصبح الناس الوم بجسئونها من أطراف الىد . وهو الذي 
أشار علىنا أيضا بفتح دکان تعاوني . الأسعار الآن عزدا لا 
تزيد عن الأسعار في الخرطوم . زمان ٤‏ کا تع ٤‏ کانت 
البضائم تأتي مر أو مرتين بالىاخرة . كان 
التحار مخزنونيا حت تنقطم كلبة من السوى ٤‏ ثم يببعونما 
بأضعاف مضاعفة N.‏ يلك البوم عشرة لواري تحلب 
لنا البضائع كل يوم والآخر ا 
ورحوته أكثر من مرة أن بتولى الرئاسة ولكنه کان برفض 
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ويقول انني أجدر منه . العمدة والتجار كانوا يكرهونه 
كراهبة شديدة لأنه فتح عبيون أههل البلد وأفسد علمم 
أمرهم . بعد موته فامت إشاعات بام دروا قتله . مجرد 
كلام . لقد مات غرقا . عشرات الرجال ماتوا غرفا ذلك 
العام . كان عقلية واسعة . ذلك هو الرجل الذي كان بستحى 
أن يكون وزرا في الحكومة لو كان يوجد عدل فى الدنسا . 

فقلت لحجوب : « السماسة أفسدتك . أصحت لا تفكر 
إلا في السلطة . دعك من الوزارات والحكومة وحدلى عنه 
کانسان . آي فوع من الناس کان هو ۴ » ٠‏ 

وظمرت الدهشة على وجه وقال : « ماذا تقصد أي نوع 
من الناس ؟ إنه کان کا ذكرت لك )> . 

وا أستطع أن أجد الكلهات المناسبة لأوضح لحجوب 
قصدي . وقال هو : «م) يكن ... ابش السبب فى اهتامك 
بعصطفى سعد ؟ لقد سأالتني عنه كذامرة من قسل ؟ › 
واستطرد محجوب قىل أن أرد على كلامه : «تعرف ؟ لا 
أفم اذا جعلك وصا على ولديه . طبعا أنت تستحتق شرف 
الأمانة وقد قمت با خير قبام . لكنك كنت أقلنا معرفة 
به . نحن معه هنا قي البلد »> وأنت كنت تراه من العام إلى 
العام . كنت أتوقع أن بجعاني أو مجمل جدك وصبا . جدك 
کان صدبقه الٰمم . کان حب الاستاع إلى حدیثه . کان يقول 
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لي : تعرف يا محجوب ؟ حاج أحمد رجل فريد من نوعه . 
ويقول : « لا » لا تقل هذا . حاج أحمد جزء من التاريخ › . 

قلت لحجوب : « أا على أي حال وصي إسما . الوصي 
الحقبقي هو أنت . الولدان هنا معك . وأنا بعبد في الخرطوم» 

فقال حجوب : « انپا ولدات ذکان مۇدبان . فما 
مخابل أبها . سبرها فى الدراسة أحسن ما يكون › 
الضحك الدي بريده ود الرس '؟ › 

فقال حوب : « هون علاك . حا ود الرس سنشغل 
بامرأة أخرى . وعى أسوأً الفروض تتزوجه . لا أظنه يعيش 
أكثر من عام أو عامن . وبکون فا سہېم ف ارضه وررعه 
الكشر »› 

ثم »> مثل ضربة مفاجئة تازل على أم الرأس ٠‏ تزل علي 
جني خفقانا كاد يفالت زمامه من يدي . ولل أجد الكلمات إلا 
ده مله . قات حوب وصوٽي برف و لإ ژكَ انك 
مزح ) 

فقال : « جد . ل اذا لا تتزوجہا ؟ آنا متاکد اا 
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ستقبل . انت وصي على الولدين > وبالأحرى أن تتم الموضوع 
وتصبح أبا» 

وأحسست بعطرها لبلة أمس ؛ وتذ كرت الأفكار التي 
نبتت في را سي بشانا في الظلام . و معت ححوب دضحك 
وقول « لا تقل لي انك زوج وأب . الرجال بتزوجون على 
زوجاتېم کل يوم . لن تکون أوهم ولا آخرم › 

وقلت لحجوب > وقد استعدت سبطرتى على نقسى › وأًنا 
أضحك انضا : « أنت مجنون حقا » ٠‏ 

وتر کته وذهبت › وان كنت قد ايقنت من حققة ستأخذ 
كشيراً من راحة بال فيا بعد . اني » بشكل أو 
حسنة بنت ممود » ارملة مصطفى سعد . أا > مثله ومثل 
ود الرس وملابين آخربن “› لست معصوماً من حرلومة 
العدوى التي بتنزى ا جسم الكون . 
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احتفلنا مختان الولدين وعدت للخرطوم . تركت زوجي 
وابنتي في البلد » وسافرت في الطريى الم حراوي في سبارة 
من سبارات الشروع التي ذكرها محجوب . كنت أسافر 
عادة بالباخرة إلى مناء كرعة النهري › ومن هناك آخذ 
القطار مارا بأبي حمد وأتبرا إلى الخرطوم . لكنني هذه المرة 
كنت في عجلة من أمري دون سيب واضح › ففضلت اختصار 
الطريتق . وقامت السبارة في أول الصباح “> وسارت 
شرقا حذاء انسل نحو ساعتین › شم اتحہت جنوبا في زاوية 
مستقيمة وضربت في الصحراء . لا يوجد مأوى من الشس 
التي تصعد في السماء خطوات بطبئة وتصب أشعتما على الأرض 
کان بنا وبين اهل الأرض ثأراً فدما . لا مأوی سوی 
الظل الساخن في جوف السارة > وهو لبس ظا . طريق 
مل يصعد ويبط ؛ لا شيء بغري العين . شجيرات مبعثرة في 
الصحراء > كلما أشواك » ليست لفمااوراق › اشحار بائسة 
ليست حمة ولا مىتة . تسير السارة ساعات دون ان يعترض 
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طريقما انسان أو حيوان . ثم نمر بقطبع من الممال هي 
الأخرى عحفاء ضامرة . لا توجد سحابة واحدة تشر بالامل 
في هذه السماء الجحارة » كأنها غطاء الجحم . النوم هنا شيء 
لا قمة له > مجرد عذاب يتعذيه الكائن الحي في انتظاراللل. 
اللنل هو الخلاص . وني حالة تقرب من المى طافت برأمي 
نتف من أفكار > لمات من جمل › وصور لوجوه واصوات 
تيء كلما بابسة كالأعاصير الصغيرة التي تهب في الحقول البور . 
فم العجلة ؟ سألتني : « فم العجلة ؟ » قالت : « وللاذا 
كث اسبوع) آخر ؟ » قالت .. الجارة السوداء “ اعرابي 
غش عمك وباعه الممارة السوداء . وقال أبي : « هل هذا 
شيء يشير الغضب ؟ » عقل الإنسان ليس محفوظا في ثلاجة . 
ابا هذه الشمس التي لا تطاتى . تذوب المخ تشل التفكير . 
ومصطفی سعد ٤»‏ وجه ينبم واضحا في خبالي کا رأيته أول 
بوم ٤‏ ثم بضيع في أزبز محركات السارة »> وصوت احتكاك 
حصى الصحراء » واحاول جاهداً استعادته فلا استطيم . 
بوم الاحتفال بختان الولدبن »> خلعت حسنه الثوب عن رأسا 
ورقصت کا تفعل الام بوم ختان ولدا . با 4ا من امرأة . 
لاذا لا تتزو جما انت ؟ کف کانت ابزاپىلا سىمور تناجبه ؟ 
« اغتلنى اما الغول الأفريقي . احرقني في نار معبدك أا الإله 
الاسود . دعني أتلوى في طقوس صاواتك العربيدة المسجة » 
وها هنا منبع النار. ها هو المعبد . لاشيء . الشمس 
والصحراء وناتات بادسة وحوانات عجفاء . وتز كارت 
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السارة حين تنحدر في واد صغير . ور بعظام جمل نفق من 
العطش في هذا التنه . ويعود إلى الي وجه مصطفى سعد 
ني وجه ابنه الأكبر . انه اكثر الولدین شبما به . يوم حفلة 
الختان انا ومحجوب شربنا اكش ما جب . الناس فى بلدا 
لرتابة الحباة عندم بجملون من أي حدث سعمد ميا صغر عذراً 
لاقامة حفل كحفل العرس . جررته من يده في اللبل “> 
والمغنون يغنون والرجال بصفة_ون في قلب الدار . وقفنا 
أمام باب الغرفة تلك . قلت له : « أنا وحدي عندي 
المفتاح . باب من الحديد » . قال لي محجوب بصوته الخمور : 
« هل تدري ما بداخاہا ؟ » قلت له : « نعم »قال : 
« ماذا ؟ » فقلت وأنا اضحك تحت وطأة الجر : 
»ل شيء . لا شيء اطلاقا » . هذه الغرفة عبارة عن 
نكتة كيرة . كالحناة . تحسب فا سرا ولیس فما 
سيءَ . « لا شيء إطلاقا » . وقال ححوب : « نت 
كران » هذه الغرفة ملسئة من أرضها إلى سقفما بالكنوز . 
ذهب »> وجواهر ٤‏ ودرر ولآلی . هل تعلم من هو مصطفی 
سعد ؟ » قلت له ان مصطفی سعد كان أ كذوبة› وضحكت 
مرة أخرى ضحكة عفورة وقلت له : « هل تريد أن تمرف 
حقىقة مصطفی سعد ؟ » فقال ححوب : « أنت للت 
سكران بل مجنون) أيضا . مصطفى سعد هو في الحقىقة ني 
الله الحضر . بظهر فجأة ويغبب فجأة . والكنوز التي في هذه 
الغرفة هي كنوز اللك سلبان حلما الجان إلى هنا . وأنت 
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عندك مفتاح الكثز . « افتح يا مم ودعنا نفرتق الذهب 
والجواهر على الناس » . وكاد حجوب يصرخ وبجمم الناس 
لولا اني أغلقت فمه بدي . ولي الصباح استىقظ كل واحد 
منا فی بیته لا ندري كف وصلنا . والطريق لا ڀنتهي عند 
حد ؛ والشس لا تکل . لا غرو أن مصطفی سعد هرب 
إلى زمهرير الال . ابزايلا سمور قالت له : ١‏ المسحون 
يقولون أن المم صلب لحمل وزر خطايام . انه إذن مات 
عبثا . فما يسمونه الخطىثة ما هو إلا زفرة الاكتفاء بمعانقتك 
يا إله وثنىتى . أنت إلمي › ولا إله غيرك » . لابد أن هذا 
ھر ب تاره ا برلئین هرا ار طانم ت 
حین قابلته. کفرت بدینما وعبدت إ4) كعجل بني إسرائيل. 
ا للغرابة . ا السخرية . الانسان محرد انه خلق عند خط 
الاستواء » بعض الجحانين يعتبرونه عدا وبعضمم يعتإرونه 
إا . أبن الاعتدال ? أبن الاستواء ؟ وجدي بصوته النحبل 
وضحكته الخيثة حين يكون على سجته »› أبن وضعه في هذا 
الياط الأمدي ؟ هل هو حقىقة کا أزعم اا وک ىدو هو ؟ 
هل هو فو هذه الفوضى ؟ لا أدري . ولکنه بقي على أي 
حال » رغم الأوبئة وفساد الحك وقسوة الطبيعة . وأنا موقن 
أن اموت حين يبرز له سيبتسم هو في وجه الموت . ألا يكفي 
هذا ؟ هل ابن آدم مطالب بأکثر من هذا ? وبرز لنا من وراء 
التل اعرابي جاء رول محونا » وقطع الطريى على السمارة 
فتوقفنا . بدنه وشابه بلون الأرض . وسأله السائت ماذا 
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بريد ؟ قال : « أعطوني سبجارة أو تنباك لوجه الله . لي 
بومان ل أذق طعم التنباك » . لم يكن عندنا تنباك فأعطينه 
سجارة . وقفلنا ا ف فلا وربخ ن عا لار 
م ار في حباتي انسانا يشرب السجائر بتلك اللفة . جلس 
الاعرابي على مؤخرته E BE EF‏ 
بعد دق قتان مد لي بده فأء‌طىته سجارة ارق . التېمہا کا 
فعل مم الأولى . ثم أخذ يتلوى عى الأرض كأنه مصاب 
بالصرع . وبعدها مدد على الأرض وظوق رأة بمديه ومد 
اما کأنه ست . وظل ھکذا طول مکوٹنا › زھاء ثلٹ 
ساعة. ولا دارت محركات السارة»هب واقفا + إنسانا بعث إلى 
الحباة » وأخذ بحمدني ويدعو الله لي بطول العمر > فرمبت 
له علبة السجائر با بقي فبا . وثر الغبار خلفنا »> وراقبت 
الأعرابي حجري نحو خبام مملهلة عند شجيرات ناحبة الجنوب . 
عندها غنمات وأطفال عراة . ابن الظل با إلهي ؟ مثل هذه 
لا تنبت ,لا الأنساء . هذا القحط لا تداويه إلا 
لسماء . والطريتق لا ينتهي والشمس لا ترحم ١‏ والسبارة الآن 
ولولة على أرض من الحصى مبسوطة كالمائدة . « إا قوم 
منقطع بنا فحدثونا أحاديث نتحمل بها » . من قال هذا؟ 
ثم : « كالمنبت لا أرضا قطم ولا ظمراً أبقى » . والسائق لا 
يتكلم . امتداد لمكنة التي يديرها › يلعنما أحبانا ويشتمما “ 
والأرض حولنا دائرة غرقى في السراب . « وظل برفعنا آل 
ومخفضنا آل وتلفظنا بىد إلى بىد » . مد سعد المبامي › 
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يا له من شاعر . وأو نواس . « شربنا شرب قوم ظمئوا من 
عد عاد » . هذه أرض البأس والشعر ولا أحد يغني . 
ولقينا سسارة حكومبة معطلة حوما خمسة عساكر وشاويش 
متدرعان المنادق . وقفنا . شربوا من مائنا وأ كلوا من زادنا 
وأعطنام البنزين . قالوا ان امرأة من قل المريصاب قتلت 
زوحما والحكومة ذاهبة لتقعض علا . ما اسما ؟ ما امه ؟ 
لاذا قتلته ؟ لا يعامون ‏ فقط انما من قسلة المربصاب وأنيا 
قتلته وأنه زوجما . ولکنهم سيعرفونه . قبائل المريصاب 
والهواوبر والكبابيش . القضاة المقم منهم والمتنقل . مفتش 
شمالي كردفان»مفتش جنوبي الشمالىة » مفتش شرق الخرطوم. 
الرعاة على مسأقط الماء . المشايخح والنظار . البدو في خبام 
الشعر » في مفارى الوديان . کلہم سسمرفون اسما » فليس .كل 
وم تقتل امراة رجلا › بله زوجا » في هذه الأرض التي ل 
نترك الشمس فما قتلا لقاتل . وخطرت لي فكرة ؛ قلبتہا في 
ذهني ثم قررت أن أعبر عنما وأرى ما بحدث . قلت فم انما 
تقتله بل هو مات من ضربة الشمس »كا ماتت ابزابيلا سيمور 
وسلا غردنود وآن هند وح مورس . حدث ميء . 
وال الشاودش : و كان عندنا قمندان بوليس ملمون |مه 
ماجور كوك » . لا فائدة ٠‏ لادهثة . وسارواوسرنا . 
الشمس هي العدو . انها الآن في كبد السماء تماما » کا يقول 
ارب . ا للكد الحرى. وستظل هكذا ساعات لا تتحرك› 
ا هكذا خبل للكائن الجي > حق يئن الحجر ويسكي 
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الشحر ويستغىث المحديد . بكاء امرأة تحت رحل عند الفحر “ 
وفخذان ببضاوان مفتوحتان . ها الآن كعظام المال الجافة 
المتناثرة في الصحراء . لا طمم . لا رائحة . لا خير . لا شر. 
عحلات السبارة تصدم الحصى حةد . طريقه الموج »«مرعارن 
ما بدي به إلى الكارثة . وني الغالب تكون الكارثة واضحة 
أمامه وضوح الشمس › بحبث اذنا نعجحب كف أن رجلا 
ذکا کہذا » هو في الحقبقة في غاية الغباء . انه منح قدراً 
عظبما من الذكاء ولكنه حرم الحكمة . انه أحمى ذكي . 
هذا ما قاله القاضي في « الأولد بلي » قبل أن يصدر الح . 
والطريى لا ينتهي والشس واضحة وضوح الشس . سأكتب 
سز روبنسن . تعيش في شانكلن في آبسل أوف وايت . 
علق عنوانا بذا كرتي من حديث مصطفى سعد تلك الايلة . 
زوجہا مات بالتايفوئىد ودفن في القاهرة ني مقبرة الإمام 
الشافعي . نعم › اعتنى الإسلام . مصطفى سعد قال انما 
حضر ت الحاكمة من أوها إلى آخرها. كان هادا طول المدة . 
بعد أن صدر الح بكى على صدرها . مسحت رأسه وقبلته 
على جبہته رقالت : « لا تبك با طفلى المزيز ». لم تكن تحب 
جين مورس . حذرته من زواجپا . سأاکتب مما فلعلېا تلقي 
الضوء » لعلا تذكر أشاء هو نسما أو أمهل ذكرها. 
وانتهت المرب فجاأة بالنصر . شفق المغنب لاس دما ولكنه 
حناء في قدم المرأة » والنسم الذي يلاحقنا من وادي الشدل 
حمل ءطراً لن ٫ٴضب‏ في خبالي ما دمت حا . وکا ۶ط 
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قافلة رحالما حططنا رحلنا . بقي من الطربق أقله . طعمنا 
رشربنا . ص..-لى أناس صلاة العشاء + والسواق ومساعدوه 
أخرجوا من أضابير ااسبارة قناني الخر “ وأنا استلقىت على 
الرمل وأشعلت سبجارة وتمت في روعة السماء . والسارة 
أيضا سقىت الماء والبتزبن والزيت » وهي الآن ساكنة راضة 
کر في فراجا ‏ ات الي المي ا جا 
الححارة والأشحار والحسوانات والمحديد »> وأا الآن تحت هذه 
السماء الج الرحيمة أحس اننا يما أخوة . الذي يسكر 
والذي بصلي والذي سىرى والذي بزني والذي بقاتل والدي 
بقتل . النبوع نفسه . ولا أحد بعلم ماذا يدور في خلد الاله. 
لعل لا يبالي . لعله ليس غاضا . ني للا مثل هذه تحس انك 
تتطمع أن ترقى إلى السماء على سلي من الحبال . هذه أرض 
الشعر والممكن وابنتي اسمہا آمال . سنېدم وسنني وسنخضع 
الشمس ذاتها لارادتنا وسنهزم الفقر بأي وسبلة . السواق 
الذي كان صامت) طول الوم ها قد ارتفعت عقيرته بالغناء . 
صوت عذب ستل لا تحسب انه صوته.يغني لسمارته ک) کان 
الشعراء في الزمن الود دغٺون ماهم 

دز کسو ا مخرطة وقام على بولاد 

وغير ست الور اللىلة ماف رقاد 


وارتفم صوت آخر حاوبه : 


رين اأسةر ص دار کول والکمىو 
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هوزز راسه فرحان بالسفر قله 
أب دومات غرفن عرقه اتنادن په 
صرب الفحة وأصح تاره تا کل النہه 


واوحبحي ووا وجع فلي 

من صىكه القنص الفترت ڪلي 

القاري الم من دينه ل 

والماشي الحجاز من ج ده بتقلي 
نحن هكذا وكل سبارة تمر بنا طالعة أو ازلة » تقف › 
حتى اجتمعت قافلة عظىمة »› أ كثر من مائة ر حل طعموا 
وشروا وصالوا وسکروا . ثم لقنا حلقة كمرة »> ودخل 
نغ الان وط اللفة ورففرا 6 رقص الات 
وصفقنا وضرينا الأرض بأرجلنا ومحمنا محلوقنا > وأقمنا ني 
قلب الصحراء فرحا للاشيء. وجاء أحد بمذياعه الترانزستور › 
و وا رر ا ل فا 
وخطرت لاحك فة »> فصف الواقون سباراتمم على هة 
دائرة وساطوا أضواا على حلقة الرقص > فاشتملت شعلة من 
الضوء لا أحسب تلك الىقعة رأت مثلہا من قىل . وزعغرد 
الرجال کا تزغرد النساء وانطلقت أبواق السارات جما في 
آن واحد . وجذب الضوء والضجة البدو من شعاب الوديان 
وسفوح التلال المحاورة > رجال ونساء » قوم لا ترام بالنمار 
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کأنہم يذوبون تحت ضوء الشس . اجتمع خلقى عظم ودخلت 
الحلقة نساء حققىات ٠‏ لو رأيتهن نهار لما أعرمن نظرة › 
ولكنهن جملات في هذا الزمان والمكان . وجاء اعرابي 
مخروف وکاه وذحه وشوی لمه على تار أوقدها. وأخرج أحد 
المسافرين من السارة صندوقين من المبرة وزعما وهو تف : 
« في صحة السودان . في صحة السودان » . ودارت صناديق 
السحائر وعلب المحلوى »> وغنت الاعراببات ورقصن “ 
وردد اللبل والصحراء أصداء عرس عظم اننا قببل من‌الجن. 
عرس بلا معنى » محرد عمل بائس نبع ارتجال؟ كالأعاصير 
الصغيرة التي تنبع في الصحراء ثم قوت . وعند الفجر تفرقنا. 
عاد الاعراب أدراجم إلى شماب الأودية . تصابح الناس : 
د مع السلامة . مع السلامة » ور كوا کل إل سارت 
أزت المحركات » وتحولت الأضواء من المكان الذى كان قبل 
لحظات مرح أنس » فعاد إلى سابق ع جزء من 
الصحراء . واتجمت أضواء السارات › بعضها نحو الجنوب 
صوب الشسل » وبعضها حو الشمال صوب ااشل . وثار الغبار 
راختفی ثم ثار واختفى . وأدركنا الشس على قمم جبال 
کرری أعلى أم درمان . 
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دارت الماخرة حول نفسہا حت لا تکون الحركات فى 
جرى التسار. كل شيء ا محدث كل مرة . الصفارة الممحوحة؛ 
والقوارب من الشاطىء المقابل “> شجر امز واللغط على 
رصف الحطة . الا من فارنى عظم . وخرجت وصافحني 
حجوب وهو يتجنبني بنظراته . کان وحده في استقبالي هذه 
المرة . وكان خجلا كأنه بحس بالذتب »> أو كأنه بحمَلني أنا 
المسئولىة . ولم كد أصافحه حتی قلت له : « کف ترکم 
هذا محدث ؟ » قال حجوب وهو يسوي سرج المممارة 
السوداء الطويلة » حمارة عمي عبد الكرع : « الذي كارن . 
الولدان خير وها عندي › . اني ل أفكر في الولدين طوال 
هذه الرحلة المشؤومهة . كلت أفكر فما . قلت لححوب 
مرة أخرى : « ماذا حدث ؟ ۲ لا بزال بتحنب وحمي . 
ظل صامت) . أصلح الفروة على السرج »> وربط البطان حول 
بطن حاره . أزاح السرج إلى الأمام قليلا وأمسك عناات 
اللجام ثم فز . ظلات واقفا أنتظر الرد الذي ل يأت فقفزت 
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أا أيضا . قال وهو يلكز حاره : « كا أخبرتك في البرقىة . 
لا فائدة من الخرض في الموضوع . ل نكن نتوقم حضورك على 
أي حال » . قلت له أشجعه على الكلام : « لبتي عملت 
نصبحتك وتزوجتما » . ل أستفد سوی أنني زدت ّ4 
عقا . ولا بد أنه كان غاضا ؛ فقد لكز الجارة لكزة قوية 
بكعبه والجارة لم تفعل شيا . قلت له وأا ألاحقه ولا ألقه: 
« من وصلتني برقيتك وان م آكل ول أنم ول أتكام مع 
إنسان . ثلاثة أيام من الخرطوم بالقطار والباخرة وأا أفكر 
وأسأل نفسي كف حدث ماحدث ولا أجد الراب » . 
وكأنما رثى لحالي فقال بعطف : « هذه أسرع مرة تعود فا 
إلى البلد ». قلت له : « نعم . اثنان وثلاثون يوما بالضبط ». 
قال : « هلل من دید في الخرطوم ؟ » قلت له : « کنا 
E E Na‏ فانه حب 
أخبار الخرطوم › خاصة أخبار الفضائح والرشاوي وفساد 
الحكام . قال بأهتام بالغ واف »> وقد حز في نفدي آنه نسي 
ما تحن فىه : « اذا يأترون هذه المرة ؟ » قلت له باعاء › 
وقد فضلت اختصار الطربى : « وزارة المعارف نظمہمت 
مۇتمراً دعت له مندوبين عن ءشرين قطراً افر رقا لمنافشة 
سبل توحد أساليب التعلم في القارة كلا . كنت أا عضواً 
في سكرتارية المؤعر » . قال مححجوب : « فلسبنوا المدارس 
أرل؟ ثم يناقشوا توحد التعلم . کف يفکر هؤلاء الناس ؟ 
يضبعون الوقت في الؤترات والكلام الفارغ ونحن هذ 
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أولادنا يسافرون كذا ملا للادرسة . ألسنا شرا ؟ ألسنا 
ندفم الضرائب ؟ أليس لنا حى في هذا البلد ? كل شيء في 
الخرطوم . ميزانبة الدولة كلا تصرف في الخرطوم . مستشفى 
واحد في مروى نسافر له ثلاثة أيام > النساء يتن أثناء الوضم. 
لا توحد داية واحدة متعلمة في هذا البلد . وأنت مادا تصنم 

في الخرطوم ؟ ما الفائدة أن يكون لنا ابن في الحكومة 
ولا بفعل شیا ؟ » 

کانت ارتي قد فاتته › فحذبت لجامہا حقى بلحق بي 
وآثرت الصمت . لو كان الوقت غير هذا الوقت لصرخت في 
وجه › فأنا وهو هكذا منذ طفولتنا > يصرخ أحدة على 
الآخر حين يغضب . ثم نرضى وننسى. ولكلني جائع ومتعب 
وقلي مثقل بهم عظم . لو کان الزمان أحسن ماهو عليه 
الآن » لأضحكته وأغضته بقصص ذلك المؤتمر . لن بصدق 
أن سادة أفريقىا المدد »> ملس الوجوه › أفواهيم کأفواه 
الذئاب » تمم في أيدهم خت من الحجارة المبنة > وتفوح 
نواصمهم برائحة العطر > في أزياء بىضاء وزرقاء وسوداء 
وخضراء من الموهير الفاخر والحربر الغالي تنزلى على أ كتافمم 
كجلود القطط السامىة؛ والأحذية تمكس أضواء الشمعدانات› 
تصر صربرا على الرخام - لن بصدق عجوب أنهم تدارموا 
تسعة أيام في مصير التعلم في افريقبا في « قاعة الاستقلال » 
التي بنست هذا الغرض » وكلفت أ كثر من ملنون جشه › صرح 
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من المححر والاسمنت والرخام والزجاج » مستديرة كام 
9 > وضع تصميمہا في لندن › ردهاتیا من رخام اض 
من إبطالاء وزجاج النوافذ ملون› ة فل 

فى شبكة من خشب التىك › أرضة القاعة مفروشة 
بسجاجيد عجمىة فاخرة » والسقف على شكل قبة مطلبة عاء 
الذهب ؛› تتدلى من جواننما ممعدانات كل واحد منہا حجم 
الجل العظى . المنصة حنث تعاقب وزراء التعلم في أفربةءا 
طوال تسعة أبام من رخام أحر كالذي في قبر نابلبورن في 
الانقاليد > وسطحما أملس لماع من خشب الابنوس . على 
الحطان لوحات زيتمة“ وقبالة المدخل خريطة واسعة لأفريقا 
من المرمر اللون » كل قطر باون . كيف أقول لحجوب أن 
الوزير الذي قال في خطابه الضافي الذي قوبل بعاصفة من 
التصفق : « بجحب ألا محدث تناقض بين ما يتعامه التاسذ في 
المدرسة وبين واقم الشعب . كل من بتعلم النوم بريد أن مجلس 
على مكتب وثير تحت مروحة ويسكن في بيت حاط بحديقة 
مكيف بلمواء بروح وبجيء في سيارة أمريكية بعرض 
الشارع . اننا إذا ل نجتث هذا الداء من جذوره تكونت 
عندنا طبقة برحوازية لا تت إلى واقع حباتنا بص › وهي 
أشد خطرا على مستقمل أفريقمامن الاستعار نفسه » - كنف 
أقول لحجوب أن هذا الرجل بعينه هرب أشهر الصيف من 
أفربقبا إلى فبلته على رة لوكارنو »> وان زوجته تشتري 
حاح اتپا من ھرودز فی لندن “ جما فى طائرة خاصة > وان 
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أعضاء وفده أنفسېم ڪاهرون يانه فأاسد مرتش ؛ ضع 
الضباع وأقام تجارة وعمارة » و كون ثروة فادحة من قطرات 
المرق التي تنضح على جباه المستضعفين أنصاف العراة في 
الغابات ? هؤلاء قوم لاهم مم إلا بطونيم وفروجمم . لا يوجد 
عدل في الدنىا ولا اعتدال . وقد قال مصطفى سعد : « إِنا 
أنا لا أطلب المحد › فمثلى لا يطلب المحد » . لو انه عاد عودة 
طبيعية لأنضم إلى قطيم الذئاب هذا . كلهم يشبمونه » وجوه 
ونمة ووجوه وسمتما النعمة . وقد قال أحد الوزرأء أوللك 
في حل اختتام اتر انه کان استاذه . أُول ماقدموني له 
هتف : « انك تذ كرني بصديق عزبز كنت على صلة وشقة به 
ف لندن . الد كتور مصطفى سعد. کان أُستاذي عام ۰۱۹۲۸ 
كان هو رئيا لمعبة الكفاح لتحرر أفريقما و كنت أنا عضوا 
في اللجنة . با له من رجل . انه من أعظم الأفربقمين الذبن 
عرفتہم . كانت له صلات واسعة . ا إلهي » ذلك الرجل. 
کاذت النساء تتساقط عله كالذباب . كان قول سأحرر 
أفريقىا ب ... ي » وضحك ی انت مو حره حلةه . 
وأردت أن أسأله » لكنه اختفى فى زحة الرؤساء والوزراء. 
مصطفى سعد ل يعد يعني الآن › فقد شغلت عنه بنفسي . 
برقبة حجوب غيرت کل شيء . حان قرأت رد مسز روبنسن 
على رساليي أول مرة أحسست بفرح عظى . وف القطار 
قرأتها لامرة الثانة » حاولا أن أبعد أفكاري عن تلك النقطة 
اتی صارت عور دورانها . ولکن دون جدوی . 
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ومضت الهير تتقاذف المححارة بأظلافما » وقال ححوب: 
لماذا صمت کانك أبک ؟ لاذا لا تقول شیا ؟ » قلت له : 
« الموظفون أمثالي لا يبستطيعون أن يغيروا شيا . إذا قال 
سادتنا افعلوا كذا فعلنا. أنت رئيس الحزب الوطن‌الاشترا کي 
الدعوقراطي هنا . انه الحزب الحا . لاذا لا تصب غضبك 
علہم ؟ » 

وقال مححوب كالمعتذر : « لولا ... لولا أن هذه الكارثة 
فد ... بوم الحادث كنا نتأهب للسفر قي وفد لامطالبة ببناء 
مسلشفى كير ومدرسة وسطى للىنان ومدرسة أولة للات 
ومدرسة زراعة و ... » وقطم خطبته فحأًة ولاذ بصمته 
الغاضب . ونظرت أا إلى النهر إلى يسارنا يلمع بالخطر ويدوي 
بأصوات مبہمة . ثم أمامنا القباب العشر وسط المقبرة . 
وحزت الذكرى في قلي »> وقال محجوب : « دفناها أول 
الصباح دون ضوضاء . أمرا النساء ألا ينكين . ل نقم مأت) 
ول نخر أحدآً . کان سجىئنا البوليس . وتحقتى وفضائح ». 
قلت له بذعر : « لاذا البوليس ؟» نظر إلى برهة ثم سكت 
وبعد مدة طويلة قال :« بعد أسبوع أو عشرة أبام م سفرك 
أبوها قال انه أءطى ود الريس وعدا . عقدواله علما . 
أبوها شتمہا وضرما وقال هما : تتزوجنه رغم أنفك . أا ل 
أحضر العقد . لي بحضر أحد المقد غير بكري وجدك وبنت 
مجذوب . أصدقاؤه . أا شخصا حاولت أن أثني ود الريس 
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عن عزمه » ولکنه أصر . کانا أصابه هوس وکلمت أباها 
فقال انه لا بصبح اضحوکه › بقول الناس ابنته لا تسمع کلامه. 
بعد الزواج قلت لود الريس يأخذها بالسباسة . أقامت عنده 
اسبوعین لاتکلمه ولا یکلمپا .كانت ... کان فی حالة لاترصف. 
کالمحنون . اشتکی لطوب الارض . بةول کف تکون فی 
بيته امرأة تزوجہا بسنة الله ورسوله ولابکون پنها مابكون 
بین الزوج وزوجته . کنا نقول له : اصبر . ثم ...» 

اجار والجارة نىقا بغنة في آن واحد حتى كدت أسقط 
من على السرج . ولبشت أسأل يومين بطويم) ولا أحد يقول 
ی. کلہم کانوا تجنبونني بنظراتم کأنہم شرکاء في إثم عظم . 
وقالت أمي : « لاذا تركت عملك وجثت ؟ » قلت ها : 
« الولدان » . نظرت إلى برهة نظرة فاحصة وقالت : 
« الأولاد > مام الأولاد ؟ ماذا بنك وبا ؟ حاءت 
لأببك وقالت له بلسانما : قولوا له يتزوجني . ا للجرأة 
وفراغة العين . « نساء آخر زمن » . وكله كوم والفملالقبسح 
الذي فعلته کوم › | 

وجدي أيضا م يسمفني بشيء وجدته راقداً على سربره 
في حالة من الإعباء ل أعرفيا فيه . كان كأنما ينبوع الحباة 
علده قد نضب فحأة ظللت جانا وظل هو لا بتكل : 
فقط يتأوه من آن لآخر › ويتقلب على سربره ويستعيذ بال 
من الشبطان الرجم . كلا فمل ذلك أحس بوخز » كان بيني 
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وبين الشطان با . وبعد انتظار طودل قال خاطب سةف 
الغرفة :« لعنة الله على النسوان . النسوان اخوات الشطان . 
ود الرس »› ود الريس » . وانفجر جدي ببکي . اني | 

ره ببکي في حاتي . بکی طویلاً ثم مسح دموعه بطرف 
gE‏ بعد زمن فال : « رحهمة 
الله علىك با ود الريس . اللهم أغفر له وتفمده برحمتك » . 
وعم بدعوات وقال : « کان رحلا عدم النظبر ء دا 
بضحك › داما تجحده وقت الشدة e‏ حاحة 
وقال لا ب ي کي . بنتهي هذه الناية . لا حول 
ولا قوة إلا بالله . أول مرة حصل شىء مثل ذلك في و 
الملد منذ خلقه الله . حن آخر الزمن » . تشحعت وسألته : 


و مادا حدث ؟ ) 


بحفل بؤالي وتشاغل زمنا عسبحته ثم قال : « تلك 
القببة لا بجيء من وراما إلا الشر . قلت لود الريس : هذه 
المرأة شوم . أبعد عنما . انما الأجل . 

في صببحة البوم الثالث حملت زجاجة الوسكي في جي 
ودهبت إلى بنت مجذوب . إذا لم تقل لي بنت مجذوب فلن 
بةول لي أحد . وصبت بنت مجذوب من الزجاجة في إثاء كبير 
اوقلت + وا ها وه ا حن ل رن 
هنا مثّل حر المدن هذه » . 
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قلت ها : « أردد أن أعرف ما حدث . لا أحد ريد 
ُن خبرفي » . 

شربت جرعة كبيرة من الإناه وقطبت وجمها وقالت : 
« الفعل الذي فعلته بنت عمود لا محري به اللسان . شيء ما 
رأينا ولا معنا بمثله لا في الزمن السابتى ولا اللاحق › . 

وتماسكت ؛› ولىشت أنتظر صابراً حتى مضى ثلث الزحاجة 
والمر لا تۇر فیہا ٤‏ إلا من بېجة وجا تزداد وضوحا مع 
الأراب . أغلقت بنت مجذوب الزحاحة وقالت : ‹ هذا 
يكفي . خر النصارى هذه جبارة › ليست كمرق التمر » 

نظرت الما بضراعة فقالت : « الكلام الذي سأقوله لك 
لن تسمعه من إنسان في البلد . دفنوه مع بنت مود ومع ود 
الرس املسكين . كلام عب صعب أن يقال » . ثم نظرت 
إلي“ نظرة فاحصة بعمنمما الجريئتين وقالت : 

« هذا كلام لن يعجبك . خصوصا إذا ... » وأطرقت 
برهة فقلت لجا : « أريد أن أعرف ما حدث كقىة الناس . 
لماذا أنا الوحيد الذي لا يصح له أن يعرف ؟ » 

أعطىتا سسجارة جذبت منها نفا وقالت : « بعد صلاة 
المشاء بزمن استىقظت عل صراخ حسنة بنت مود في دار 
ود الريس . كان البلد ساكنا لا تسمم فيه حا . الحتق ل 
اني ظننت أن ود الربس أخيراً نال حقه منها . الرجل 
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المسكين أشرف على الجنون . أسبوعين مم المرأة لا تكله 
ولا تدعه يقربها . وفتحت أذني مرة وهي تصرخ وتولول . 
الهم با رب اغفر لي . ضحکت وأا أسمم صراخہا . قلت 
في نفسي : ود الريس ما تزال فيه بقبة . واشتد الصراخ . 
و معت حرک في بيت بكري لصق بیت ود الريس . و مەت 
بكري يصح : يا راجل اخلشي على دمك . لازم تعمل لك 
فض.ح-ة وهلولة . ثم ممعت سعمدة امرأة بكري تقول : 
با بت احفظي شرفك > ما هذه الفضائح ؟ العروس البكر لا 
تعمل هذا العمل . كأنك ل تجربي الرجال من قبل . وأخذ 
صراخح بنت مود بشتد » ثم سمعت ود الريس بصرخ بأعى 
صوته : يا بكري . با حاج أحمد . با بت الريس . با جاعة. 
بت مود قتلتي . قفرت وٺوبي مجر جر ورائي لا بکاد يسترني٤‏ 
وخطبت باب بکري وباب حجوب › وجریت إلى باب ود 
اريس فوجدت باب المجوش مغلة) . ولوات بأعى صوتي وجاء 
حجوب ثم بكري ثم اجتمع علنا الناس . ونحن نکسر باب 
ا جوش معنا صرخة . صرخة وأحدة تد ا لجال من ود 
الريس . ثم صرخة مثلما من بنت ممود . ودخلت أا حجوب 
وبكري . قلت لحجوب : احبس الناس من دخول البيت . 
لاتدع امرأة تدخل البيت . وخرج حجوب وصرخ 
في الناس ›» وعاد ومعه عمك عبد الكري وسع-د 
الطاهر الروامي وحتى جدك المسكين جاء من بيته » . 
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خن العرق يتصمب بغزارة من وجه بنت مجذوب . 
وجف حلقہا وأشارت إلى الماء فجئتہا به . شربت ومسحت 
المرق من وحہما وقالت : « أستغفر الله العظع وأتوب المه . 
وجدناهما في غرفة ود الريس القصيرة المطلة على الشارع . كان 
الصباح موقداً . ود الريس غاريا کا ولدته أمه . وبنت مود 
وها مزق وسراويلما . هي الأخرى عارية . كان البرش 
الأحر يعوم في الدم . ورفعت المصباح . وجدت بنت مود 
معضوضة وخدشة في كل شبر من جسمما . بطنما . أوراكما. 
رقبتما . عض حابة نهدها حتى قطمما . الدم يسبل من شفتما 
السةلى . لا حول ولا قوة إلا بالله . وود الرىس مطعون أ كثر 
من عشرة طعنات . طعنته في بطنه و صدره ولي سنه ). 
ولم تستطع بنت مجذوب أن تستمر . بلعت ريقها 
صمو دة وارتعش حلةومہا ثم قالت : « الاہم لا اعتراض عل 
حکمك . وحداها على ظہرها والسکين مغروز في قلا . 
أمها مفتوح > وعبناها تحلةان كأنيا حبة . وود الريس 
لسانه مدلدل بین فکىه › وذراعاه مرفوعتان فی المواء » 

وغطت بنت مجذرب وحپپا بدها والمرف بتصدب من 
٫هن‏ أصابمہا وقد أُخذ صدرها بعلو وط بسرعة وتتابع . 
قالت بصعوبة : « استغفر الله العظم . كا قد ماتا لساعتا . 
کان الدم حاراً يقب من قلب بنت مود وبین فخذي ود 
الريس . الدم ملا البرش والسرير وجرى جداول في أرض 
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الغرفة . محجوب أطال الل عره كان رابط ال جأش . حين 
عم صوت مود قفز خارجا وقال لأبىك : اياك أن تدعه 
بدخل. حجوب وبقبة الرجال حلوا ود الريس >“ وأنا وزوجة 
بكري والفساء الكبار أخذا بنت مود . كفناهما في لبلتها. 
وحلوها قبل طاوع الشمس . ودفنوها > هي مجوار أمها 
وهو حوار زوجته الأولى بنت رجب . بعض النساء بدأنت 
ماتا . ولكن عجوب بارك الله فىه جاء ورهن وقال : التي 
تفتح فما سأقطع رقبتما . آي مام ) ولدي يقام في هذه 
الحالة ؟ هذه مصيبة كبيرة حصلت فى البلد . طول اتنا 
تحت ستر الله . آخر الزمن محصل علىنا مثل هذا . أستغفرك 
وأتوب إلىك يارب » 

وبکت هي أبضا کا بکى جدي . بکت طويلاً ومحرقة› 
م ابلسمت من خلال دمو ءا وقالت : « الهجيب فى الأمر أن 
ر س ا طرل ع الد 
مع أن الصياح جذب الناس من طرف امحل . رحت إللها 
وهزز تا فرفعت رانا وقالت : « بنت مجذوب › مادا حاء 
بك في هذا الوقت ؟ » قلت لما : « قومي . حصلت فتلة في 
بتك » . فقالت : « فتلة من ؟ » قلت هما : » بنت ممود 
فتلت ود الريس وقتلت نفسما » . فقالت :« فى ستبنداهمة» 
وواصلت نوما . وكنا وحن نجهز بنت مود نسمعم شخيرها. 
رلا غاد الان س القن و تاها ال رب قا : 
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بعض النساء أردن أن کان ممما فصرخت فمن : « بانساء. 
کل واحدة تروح في حالما . ودالریس حفر قاره بده . 
وبنت مود بارك اله فما “> خلصت منه القدى والجديد » . 
ثم زغردت . أي واله يا ولدي › زغردت . وقالت للنساء : 
« نكاية فبكن . التي لا يعجبما تشرب من البحر » . أستغفر 
الله العظى . أبوها .. مود في تلك اللبلة كاد بلك من البكاء . 
خور كالثور . وجدك شم وضرب بعصاه وزعی وبکی . 
عمك عبد الكرع اشتبك مع بکري دون سبب . قال له : 
بحصل ذبح بجوارك وأنت نائم ؟ البلد كلها كفا حل عله 
الشاطين فى تلك الللة . عجوب وحده كان رابط ال جأش . 
جهز كل شيء . أحضر الأكفان لا ندري من أبن . أولاد ود 
الربس عالوا دوشة فأسكتهم . منظر لا أراك الله مثل 
يا ولدي ٠‏ بفطر القلب » بشيب الولند . وكله بلا سيب 
ولا طلب . انپا قبلت الرجلل الغريب > لادا م تقبل ود 
الريس ؟ » 

الحقول نيران ودخان . هذا أوان الاستعداد لزراعة 
القمح . ينظفون الأرض وبجمعون أعواد الذرة والجدوع 
الصغيرة ؛ ذكريات المومم الذي انتهى » وبكومونها أكواما 
وسط الحقول ومحرةونما . الأرض سوداء مبسوطة تستعد 
للحدث القادم . الرجال قاماتهم منحنية على المعاول وبضمم 
خلف الحاريث . قم النخل ترتعش للمواء الخفىف وتسكن > 
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وخار حار يتصاعد من حةول البرسم المروية > تحت وطأة 
الشس في منتصف النهار . ومع كل هبة ريح يفوح أريج 
اللبمون والبرتقال والبوسفندي . خوار ثور أو تق حار 
أو صوت فاس في الجطب . ولكن الدنبا قد تغبرت . 
ووجدت محجوبا ملطخا بالطين » يندى العرق من جسمه 
العاري إلا من خرقة حول وسطه ؛ بحاول أن يفصل شتلة عن 
النخة الأم . إ أحبه ولم يلتفت إلي وظل حفر حول الستلةّ . 
لبثت واقفا أراقبه» ثم اشعلت سبجارة ومددت له الصندوق› 
فرفض باشارة من رأسه . حملت همي إلى جذع نخلة قريبة 
أسندت رأمي البه . لا مكان لي هنا . لاذا لا أحزم حقيبتي 
وأرحل ؟ هؤلاء القوم لا دهشم شيء . حسبوا لکل شيء 
حسابه . لا بفرحون لمولد ولا محزنون لوت . حن بضحکون 
بقولون : « أستغفر الله » وحن بيكون نقولون : « استغفر 
الله » . لا يقولون : وأا ماذا تعللت ؟ تملموا الصمت والصبر 
من النر والشحر . وأنا ماذا تعلت ؟ ولاحظت عحوبا 
عاضا شفته السفلى كعادته حبن بکكون مصمماً على عمل. كنت 
أغلبه في الصارعة وال مجري > ويغلبني في سباحة النهر إلى 
الشاطىء الآخر وتسلق النخل . لا تستممي مخلة عله . بيني 
وبينه من الود كأنه أخ شقتى . ولعن حجوب النخل الصغيرة 
حين جح أخيراً في فصابا عن جذع أمہا دون أن يكسر 
جذورها . ردم بالتراب الجرح الكبير الذي بقي في الجذع 
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حسث كانت »> وقص جريد الشتلة » وأزال عنما التراب “ 
ورماها اتجف فى الشس . قلت في نفسي انه سكون اكثر 
استعداداً للكلام الآن. جاء إلى الظل حبث أنا وجلس ومدد 
رجلبه . ظل صامتا برهة ثم تند وقال : « أستففر الله . 
مد يده فأعطىته سمجارة . لایدخن إلا حين اُڪون انا في 
البلد > يقول : و« حرق فلوس الحكومة » . رمى السجارة 
قىل أن بکملہا وقال : « أنت تمدو مرنضا . لا پد از 
ارح قد آرھقتك . ا یکن یام ورا نا آریات 
لك البرقبة لم أكن أتوقع أن تحضر »› . 

قلت كأنني أحدث نفسي : « انما قتلته وقتلت نفسہا . 
طعنته أكثر من عشر طعنات و .. با لليشاعة » . 

إلتفت إلى بدهشة وقال : « من أخبرك ؟ › 

مضبت غير مكترث لسؤاله : « عض حلمة نيدها حق 
قطعہا وعضہا وخدشہما ي کل شبر في جسمما . ياللبشاعة » . 

صاح حجوب بغضب : « لا بد ان بنت مجذوب هي التي 
أخبرتك . لمنما الله . لا مسك لسانما هذا كلام لا يصح أن 
بقال » . 

قلت له : « قال أو لا بقال › انه حدث . حدث مام 
أعبنك ول تفعلوا شيا . وأنت . أنت زعم ورئيس في 
الال ولم تفعل شيا » . 
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وقال حجوب : « ماذا نفعل ؟ لاذا إ تفعل نت ؟ لاذا 
e he,‏ . المرأة هي التي تجرأت 
وقالت . عشنا ورأينا النساء تخطب الرحال ) . 

قلت له : « مادا قالت ؟ » 

قال : د الذي كان قد كان . ما فائدة الكلام ؟ احمد الله 
انك إ تتزوجما . الفعل الدي فعلته ليس فمل بني آدم . فعل 
شاطان » . 

قلت له وأنا أضغط على أسناني : « ماذا قالت ؟ › 

نظر إلى“ دون عطف وقال : « حين راح لما أبوها وشتمما 
جاءتني في البيت مم شروق الشمس . قالت تخلصما من ود 
الرس وزحة الخطاب . فقط تعقد علسها . لا تريد منك 
شیا . قالت بترکني مم ولدي › لا رید منه قلاا ولا کشرا 
قلت فما : لا تدخلك في المشاكل . نصحتما ان تقل الأمر 
الواقم . ابوها ولي امرها وهو حر التصرف . وقلت لما : 
ود الرس لن يعيش إلى الأبد . رجل مجنون وامرأة 
مجنونة . ماذنينا نحن ؟ ماذا كان بوسعنا أن نفعل ؟ 
مسكين أوها . منذ ذلك الوم المشئوم وهو طريح الفراش 
لاخرج ولا يقابل أحدا . ماذا أفمل أنا أو غيري إذا كاف 
العا قد أصيب بالخبل ؟ واتضح أن جنون بنت ممود ليس 
مثله في الأولين ولا الآخرين » . 

لت ل وأا أل ةا كبیرا حت لا أبكي : « حسنة | 
تكن مجنونة . كانت أعقل امرأة ة في البله . أنتم الجانين . 
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كانت أعقل امرأة في البلد . وأججمل امرأة في البلد . حسنة ل 
تكن مجنونة ) . 

ضحك عححوب . قېقه بالضحك . سعته بقول وبضحك : 
« يا للعجب . يا بني آدم أصح لنفسك . عد لصوابك . 
أصبحت عاشقا آخر الزمن . جنذت مشل ود الريس . 
المدارس والتعلم رهفت قلبك . تبكي كالنساء . أما وال 
عجايب . حب ومرض وبکاء . إنها م تكن تساوي ملا . 
لولا الحماء ما كانت تستاهل الدفن . كنا ترما فى المحر أو 
نترك حشتما للصقور » . 

الذي حدث بعد ذاك ليس واضحا تاما في ذه . 
ولکني أذ کر و بدي مطىقتين على حلق ححوب › وأذكر 
جحوظ عبنيه وأذكر ضربة قوية في بطني » وأذكر عجوب 
جاما على صدري . وأذكر محجوبا ملقى عى الأرض وأا 
أركله بقدمي . وأذكر صوته بصرخ : « مجنون . مجنون » . 
وأسمع قرقرة > ريدأ قوية تجذبني من رقبتي »> ثم وقعمت عصا 
ثقلة على رأمي . 
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العا فجأة انقلب رأعا على عقب . الحب ؟ الحب لا بقفعل 
هذا . إنه الحقد . آنا حاقد وطالب ثأر وغرعي في الداخل 
ولا بد من مواجہته . ومع ذلك ما تزال في عقلي بقبة تدرك 
سخرية الموقف . اني ابتدیء من حسث انتہى مصطفى سعد› 
إلا أنه على الأقل قد اختار وأا ل أختر شيا . قرص الشس 
ظل ساكنا فوق الأفتق الغربي زمنا ثم اختفى على عجل ٠‏ 
وجوش الظلام المعسكرة أبداً غير بعد وثبت في لحظطة 
واحتلت الدنبا . لو أنني قلت 4ا المحقيقة لع لما م تكن تفعل 
ما فعلت . خسرت الجرب لأنني ل أعل ولل أختر . ووقفت 
زمنا طوبلا أمام باب الحديد . أا الآن وحدي › لا مهرب 
لا ملاذ »> لا ضان . عالمي كان عربضا في الحارج › الآن قد 
تقلص وارتد على أعقابه حتى صرت العام أنا ولا عام غيري . 
أبن إذن الجذور الضاربة في القدم ؟ أبن ذكريات الموت 
والحىاة ؟ ماذا حدث للقافلة والقسلة ؟ أبن راحت زغاررد 
ءشسرات الأعراس وفضانات الشبل وهبوب الربح صبة) وشتاء 
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من الال رالوب ؟ الب المت لا قل هذا إن 
الحقد . ها أنذا أقف الآن في دار مصطفى سعد أمام « باب 
الحديد » “ باب الغرفة المستطىة اللة السقف الحضراء 
النوافذ . المفتاح في جي وغرعي في الداخل على وجه سعادة 


أدرت المفتاح في الباب فانفتح دون مشقة . استقبلتي 
رطوبة من الداخل ورائحة مثل ذكرى قدية . اني أعرف 
هذه الرائحة . رائحة الصندل والند . وتحست الطريقى 
بأطراف أصابعي على الحنطان . اصطدمت بزجاج نافذة . 
فتحت مصاريع الزجاج وفتحت مصاريع الشب . فتحت 
نافذة وأخرى وثالثة . ولکن | یدخل من الخارج سوی 
مزيد من الظلام . أوقدت ثقابا . وقع الضوء على عبني كوقع 
الانفجار . وخرج من الظلام وجه عابس زام شفشه أعرفه 
ولکني أعد أذکره . وخطوت نحوه في حقد . انه 
غريعي » مصطفنى سعد . صار للوجه رقبة » وللرقبة كتفان 
وصدر ثم قامة وساقان . ووجدتني أقف أمام نسي وحہاً 
لوجه . هذا لس مصطفی سعد . انٻا صورتي تعبس في 
وجهي من مرآة . اختفت الصورة فجأة وجلست في الظلام 
زمتا لا دري حسابه أرهف السمع ولا أسمم شيا . اشعلت 
ثقاب) آخر فابتسمت امرأة ابتسامة مربرة . وجلست في 
واحة الضوء ونظرت حولي فاذا مصباح قدم على المنضدة 
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أ كاد ألمسه بدي . هززته فاذا فنه زيت . باللعحب . 
أوقدت المصباح فتباعدت الظلال وتىاعدت الحبطان وارتفع 
السقف . أوقدت المصباح وأغلقت النوافد . بحب أن تظل 
الرائحة حسسة هنا . رائحة الطوب والخشب والند الحرىق 
والصندل .. والكتب . با إلمهي . الحنطان الأربعة من الأرض 
حت السقف . رفوف › رفوف »› كتب كثب كتب . أشعلت 
سسجارة وملات رئى تى بالر اذحة الريب . اله من مغفل . هل 
هذا فمل انان أراد أن يندأ صفحة حجديدة ؟ سأفوضا على 
رأسه . سأحرقما . وأشعلت النار في البساط الناءم تحت 
قدمي ولبشت أراقيها وهي تلت ملك) فارسا على جواد 
بسدد رمه نحو غزال يعدو مبتعداً . ورفعت المصباح فاذا 
ارضىة الغرفة كلما مغطاة بأبسطة فارسىة . ورأيت انث 
الحائط المقابل للباب ينتهي بفراغ . ذهبت إلبه والمصاح في 
بدي فاذا هو ... با للحاقة »> مدفأة . تصوروا ؛“ ممدفأة 
انكليزية بكامل هينما وعدتهاء فوقما مظلة من النحاس وأمامما 
مریم مبلط بالرخام الأخضر ورف المدفأة من رخام أزرق 
وعلى جاني المدفاة کرسبان فکتوربان مکسوان بقاش من 
الحربر المشجر بينما منضدة مستدبرة علىها كتب ودفاتر . 
وریت وحه المرآة التي ابتسمت لي قبل لحظات . لوحة زيتمة 
كبيرة في إطار مذهب على رف المدفاة والتوقيع في الركن 
الأعن ( م . سعبد ) . وانلبهت إلى النار في وسط الحجرة 
تکاد تکون حربةا) . عطوت نحوها عاني عشمرة خطوة عددتا 
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وأا أخطو ودستا بحذائي حتى انطفات . أا طالب ثأر 
ولكنني لا أستطيم أن أقاوم حب الاستطلاع » سأرى أولإ 
الصباح أراها مصنفة مرتبة. كتب الافتصاد والتاريخ والأدب 
عل الحنوان ٠‏ جبولوجبا . رباضبات . فلك . داثرة المعارف 
البريطانية › غبون . ماكولي . طويني . اعمال پرناردشو 
كلا . كنز . تونی . سمىث . روبنسن ›“ اقتصاد المنافسة 
الغبر كاملة . هبسن › الامبريالىة . روبنسن › مقالة .. عن 
الاقتصاد امار كسي . عل الاجتاع . عل الأجناس . عل النفس 
طوماس هاردي . طوماس مان . أي جي مور › طوماس 
مور › فرجینیا وولف . وتغنشتاین . ابنشتاین . برايرلي . 
تامسر . کتب معت بہا و کتب ل امع بها . دواوبن لشعراء 
لا اعل بوجودم . یومیات غردون . رحلات غلفر كلنغ . 
هوسمان . تاريخ الثورة الفرنسة »> طوماسي كارلايل . 
محاضرات عن الثورة الفرنسة > لورد أكتن . كتب بجادة 
بالجلد . كتب في أغلفة من الورق . كتب قدية ممللة . 
كتب کانا خرجت من المطبعة لتوها . مجلدات ضخمة في 
حجم شواهد القبور . كتب صغيرة مذهبة الحوافي في حجم 
ورقة الكتشينة . توقعات . اهداءات . كتب فى صناديق 
كتب على الكراسي . كتب على الأرض . أية دعابة هذه ؟ 
ماذا بقصد ؟ اوون . فورد. ستيفان زفايغ . آي جي براون 
لاسکي. هازلت. ألبس في أرض العجائب. رتشاردز. القرآن 
بالانكليزية. الانجىل بالانكليزية» غلبرت مري . افلاطون. اقتصاد 
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الاستعار » مصطفى سعد . الاستمار والاحتكار » مصطفى 
سعبد . الصلنب والبارود» مصطفى سمد . اغتصاب أفريقا 
مصطفی سعد . بروسارو وكالىان الطوطم والتابو . داوقي 
لا يوجد كتاب عربي واحد . مقإرة.ضريح . فكرة مجنونة . 
سجن . نكتة كبيرة . كنز . افتح يا سمسم ودعنا نفرق 
الجواهر على الناس . السقف من خشب الملوط وفى الوسط 
قوس بفصل الححرة نصفين ؛ بسنده عمودان رخاسان لوا 
أصفر ضارب إلى المرة . والقوس عليه قشرة من القمشافي 
مزر كش الحواف . وأا أتصدر مائدة مستدرة لا أدري من 
أي خشب هي ولکن سطحہا داکر ن ياسع . وعلى كل من 
الجانبين هس كرامى مبطنة إلجلد . وإلى الىمين كنبة ذات 
او ا عخمل أزرق »> وسائد من ... لمستما 
بدي » نعم من ريش النعام . ورأيت على ين المدفأة وعلى 
سارها أشاء ل ألاحظما من قبل . على اليمين منضدة طويلة 
eS‏ فته عشر شموع ل مسا النار قلا ٤‏ 
وكذلك على اليسار . أوقدتها شمعة شمعة ٠‏ فأضاءت أول 
ما أضاءت اللوحة الزيتىة على رف المدفأاة . وجه مستطمل 
لامرأة واسعة العمنين حاجناها ينعقدان فوق) . الأتف 
أكبر قلبلا ما بجحب والفم يسل إلى الاتساع . وأدركت أن 
رفوف الكتب الزجاجىة في المحائط المقابل للباب لا تصل 
إلى الأرض ولكنما تنتهي على جانبي المدفأة بدواليب مدهونة 
بطلاء ابض بارزة عن رفوف الكتب مقدار قدمين أو ثلاثة. 
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وكذلك على امتتداد الضلع الآخر إلى اليسار . وذهبت 
إلى الصور المصفوفة على الرف . مصطفى سعيد يضحك › 
مصطفی سعید یکتب › مصطفی مید یسبح › مصطفی 
سعد في مکان ما في الريف » مصطفى سصد في الزي 
الجامعي » مصطفى سعيد مجذف في السيربنتاين > مصطفى 
سعيد في تمثملية الملاد > على رأسه تاج > أحد اللوك الثلاثة 
الذين جلبوا المطور والمر لمسح »> مصطفى سعبد يتو سط 
رجلا وامرأة > مصطفى سعد ل يترك لحظة تمر إلا وسحاا 
للذكرى والتاريخ . وأمسكت صورة امرأة وتعنت فسا › 
وقرأت الإهداء خط منمق : « من شلا مم كل حبي ) . 
شبلا غرينود بلا شك . قروية من ضواحي هل > أغراها 
بالمدايا والكلام المعسول والنظرة التي ترى الشيء فلا تخطئه . 
دوختما رائحة الصندل الحروق والند . حلوة الوحه فعلاً ٤‏ 
تتس في الصورة وفي جيدها عقد > من الماج بلاشك . 
ذراعاها مکشوفتان وصدرها بارز . كانت تعمل خادمة في 
مطعم بالنار وباللنل تواصل الدراسة في البوليتكنيك . كانت 
ذكبة تؤمن بأن المستقبل للطبقة الماملة »> وانه سبجيء يرم 
تنعدم فيه الفروق ويصير الناس كلم أخوة . كانت تقول له : 
« أمي ستجن وأبي سبقتلني إذا علما أنني أحب رحلا أسود 
ولکنني لا الي » . قال : « کانت تفي لي أغاني ماري لويد 
ونحن عراة . كنت أقضي ممما أمسيات الميس في غرفتم 
في كامدن تاون وأحبان تقضي اللبل معي في شقتي . كانت 
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تلحس وجېي بلسانېا وتقول لي : لسانك قرمزي باورٺ 
امروب في الماطق الاستوائة . كنت لا أشم منما ولا 
تشبم مني . تتأملني کل مرة کأنما تكتشف شيا جديدا . 
تةول لي : ما أروع لونك السود » لون السحر والفموضص 
والأعال الفاضحة » . لقد انتحرت . لماذا انتحرت شلا 
غرینود يا مستر مصطفى سعد ١‏ أنا أعل أنك تختبىء في 
مكان ما من هذه القبرة الفرعونة التى سأحرقما على رأسك . 
اذا قتلت حسنه بنت مود ود الريس الشبخ وقتلت نفسما 
في هذه القرية التي لا يقتل أحد فبا أحدا ؟ 

والتقطت صورة أخرى وقرأت الإهداء خط عريض يمل 
إلى الأممام : « لك حتى المات - إإبزابيلاء . مسكينة 
إبزابىلا سىمور. آئی خن بعطف غاص غو | زابلا سمور: 
مستدبرة الوجه» تمل إلى البدانة > تلبس رداء قصراً بقاييس 
ذلك الوقت . ليست تامأ تثالاً من البرونز كا وصفما ولكن 
ف فى الوجه طببة واضحة وتفاؤلا بالحناة . تبٽسم . هي أا 
تنتسم. قال انا كانت زوجة راح ناجح» أما لبنتين وابن . 
قضت أحد عشر ععام) فى حاة زوجبة سعبدة »> تذهب 
للكنيسة صباح كل أحد بانتظام » وتسأم ی جعبات البر . 
ثم قابلته واكنشفت في أعماقا مناطتق مظلمة كانت مغلقة 
من قبل . وبالرغم من کل شيء ترکت له رسالة تقول فیا :. 
« إذا كان في السماء اله“ فأنا متأ كدة انه سسنظر بعين المطف 
إلى طيش امرأة ا اکل انف سخا س دل 
قلبہاء ولو كان في ذلك إخلال بالمرف وجرح لكبرياء زوج . 
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ليساعني الله وعنحك من السعادة مثل ما ملحتلي » . 
إنني أسمع صوته في تلك اللبلة > داكنا > بعلو ويخفت › 
لیس فبه حزن ولا ندم ' إن كان في الصوت شيء فقد كانت 
فىه رنة فرح . « وسمعتما تقول لي بصوت منصرع مستسل : 
أحبك . فجاوب صوت ا هتاف ضعيف في أعماق وعيي 
يدعوني أن أقف . لكن القمة صارت على بعد خطوة › 
وبعد ذلك ألنقط أنفاسي وأستجم . ونحن في قمة الال عبرت 
برأسي سحائب ذكريات بعيدة قدية كبخار بصعد من بجيرة 
مالحة وسط الصحراء . حين خظا زوحما إلى منصة الشہادة 
في المحكمة » تعلقت به الأإبصار . كان رجلا نبل اللامح 
والخطو > رأسه الأشب بكلله الوقار »> وتحلس على سمته مابة 
لا مراء فسېا. کان رحلا لو وضعت معه على میزان؛ فن کفته 
ترجح ڪفتي أُضعاف أضعاف . وکان شاهد دفاع لا اتہام . 
قال في الصمت الذي خىم على المحكمة الانصاف بحت عل“ أن 
أقول أن ٳيزاببلا زوجتي کانت تمل بأانپا مربضة بالسرطان . 
كانت في الآونة الأخبرة » قىل موتها »> تعاني من الات 
انقباض حادة . قبل موتها بأيام اعترفت لي بعلاقتما با متهم . 
قالت انپا أحبته وانه لا حب ها . كانت طول اتيا معي 
مثال الزوجة الوفية الخلصة. وأفا بالرغم من كل شيء لا أحس 
باي مرارة في نفسي › لا نحوها ولا نحو امتهم . اني فقط 
أحس حزن عب لفقدها » . 

لا يوجد عدل في الدنبا ولا اعتدال . وأنا أحس إلمرارة 
والحقد > فبعد هؤلاء الضحايا جيعاً »> توج حباته 
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أخرى ؛ حسنه بنت عمود > المرأة الوحبدة التي أحببتما “ 
قتلت ود الريس المسكين وقتلت نفسها من أجل مصطفى 
سعبد . وقطعت ... يا للبشاعة . والتقطت صورة في إطار 
من الجلد . هذه آن هند بلا شك ؛ بالرغم من انا تلبس عباءة 
عربىة وعقالا » والإهداء أسفل الصورة خط عربي مبتز : 
«من جاريتك سوسن». وجه حي يتفجر صحة لا تكاد الصورة 
تحتو به. یکل خد غازتان؛والشفتان متائتان منفر جتان > والمسنان 
تتواقدان بحب الاستطلاع.واضح كل هذا في الصورة على تقادم 
العہد بها . د كاذت عكسي تحن إلى مناخات استوائىة › 
وشموس قاسبة » وآفاق أرجوانىة . كنت فى عنما رمزاً 
لکل هذا الحنين . وأا جنوب بحن إلى الشمال والصقبع . 
كانت تلك شقة فى هامستد تطل على هامستد حنث تجسئما من 
أكسفورد آخر الأسبوع . كنا نقضي ليل السبت عندي ول 
الأحد عندها . وأحبانا كث الاثنين وأحبانا الأسبوع كله . 
ثم أخذت تتغبب عن الجامعة شهراً وشهربن حتى فصلت . 
کانت تدفن وجہہا تحت إبطي وتستنشقني کأنها تستنشق 
دخانا خدراً . وحہہا بتفلص باللدۃ . تقول کانہا تردد طقو 
في معد : « أحب عرقك . أريد رائحتك كاملة . رائحة 
الأوراق المتعفنة في غابات افريقسا . رائحة المنجة والباباي 
والتوابل الإستوائىة . رائحة الأمطار في صحارى بلاد 
المرب » . كانت صدا سل . قابلتما أفر محاضرة ألقتما في 
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أ كسفورد عن أبي نواس . قلت هم أن عمر الخبام لا يساوي 
شيا إلى جانب أبي نواس › وقرأت لمم من شعر أي النواس 
في المر بطريقة خطابة مضحكة »› زاعا مم أن تلك هي 
الطريقة الى كان الشعر العربي يلقى بها في العصر العبامي . 
وقلت في الحاضرة أن أبا نواس كان متصوفا >“ وإذه جعل من 
لخر رمز له جيم أشواقه الروحبة > وإن توقه إلى الجر 
في شعره كان في الواقع توقا إلى الغناء في ذات الله .. كلام 
ملف لا أساس له من الصحة »> لكنني كنت مله) في تلك 
اللنلة “ أحس بلا كاذيب تتدفى على لساني كأنها معان سامة. 
وکنت احس بالنشوة تسري مي إلى المور » فأمضي في 
الكذب . وبعد الحاضرة التفوا حولي . موظفون عملوا في 
الشرق »> ونساء طاعنات في السن مات أزواجهن في مصر 
والمراى وااسودان »> ورجال حاربوا مم كتشنر واللني › 
ومستشرقون »> وموظفون في وزارة المستعمرات » وموظفون 
في قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجبة . وفجأة رأيت 
فتاة في الثامنة أو التاسعة عشرة تثب نحوي وثسا 
خترقة الصفوف . وطوقتني بذراعيها وقبلتني وقالت 
باللغة العربة : أنت جيل تحل عن الوصف . وأا 
أحبك حا بجحل عن الرصف. قلت نما بماطفة أخافتني حدتما: 
وخفت ألا أجدك أبداً . هل تذكرن ؟ قالت بعاطفة لا تقل 
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عن عاطفتي حدة : كيف أنسى دارا في الكرخ في بغداد على 
ضفة نهر دج أيام المأمون ؟ أا أيضا تقفبت ألرك عبر القرون 
ولكنني كنت واثقة اننا سنلتقي. وهائنتذا با حببي مصطفى › 
ل تنغير منذ افترقنا . كأنني وهي على مسرح وحولنا مثاون 
يدون أدوارا صغيرة . أا بطل وهي بطل . أطفئت الآنوار 
وساد الظلام حولنا وبقبنا أا وهي وحدنا وسط المسرح 
ينصب علبنا ضوه وحيد . ورغم إدراكي اني أ كذب › فقد 
كنت أحس انني بطريقة ما أعني ما أقول › وانها هي أبضا 
رغم كذا فان ما قالته هو الحقىقة . كانت تلك لاظة من 
لحظات النشوة النادرة التي أببع بها عمري كله . لحظة تنحول 
فيما الأ كاذيب أمام عبنك إلى حقائق » ويصير التاريخ قواداء 
ويتحول المىرج إلى سلطان . وني غمرة الل ذاك حلتي 
دسبارتها إلى لندن . كانت تسوق بسرعة رهيبة “ وبين المين 
والحين تترك عجلة القمادة وتطوقني بذراعبما وتصرخ : ما 
ا سعدني إذ وحدتك أخيراً . اني سەمدة سعادةَ لو مت في 
هذه اللحظة فانني ان أإلي . وكنا نقف على المحانات في 
الطريتق »> ونشرب خر التفاح أحبانا والبيرة أحبانا » والنبيذ 
الأمر والنبيذ الأببض › وأحبانا نشرب الوسكي . ومعم كل 
کاس أقرأً لما من شعر أبي نواس . قرت نما : 


أما يسرك أن الأرض زهراء و افر مكنة شمطاء عذراء 
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ما في قعودك عذر عن معتقة كالليل والدها والام خضراء 
بادر فإن جناح الكرخ مونقة ل( تلتقةما بد للحرب عسراء 


وقرأت فما : 


و کأس کمصباح الساء شربتما عى فالة أو موعد للقاء 
أت دونہا الأيام حتى كاها تساقط نور من فتوق سماء 


وقرأت ما : 


إذا عباأ أو اسجاء للنجاء فرسانا 
وسارت راية الموت أمام الشمخ اعلانا 
وشبت حربہا واشتعلت تلب نیرانا 
جملنا القوس أبدينا ونبل القوس سوسانا 
نادت نا اننا وعدا ى خاد 

إذا ما ضربوا الطبل ضربنا نحن عيدانا 
لفتمان برون القتل في اللذة قربانا 

ومنشا حربنا سای سیا خمرا فسقاتا 

محس الکاس کي تلحتی اخرانا بأولان 
تری هناك مصروعا وذا بنحر سکراتا 
فذي الحرب لا حرب تفم الناس عدوا 
ہا نقتلہم ثم ہا ننشر قتلاا 
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حن هكذا وهي تطرب للشعر وتطرب للشراب “تسقبني 
لذاذات الا كاذيب العذية وانسج لما خبوطا دقىقة مريعة من 
الأوهام . تقول لي انبا ترى في عبني لمح السراب في الصحاري 
الحارة . وتسمم في صوتي صرخات الوحوش الكامرة في 
الغابات “وأقول 4ا اننيأرى في زرقةعبنسما حور الشمال البممدة 
التي ليس لما سواحخل . وفي لندن أدخلتہا بیتي › و کر 
الأ كاذيب الفادحة ٠‏ التي بنيتما عن عمد » اكذوبة اكذوبة . 
الصندل والند وريش النعام وتاشتل الماج والأبنوس والصور 
والرسوم لغابات النخشل على شطان الل ؛ وقوارب على 
صفحة الماء أشرعتما كأجنحة الجام > وشموس تغرب على 
جبال البحر الأحمر › وقوافل من امال تخب السير على كثبان 
الرمل على حدود النمن “ أشجار التبلدي في كردفان»وفتىات 
عاريات من قبائل الزاندي والنورر والشلك > حقول الموز 
والن في خط الإستواء “ والممابد القدية في منطقة النوبة “ 
الكتب العربمة المزخرفة لأغلفة مكتوبة بالخط الكوف المنمق 
السجاجد العجسة والستائر الوردية > والمرايا الكبيرة على 
الجدران » والأضواء اللونة في الأركارى . ركعت وقبلت 
قدمي وقالت : انت مصطفى مولاي وسدي وأا سو سن 
جاريتك . هکذا کل واحد منا اختار دوره في صمت › هي 
تمل دور المارية وأا أمثل دور السسد . حضرت المام ثم 
غسلتني بالماء الذي صبت فه ماء الورد . أوقدت عبدان 
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الند “ وأوقدت الصندل في عجر النحاس المغربي المعلتق في 
المدخل . لبست عباءة وعقال؟ وتمددت أنا على السربر فجاءت 
ودلکت صدري وساقي ورقبي و كتفي . قلت فا دصو ت 
آمر : تمالي » فأجابتنى بصوت خفيض : معا وطاعة 
با مولاي . في غمرة الوم والسكر والجنون أخذتها فقبلت 
لأن الذي قد کان بيننا کان منذ ألف عام . وجدوها في شقتما 
سھہ ل EN‏ الله علىك › 


وضعت صورة آن هند في مکانما إلى بسار صورة مصطفى 
سعد وهو قف بین مسز روبنسن وزوجم ا . الاهداء في 
أسفل الصورة : « الى موزي العزيز - القاهرة ›۱۹۱۴/٤/۱۷‏ 
رمدو انا کانت تدلله بهذا الاسم › فېي في رسالتہا أيضا تشر 
إلبه باسم « موزي » . مصطفى سعبد يبدو مجرد طفل › 
ولكن وجهمه عاس في الصورة . مسز روينسن تقف إلى 
بساره وتضع ذراعېا حول کتفه وزوجېا يطوقې) الاثنین 
بذراءعه وهو وزوجته ييتسمان ابتسامة طسعة سعمدة . 
وجہاما وجا شابين لم بصلا الثلاثين . رغم کل شيء فااتٺ 
حب مسز روبنسن له لم بتزعزع . انا حضرت الحا هة من 
أوها إلى آخرها › وسمعت کل شيء › ومم ذلك فاا تقول 
في رسالتما إلى : « لا أستطبم أن أعبر لك عن مدى امتناني 
لانك كتبت لي عن موزي العزيز . لقد كان موزي أعز 
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شخص بالنسبة لي ولزوجي . مسکین موزي . انه کان طفلا 
معذبا . ولكنه أدخل على قلبي وقلب زوجي سعادة لا حد 
لها . بعد تلك المسألة المولمة وتركه لندن › انقطعت اخاره 
عني » وقد حاولت جېدي أن اعد الاتصال به ولکنن ل 
أفلح . مسكين موزي › ولكن ما خفف عني قلىلا أل فقده 
أن أعلم أنه قضى ااسنوات الأخيرة من حباته سعيداً بينكوانه 
تزوج زوجة طيبة وألجب ولدين FER‏ 
تستطيم أن تعتبر تعتارني أماً . وإذا كان مة عمل استطيع أثت 
أؤديه ما وللطفلين العزيزين فقل 4ا . لا تاردد فی الكابة 
إلى . وک أكون سعبدة لو ألم جىعا جiاءوا‏ وقضوا معی 
عطلة الصيف القادم . اني أعيش هنا وحبدة في آيل اد 
وايت . وقد سافرت إلى القاهرة في ينار الماضي وزرت قير ۰ 
زوجي . کان ركي بحب القاهرة حا عظىما وقد شاء القدر 
أن يدفن ني المدينة التي أحبما أكثر من أي مدينة أخرى في 
الممالم . 


د انني أشغل نفسي بتاليف کتاب عن حيباتنا - رکي 
وموزي وأنا - کانا رجلین عظمین › کل بطریقته . کانت 
عظمة ر كي فى قدرته على جلب السعادة للآخرين . كان 
سصداً بمعنى الكلمة › تفضض السعادة منه إلى كل من يبتصل 
به . وکان لوزي عقل عبقري › ولکنه کان ورا 
كان غير قادر على تقبل السعادة أو اعطاما »> إلا من أحمم 
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وأحبوه حبسا حققا مثلي ومثل ر کي . وانا أحس أن 
ا لحب والواجب بحتم علي أن أعرف الناس بقصة هذين 
الرجلين العظيمين سيكون الكتاب في الواقع عن ر كي 
وموزي › فنا ل أفعل شیا بستحتى الذكر . سأكتب عن 
المدمات الجلىلة القى أداهها ركي للثقافة العرببة › 
مثل اكتشافه لكثير من الخطوطات النادرة وشرحها 
والاشراف على طبعما . وسأكتب عن الدور العظم الذي لعبه 
موزي في لفت الأنظار هنا إلى البؤس الذي يعيش فبه أبناء 
قومه تحت وصايتنا كمستعمربن . وسأكتب بالتفصل عن 
امحاكة وأزيل ما علق باممه من غبار . انني أكون شاكرة 
إذا أرسلت لي أي شيء خلفه موزي قد يعني على كتابة 
هذا الكتاب . ولعل موزي أخبرك انه جعلنى وصة على 
شئونه في لندن . وقد تجمم شيء من الال من حقوق الطبع 
لبعض كتبه وترجمة بعضها سأحوطما فوراً حين تخبرني بعنوان 
المنك الذي تريدني أن أحوطما له . وده المناسبة امح لي 
أن أشكرك شكراً عا على الإشراف على عائلة موزي 
المزيز . أرجو أن تراسلني بانتظام وتكتب لي عن أخبارم 
التفصيل وأن ترسل لي صورتمم في رسالتك القادمة . 


و علمتك البزابنث ( 
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المدفأة . وقم بصري على عدد من صحبفة « التايمز » بتاريخ 
الاثنین ۲۰ - ۾ ٠۹۲۷‏ . الموالىد › الزمجات › الوفات . 
وقع مراسم الزواج القسيس سامسن ماجستير في الآداب . 
تقام مراسم الجنازة في كندسة ستتني الساعةالثانىة بعد الظهر › 
الأربعاء . الرسائل الشخصة . أبتها الحنوبة دانم »> إلى متى 
نظل مفترقين ؟ - القلب العزيز . مستعمرة كنبا 
مستر ... مساح قانوني - بعود إلى نيروبي ف الخامس من 
أكتوبر » حتى ذلك التاريخ أية مراسلات تتعلق بتقاربر عن 
عقارات في المستعمرة » بجحب أن ترسل بواسطة ... اعلانات 
عن دروس فی ر کوپ الخبل . قطط سامبة زرقاء للببع . 
فتاة ( ١۷‏ سنة ) مہذبة؛ من عائلة حترمة » تبحث عن عمل. 
سبدة ورثت لقب لبدي ( ٣١‏ سنة ) ترغب في وظبفة في 
امارج . أخار الرياضة . وست هل زم بير هل . 
وست هام يفوز . جين تني يغلب جاك دمبسي . رسالة من 
ظفر الله خان یفند فما آراء سیر شمانلال ستالفاد دشان التزاع 
بين المسلمين والهندوك ي المنحاب . رسالة تقول : « الجاز 
موسبقى مرحة في عام مظل » . فبلان وصلا من رانفغون 
أمس»وسارا على الأقدام من مرمي تلبري إلى حديقة الحبوان. 
مربي أبقار هجم عله ثور في مزرعته وبقر بطنه . رجل 
سرق أربع موزات حك عليه بالسجن ثلاث سنوات . 
الأخبار الإمبراطورية والخارجية . عرض جديد من موسكو 
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للسديد الدين الروسي لفرنسا . فبضانات في سويسرا. 
الدكفري سفبنة كابتن سكت عادت من البحار الجنوبة . 
هر سترسمان ألقى خطابا عن نزع السلاح في جنيف يومالسبت. 
وأيضا أدلى هر سترسمان بتصريح لصحبفة « ماتان » أَيّد فيه 
خطاب الرئيس فون هندنبرغ في تانبرج الذي رفض فه أن 
ألمانبا مسئولة عن نشوب المرب . القالة الافتتاحىة عن 
معاهدة جدة الي وقعما سير غلبرت كلستن بالنبابة عن بريطانيا 
العظمى والأمير فيصل عبد المزيز آل سعود نبابة عن أبيه 
ملك الحجاز ونجد وعساتي) . المحالة الجوية فى انكلةرا ووياز > 
الرياح في الغالب بين الغربي والشمال الغربي »> قوية أحيانا في 
الأماكن المكشوفة »> فترات طويلة من المدوء ولكن مع 
فترات من العواصف الممطرة وأحانا أمطار علىة . 


ايا الصحبفة الوحبدة فبا يبدو . هل وجودها هنا له أي 
مدلول ؟ أم انيا حض الصدفة ؟ وفتحت كراسة وقرأت على 
الصفحة الأولى : « قصة حباتي - بقل مصطفى سعد » . 
وي الصفحة التالبة الإهداء : « إلى الذبن برون بعين واحدة 
ويتكامون بلسان واحد ورون الأشاء اما سوداء أو يىضاء › 
اما شرقبة أو غربية ».وقلبت بقبة الصفحات فل أجد شيا › 
ولا سطراً واحدا ولا كلمة واحدة . هل هدا أيضا له 
مدلول أ انه صدفة حضة ؟ وفتحت ملفا فوحدت أوراقاً 
كثرة وسکلشات ورسومات . کان إذن بالج الرسم 
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والكتابة الرسوم جيدة تنم عن موهبة . رسوم الألوات 
للاظر في الريف الانكليزي تتكزر فيما أشجار الباوط 
والغدران والاوز.وسكتشات بالقلم الرصاص لناظر واشخاص 
من قريتنا . بالرغم من كل شيء لا يسعني إلا أن أعترف 
مهارته الفائقة . بكري وحجوب وجدي وود الريس وحسنلة 
وعمي عبد الكرم وغيرم . وجوهيم تطالعني بتمبيرات عيقة 
طالما أحسستما ولكنني ل أكن قادرا على تحديدها. 
وقد رمم مصطفى سعد بوضوح رؤية وبعطف يقرب من 
الحب . ووحه ود الرس بتردد أ كثر من الماقين. عانىة رسوم 
لود الريس في تمابير حتلفة . لادا اهم بود الريس كل هذا 
الامتام ؟ 


ونظرت في قصاصات الورق وقرأت : « نعل الناس لنفتح 
أذهانهم ونطلتى طاقاتهم المحبوسة . ولكننا لا نستطيم أن 
نتنب بالنليجة - الحسرية . محرر العقول من الخرافات . 
نعطي الشعب مفاتيح المستقبل لبتصرف فه كا يشاء » . 
« ترکت لندن وقد بيدأت أوربا تحشد حو شما مرة أخرى 
لمنف أكثر ضراوة » . « ل تكن كراهبة . كان حا عجز 
أن يعبر عن نفسه . أحببتها بطريقة معوجة . وهي أبضا » . 
« أسقف السوت بللما رذاذ المطر . المقر والضان ني الحقول 
وکأنہا حصوات بضاء وسوداء . البلل الحفىف في شمر يونو. 
اسمحي لي با سىدتي . هذه الرحلات بالقطار مة. كف 


10۹4 


حالك ؟ من برمنغمام . إلى لندن کف تصف الناظر ؟ 
شجر وحشائش . أكوام القش البابس وسط الحقول . 
الأشجار والمشائش هي هي ني كل مكان . كتاب لنغابر 
مارش . ترددبٹ . ل تقل لا أو نعم » . هل کان بصف 
حوادث حقيقبة أم انه كان يمالج قصة ؟ « انني يا مولاي 
بجحب أن أعترض على لجوء الاتيام إلى حبلة منطقىة مكشوفة . 
ذلك انه بريد أن يؤكد مسئولية المتم في حوادث لم يكن 
مسئولا عنما ٤‏ بناء على عمل حدث فعلا › مم بعود ویؤکد 
افتراض/ فما حدث فعلا بناء على الافتراضات السابقة . 
ان المنہم ممترف بأنه قتل زوجته ولکن هذا لا مجمله مسولا 
عن جيم حوادث انتحار النساء اللاتي انتحرن في الجزر 
البربطانمة فى خلال السنوات العش الأخبرة ٠.»‏ من ولد الخر 
ولد له فراخا تطبر بالسرور . ومن ولد الشر أنبت له شحراً 
أشواكه الحسرة وممره الندم . فرحم الله امرء أغضى عن 
الأخطاء واستمتم بالظاهر » . 
ووجدت قصدة خط يده . إذن كان يعالج الشعر أبضاء 
وواضح من کثرة ما شطب فما وبدل وغير في کاماتما انه هو 
الآخر كان بحس برهبة أمام الفن . ها هي ذي : 
عرندت ف الصدر آهات الحزين 
ودموع القلب فاضت من تباریح السنين 
ورياح عصفت بلحب والحقد الدفين 
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وبقابا ضلوات مہا الصمت الممبق 
ھىڼات ودعاء ونواح وزعنق 
وعىار ودخان عم للساري الطربق 
ونفوس مطمئنات وأخرى هلعة 
وختاة اغات و اشر 


الكلمة التي يستقم با الوزن . استموتني المعضلة ففكرت بضم 
دقائى . ولم بطل تفكبري . انا قصبدة رككة على اي حال 
اة على الطباق والةارنات . ليس فا احساس صادق ولا 
انفعال حقيقي . وهذا البيت ليس أسواً من بقىة الابات . 
شطمت الندت الاخير وكتبت حل : 


وحدود صاغرات وحباه حاسعة € ٠‏ 


ومضت في تقاىب الاوراى فوحدت ارقاماً وقصاصات 
ورى فما عارات مئل : « ثلاثة براسل زیت » › « تناقش 
اللجنة موضوع تقوية قاعدة المكنة » » « فائض الاسمنت يكن 
بىعه فوراً » . م وجدت هذه الفقرة : « وقد كان حا ان 
بصطدم طالعي بطالمما وان اقضي في السجن اعواما واضرب 
في الارض اعواما » اطارد خباما ورطاردني . وذلك هو 
الاحساس بأني في لظة خارج حدود الزمن قد ضاجعت المة 


اموت واطللت من كوة عينيما على الجحم ٠‏ انه شعورلا عكن 
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لانسان أن يتصوره . وقد ظل مذاق تلك اللبلة في فمي ينعي 
من أي مذاق سواه » . 

سمت قراءة الاوراق . لا شك أن ثة اوراققا كثبرة 
اخرى دفبنة في هذه الغرفة > كاجزاء قي لمغز حسابي > بريد 
مصطفى سعد مني أن أكلشفما وأضعا جنا الى جنب › 
وأخرج منها صورة متكاملة تکون في صالحه . انه بريد أثف 
يکتشف کار تار يخي له قبمته . لا شك في ذلك . وأنا أعل 
الآن انه اختارني أنا لهذا الدور . ل تكن صدفة انه أثارحب 
الاستطلاع عندي » ثم قص علي قصة حباته غير كاملة لكي 
اكتشف أنا بقة القصة . لم تكن صدفة أنه ترك لي رسالة 
مختومة بالشمع الاجر › أمعانا منه في شحذ خبالي “ وانه 
جملني وصا على ولديه لبازمني الزاما لا فكاك منه »“ وانه 
ترك لي مفتاح متحف الشمع هذا . لا حد لاذانیته وغروره › 
فېو رغم كل شيء بريد أن بخلده التاريخ . انما أنا لا أملك 
متسعاً من الوقت لمضي في هذه المهزلة . مجحب أن اني هذه 
المبزلة قبل طلوع الفجر “ والساعة الآن جاوزت الثانىةصباحا 
عند طاوع الفجر ستأً كل السنة النار كل هذه الا كاذيب . 

هببت واقفا > ورفعت ضوء الشموع على اللوحة الزيتية 
على رف المدفاة . كل شيء في الغرفة منظم مرتب موضوع في 
مکانه . الا صورة جين مورس . کانه ل يدر ماذا بفعل بها . 
كل النساء الآخريات احتفظ بصورهن الفوتوغرافىة ›» ولكن 
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جين مورس هذه ک) رآها هو لا کا رأتا 1لة التصوبر . نظرت 
الى اللوحة باعجاب . وجه مستطىل لامرأة واسعه العمنين 
حاجباها ينعقدان فوقما . الانف يمل الى الكبر والفم يسل 
الى الاتساع والتعبير على الوجه شيء يصعب وصفه في كامات. 
تعر رهنب > حير . الشفتان الرققتان مطبقتان كأنا تعض 
أسنانا والفك مائل الى الامام بكبرياء . هل التعبير في العىنين 
غضب أم ابتسام ؟ وة شيء شواني برف على الوجه كله . 
هذه اذن هي العنقاء التي افترست الغول ؟ كان صوته في تلك 
اللبلة جريجا حزينا نادما . ألانه فقدها ؟ أم لاا جرعته 
المانات ? . 


« كنت اجدها في کل حفل أذهب اله . کأنا تتعمد أن 
تكون حبث أكون لتهينني . أردت أن أراقصا فقالت لي : 
لا أرقص معك ولو كنت الرجل الوحيد في العام . صفعتہاعى 
خدها فر کلتني بساقېا وعضتني في ذراعي باسنان کانا 
أسنان لبوة . م تكن تعمل علا ولا اعلٍ كف كانت تعيش. 
أھلہا من لبدز › ل اقابلہم حت بعد زواجي با . کان اوها 
تاجراً لا ادري في اية بضاعة » وكان لها > حسب قولما > 
خسة أخوة وكانت هي البنت الوحدة . كانت تكذبحتى 
في ابسط الاشاء . تعود الى البيت بقصص غريبة عن أشاء 
حدثت هما واناس قابلتهم لا يكن أن بصدقها المقل . ولا 


استمعد انها كانت عدية الأهل »“ كأنہا شمرزاد متسولة . 
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ولكنما كانت مفرطة في الذكاء ومفرطة في الظرف حين 
تشاء “ بحیط بها حسث تكون لفيف من المعجبين برفون حوطما 
کالذہاب . و کنت احس احہا۔ا داخلا انہا رغم تظاهرھا 
بكراهيتي » كانت مہتمة بأمري ›“ حين بجمعني واياها مجلس 
تراقيني بطرف عنما ٤‏ وتحصي جيم حر كاتي وسكناتي ٤وادا‏ 
رأت مني اهتاما بفتاة ما سارعت الى اساءتما والقسوة علا 
كانت ماحنة بالقول والفعل > لا تتورع عن فەل اي سيء › 
ترق وتکذب وتغش › ولكنني رعم ارادتي أحبيتہا ول 
أعد استطيم ان اسبطر على مجرى الاحداث . كانت حبن 
انما تغريني وحن اطاردها تہرب مني . کحت مر ةجاح 
نفسي وتجنبتما أسبوعين . اخذت ابتعد عن الاماكن التي 
ترتادھا واذا دعت الى حفل اتا کد انہا لن تکون موجودة 
فه . ولکنہا وجدت طرق ہا الى بتي فجاءتني آخر لىل 
سلت وآن هند معي . ستّمت آن هن ساتم مةذعة فانتهرتما 
وضربتما فلم ترتدع . خرجت 1ن مند يا كمة وظلت واقفة 
امامي كشبطان رجم »› في عنما تحد ونداء أثار أشواقا 
بسدة في قلي . ا أ کامہا ولل تکاني ولکن ا خلعت مايا 
ووقفت امامي عارية . نيران الححم كلما تأججت في صدري 
كان لا بد من اطفاء النار في جيل الثلج المعترض طربقي . 
تقدمت نحوها مرتهش الاوصال › فأشارت الى زهرية نة من 
الموجودة على الرف .قالت : تعطبني هذه وتأغذني. لو طلبت 
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مني حاتي في تلك اللحظة غن) لقايضتما أياها .أشرت برأسي 
موافقا . أخذت الزهرية وهشمتما على الارض واخذت قدوس 
الشظايا بقدميما حتى حولتما الى فتات . أشارت الى مخطوط 
عربي نادر على المنضدة . قالت : تعطمني هذا أيض) . حلقي 
جاف . انا ظمان يكاد بقتلني الظمأً . لا بد من جرعة ماء 
مثاجة . اشرت برأسي موافة] . اخذت الخطوط القديالنادر 
ومزفته وملآت فما بقطمع الورق ومضغتہا وبصقتہا . کأنم_|ا 
مضغت کېدي › ولکنني لا ابالي . أشارت الى مصلاة من 
حرر أصفہان أهدتني اياها مسز روبنسن عند رحبلي من 
القاهرة . أن شيء عندي وأعز هدية على قلى . قالت : 
تمطبني هذه أيضا ثم تأخذني . ترددت برهة ولكنلي نظرت 
الا منتصبة متحفزة أمامي ؛ عبناها تلمعان ببريتى الخطر 
وشفتاها مثل فاكبة سحرمة لا بد من كلها . وهززت رأسي 
موافقا » فأخذت المصلاة ورمتما فى نار المدفأة ووقفت تنظر 
متلذذة الى النار تلتممبا فانعكست ألسنة النار على وجمما . 
هذه المرأة هي طلبتني وسألاحقما حتى الجحم . مشت البہا 
ووضعت ذراعي حول خصرها وملت علما لاقبلما . وفجأًة 
أحسست بر كلة علمفة بر کىةٻا بين فخذدي . ولا افقت من 
غسوبتي وجدتہا قد اختفت . 


« امثت اطاردها ثلاثة أعوام > قوافلى ظمأی والسراب 
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متوحش لا يفتر من الطراد . انني تعبت من مطاردتك ليومن 
جريي أمامك . تزوجني . تزوجتا فی مکتب التسجل فی 
فولام . ي محضر العقد غير صديقة لما وصديتى لي . حين قالت 
امام المسجل:انا جين ونفرد مورس أقبل هذا الرجلمصطفى 
سعبد عڻان زوجي الشرعي في اسر اء والضراء في الفقر والغنى 
في الصحة والمرض - فجأة أجمشت بإالبكاء وأخذت تبكي 
حرقة . دهشت انا ذه الماطفة منما و كف الممحل عن 
اجراء راسم وقال ها بعطف : هوني عاك . أنا أقدر 
شعورك . ما هي الا لحظات وينتهي کل شيء . وظلت بعد 
ذلك تنہنه بالىكاء > وما انتى العقد أجہشت بالمكاء مرة 
اخرى . وحاء المسحل وربت على كتفا ثم صافحني قانلا : 
زوجتك تبكي من شدة السعادة . انني رأيت نساء كثيرات 
ببکين في زواجېن ولکنني ل أر بكاء يذه الحرقة . 
ببدو انہا تحنك سا عظما . اعتن ہا . أنا متا کد ستکونان 
سصبدين . وظلت تبكي الى ان خرجنا من مكتب التسجبل. 
وفحأًة انقلب بكاؤها الى ضحك .قالت وهي تققه بالضحك : 
يا ها من مہزلة . 


( وقضينا بقية البوم في سكر . لا حفل ولا مدعوين › 
أنا وهي والجر . ولا ضمنا الفراش لبلا أردتما فأدارت لي 
ظمرها وقالت : ليس الآن . أنا متعبة و ل 
تدعني اقرا > كل لىك ڌ تقول : آنا متعىة ا تقول : أا 
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مريضة . ل اعد احتمل اكثر ما احتملت. وقفت فوقما ذات 
لىلة والسكين ني بدي . قلت مها : سأقتلك . نظرت الى 
السكين نظرة بدت لي كأن فسا فة » وقالت : ها هو 
صدري مکشوف امامك اغرس السکين فى صدري .نظرت 
الى جسمما العاري في متناول بدي ولا أناله . جلست على 
حافة السربر ونكست رأسي بذلة . وضعت يدها على خدي 
وقالت بلهجة لى تخل من رقة : انت يا حلوي لست من طمنة 
الرجال الدين بقتلون . أحسست بالدلة والوحدة والضباع . 
وفجأة تذ كرت أمي . رأيت وجا واضحا في مخبلتي ومعتما 
تقول لي : انما حاتك وانت حر فما . وتذکرت نبا وفاة 
امي حين وصلني قبل تسعة اشهر » وجدوني سكراث في 
أحضان امرأة . لا أذكر الآن أية امرأة كانت . ولكني 
تذ كرت بوضوح انني ل أشعر باي حزن» كان الأمر لا يعنيني 
في كثبر ولا قلنل . تذ كرت هذا ويکنت من أعاق قلي . 
بکبت حت ظننت انني لن أ كف عن البكاء أبدا . وأحسست 
جين تطوقني بذراعبما وتقول کلام ل أُمیزه ولکن صوتا 
وقع على أذني وقعا منفراً اقشعر له بدني . دفعتما عني بعنف 
وصرخت فبا : أا أكرهك . أقسم انني سأقتلك يوما ما . 
وني غمرة حزني ام بغب عني التعبير في عينيما . قألقت عيناها 
ونظرت إلي نظرة غريبة . هل هي دهشة ؟ هل هي خوف ؟ 
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هل هي رغبة ؟ ثم قالت بصوت فه مناغات مصطنمة : أا 
أيضا أ كرهك حت الوت . 


د ولکن ( تکن لي حىلة . كنت صاداً فأصحت 
فريسة . وكنت أتعذب وبطريقة ل أفمما كنت أستعذب 
عذ ابی .. بمد ذلك الحادث بأ ى عشر وما تماما ٤‏ أذ كرها 
لأنني تجرعت غصصها كا يتنجرع الصائم غصص شمر صوم 
فائظ » كناف حديقة رتشمثد قبل الغروب . لم تكن 
الحديقة خالية تماما من الناس . كنانسمم الأصوات ونرى 
أشخاصا بتحركون في ضوء الشفق . ا نتحدث إلا قلبل ول 
فتمادل عبارات حب ولا غزل . دون سیب وضعت ذراعما 
حول عنقي وقبلتني قبلة طويلة . أحسست بصدرها بضغط 
على صدري . و ضعت دراعي‌ حول خصرها وحذبتما إلىفتأوهت 
آهات مزقت نباط قلي وأنستني كل شيء . ل أعدأذكر شيئا. 
أعد أرى أو أعي إلا هذه المصببة الفادحة التي رمانيبما القدر . 
هذه المرأة هي قدري وفمها هلاكي › ولكن الدننا كلا لا 
تساوي عندي حبة خردل في سبلما . أا الفازي الذي جاء 
من الجنوب »> وهذا هو مدان المعركة ال جلندي الذي لن أعود 
منه اجا . أا اللاح الةرصان وجين مورس هي ساحل 
الملاك . ولكني لا أبإلى . أخذجما هنالك في العراء “ لا يمني 
إن كان ذلك على مرأى ومسممع من الناس . هذه اللحظة من 
النشوة تساوي عندي العمر كله 
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« وقد كانت لاظات النشوة نادرة بالفعل > وبقمة الوقت 
زءضبه في حرب ضروس لا هوادة فيا ولا رحمة . كانت 
الحرب تنتمي بهزعتي دانم . أصفمما فتصفعني وتنشب أ ظافرها 
في وجي وبتفجر في کبانا برکان من العنف فتکسر کل ما 
ماله يدها من أوان وتزق الكتب والاأوراق . كان هذا أخطر 
سلاح عندها . کل معرک تنتهي بتمزیتق کتاب مہم أو حرق 
بمحث أضعت فيه أسابيع كاملة . وأحبانا يستبد بي الغضب 
حت أبلغ حافة الجنون والقتل »> فأشدد قبضتي على عنقا 
فتسكن فجأة وتنظر إلى تلك النظرة المهمة » الخلىط من 
الدهشة والخوف والرغة . لو انى ضغطت قد أغلة أ كثر ما 
طت رفم عدا االخرب:. ركنت الب تفل ما 
إلى الخارج . ون#ن في حانة صرخت فجأة : ابن العاهرة 
بغازلني . وثبت على الرجسل وأخذت خناقه وأخذ مخناق 
واجتمع علبنا الناس ؛› وفجأة ممعتما تققه بالضحك رراء 
ظهري . وقال لى أحد الرجال الذين جاءوا بفصلون بيننا : 
يؤسفني أن أقول لك أن هذه المرأة إذا كانت زوجتك فانك 
متزوج من مومس . هذا الرجل لم بكلمها بكلامة . يبدو أت 
هذه المرأة تحب منظر العنف . وتحول غضي الها “ فذهمت 
الما وهي ماتزال تقہقه فصفعتما فأنشبت أظافرها في وجي . 
ول أستطم جرجرعا إلى البيت إلا بعد مهود وألم عظبمين . 
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« وکان بحاو هما أن تغازل کل من هب ودب حين نخرج 
مع]) . كانت تغازل غرسوتات المطاعم وسواقي الباصات 
وعابري السبيل وكأن بعضمم يتشجع ويستجيب ويرد بعضمم 
بعبارات بذيئة فأتشاجر مع الناس وأضربها وتضربني في 
عرض الطريتى . وما أكثر ما سألت نفسي ما الذي بربطني 
ها . لماذا لا أتركما وأنجو بنفسي ؟ ولكنني كنت أعل أٺ 
لا حبلة لى وان لا مفر من وقوع الماساة . وكنت أعل آنا 
تخوب . كان البيت كله فوح بريح الخانة . وجدت مرة 
مندیل رجل» ل یکن مندیلي . سالتہا فقالت : انه منديلك . 
قلت ها : هذا المنديل ليس منديلى “ قالت : هبه ليس 
ذلك اا أت فال ومر وجنت علا با رة 
وجدت قل حبر »> قلت ها : انت تخونينني . قالت : افرض 
اني اخونك . صرخت فبا : اقسم اني سأقتلك . ابتسمت 
ساخرة وقالت : انت فقطل تقول هذا . ما الذي ينعك من 
فتلي ؟ ماذا تنتظر ؟ لعلك تنتظر حى تجحد رجلا فوقي .. 
وحتى حينئذ لا اظنك تفعل شيثا . ستجلس على السرير 
وتنکي . 


و دات مسأء داکن في شېر فبرابر ۰ درحة الحجرارة عشر 
درحات تحت الصفر . المساء مثل الصباح » مثل اللىل داكن 
مكفر » ل تشسرق الشمس طبلة اثنين وعشرين يوما . المدينة 
کلہا حقل جلد › ا جلد في الشوارع في الحدائى عندمداخل 
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البسوت . الماء تجمد في انابيبه والنفس خرج خاراً من الافواه. 
الاشجار عالبة تنوه اغصانما تحت وطأة الثلج . وانا دمي يذ لي 
وني رأسي حمى . فى لبلة مثل هذه تحدث الاعال الجسمة . 
هذه املة الحساب . مشت من الحطة الى الدار احمل المعطف 
على ساعدي ٤‏ جسمي ساخن والعرق بتصبب من جبتي . کان 
الجلبد يقرقم تحت حذائي وانا أطلب البرد . ابن البرد ؟ 
وجدتما عارية مستلقىة على السرر ؛ فخذاها بيضاوارث 
مفتوحتان » ابتسامتما مفعمة وعلى وجمها شيء مثل الحزن › 
في حالة تأهب عظم للاخذ والعطاء . حن قلبي الما أول ما 
رأيتما “ واحسست الدفء الشطاني تحت المحجاب الجاجز . 
حان احسه اعل انني مسطر على زمام الموقف . ابن كان هذا 
الدفء كل هذه الاعوام ؟ قلت ما بصوت واثى كدت انساه 
من طول ما فقدته : هل کان معك أحد ؟ أجابتني بصوت 
أثر فيه وقع صوتي : م يكن معي أحد . هذه اللبلة لك انت 
وحدك . اأ انتظرك منذ وقت طويل . 


« احسست انها تصدقني لاول مرة . هده اللبلة لمل 
الصدى والمآساة . اخرحت السكين من غمده . حلست على 
حافة السربر وقتا انظر الا . كنت ارى وقع نظراتہا حا 
ملموسا على وجہہا . نظرت في عنما فنظرت في عنني 
وتقاسكت نظراتنا واشتىكت › فكأننا فلكان في الساء 
اشتکا في ساعة نجس ٠‏ وطفت نظرات. علىما فحولت وجہما 
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عني » ولكن الاثر ظهر في وسطما فزحزحته نة ويسرة 
ورفعته قلسلا عن السربر ثم اسنقرت به ورمت ذراعما في 
تراخ . وعادت تنظر الى نظرت الى صدرها » فنظرت هي 
ايضا الى حبث وقم بصري على صدرھا کان ہا أصبحت 
مسلوبة الارادة تتحرك حسب مشيئي . نظرت الى بطنما 
فتابعتني وبدأً ال خقيف على وجمها .. كنت ابطيء فتبطيء 
وأعجل فتعجل. أطلت النظر الى فخذما السسضاوين المفتوحتين»› 
ادلكها بعيني وينزلتق نظري عى السطح الناعم الاملس الى 
ان بستقر هنالك ني مستودع الامرار » حسث ولد الخبر 
وار + ورانت و ا تعلوه حمرة › وحفنسما بنکسران 
انما اصحت غير قادرة على السطرة علا . رفعت الخنجر 
ببطء فتابعت حده بصنىها . واتسعت حدقتا المنين فجأة 
واضاء وجھہا بنور خاطف کانه لمع برق . لبثت تنظر الى 
حد الننجر مخلبط من الدهشة والخوف والشق . ثم امسكت 
الخنجر وقبلنه بلېفة . وفجأة اغمضت عينيما وتقطت في السرير 
رافعة وسطما قلبلاً فاتحة فخذيما اكثر . وتأوهت وقالت : 
ارجوك يا حلوي هنا . اا مستعدة الآن . ل استحب لندانمما 
فتأوهت هة اكثر ال) . واننظرت . بكت . خرج صوتهما 
خافتا لا يكاد يسمع : أرجوك يا حبيي . 


ملت علا وق لتہا . وضعت حد الخنحر بین نہدیہما؛وشکت 
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هي رجلا حول ظېري . ضغفطت ببطء . ببطء . فتحت 
عنها . اي نشوة في هذه السون . وبدت لي اججل من كل 
شيء في الوجود . قالت بال : با حبسي . ظننت انك لن 
تفعل هذا ابداً . كدت اباس منك . وضغطت اندر 
بصدري حتی غاب کل فی صدرها بین النهدين . واحسست 
بدمہا الحار بتفحر من صدرها . واخذت ادعك صدرها 
بصدري وهي تصرخ متوسلة : تعال معي . تعال . لاتدعني 
ادهب وحدي . 

« وقالت لي : احبك - فصدفتما . وقلت ها : احبك 
وكنت صادقا . ونحن شعلة من اللهب »› حواف الفراش السنة 
من نيران الجحم ورائحة الدخان اشمه بانفي وهي تقول لي : 
احبك با حبيي » وانا اقول ها احبك يا حبيبتي . والكون 
ماضبه وحاضره ومستقبله اجتمم في نقطة واحدة لبس قبلما 
ولا بعدها شيء › . 
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دخلت ال اء عاریا تماما کا ولدتني امي . احسست رحفة 
اول ما لامست الماء البارد › ثم تحولت الرجفة الى يقظه . 
النهر لبس متلثا كأبام الفمضان ولاصغير المجرى كأبام‌التحاريى 
لقد اطفأت الشموع واغلقت باب الغرفة واغلقت باب الحوش 
دون ان افعل شتا . حریی آخر لا بقدم ولا بۇخر .ترکته 
دتحدث وخرجت ل أدعه كمل القصة . فكرت ان اذهب 
وأقف على قبرها . فكرت ان ارمي الفتاح حبث لا بحده 
احد . تم عدلت . اعال لا معنی ها ومع ذلك لا بد من 
القبام بعمل ما . وقادتني قدماي الى الشاطيء وقد لاحت 
تباشير الفجر في الشرق . سأنفس عن غبظي بالسباحة . كانت 
الاشاء على الشاطئين نصف واضحة ٠‏ تين وتختفي ٠‏ بين‌النور 
والظلام . كان النهر يدوي بصوته القد ال ألوف ؛ متحركا 
كأنه ساكن لا صوت غير دوي النهر وطقطقة مكنات الماء 
غير بمند . واخذت اسبح نحو الشاطيء الشمالي . وظللتأ سح 
واسبح حتى استقرت حر كات جسمي مع قوی ا(اء الى‌تناسى 
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مريح . لإ اعد افكر وانا اتحرك الى الامام على سطح الماء 
وقع ضربات ذراعي في الماء . وحركة ساقي »> وصوت زفيري 
بالنفس “ ودوي النهر “> وصوت المكنة تطقطق على الشاطيء 
لا اصوات غير ذلك . ومضبت اسبح واسبح وقد استةر 
عزمي على باوغ الشاطيء الشالي . هذا هو ادف . کاس 
الشاطيء امامي يلو ويهبط › والاصوات تنقطع كلية ثم 
تضج . وقابلاً قلبلا ل اعد امعم سوی دوي النېر .ماصبحت 
کانني في بېو واسع تتٽجاوب اصداؤه. والشاطيء بعلو ویہبط 
ودوي النهر يغور ويطةو . كذت ارى امامي نصف دائرة . 
ثم اصبحت بين العمى والبصر . كىت اعي ولا اعي . هللانا 
نام ام يقظان ؟ هل انا حي ام ميت ؟ ومع ذلك كنت ما 
ازال سكا خبط رفبم واهن: الاحساس بان الهدف امامي 
لا حي ؛ وانني مجحب ان اتحرك الى امام لا الى اسفل . لكن 
الط وهن حتى كاد بنقطم » ووصلت الى نقطة احسست 
فسا ان قوى النر في القاع تشدني الما . سرى الخدر في ساقي 
وني ذراعي “ اتسع البو وتسارع تجاوب الاصداء . الآن . 
وفجاأًة › وبقوة لا ادري من ابن جاءتني › رفمت قامتي في 
لاء . معت دوي النهر وطقطقة مكلة )اء . تلفت عة 
ويسرة فاذا انا فى منتصف الطربق بين الشال وال جنوب . لن 
استطبم الذي ولن استطبم العودة.انقلءت على ظہري و ظللت 
ساكتا احرك ذراعي وساقي بصعوبة بالقدر الذي يمقني طافا 
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على السطح . كنت احس بقوى النهر المدامة تشدني الى اسفل 
وبالتىار يدفعني الى الشاطيء الجنوبي في زاوية منحشة . لن 
استطبع ان احفظ توازني مدة طويلة . ان عاجلاً او آجلا 
ستشدني قوى النهر الى القاع . وني حالة بين الحباة والمىوت 
رأيت اسراب من القطى مننجبة شمالا . هل نحن في مومم 
الشتاء أو الصف ؟ هل هي رحلة ام هجرة ؟ واحسست اني 
استسل لقوى النهر المداممة . احسست بساق تجران بقية 
جسمي الى اسفل . في لحظة لا ادري هل طالت ام قصرت 
تحول دوي النهر الى ضوضاء مجلجلة » وفي اللحظة عنما 1م 
ضوء حاد كأنه لمم برق . ثم ساد السكون والظلام فترة لا 
اعل. طوطما > بعدها لحت الساء تبعد وتقرب والشاطيء يعاو 
وهمط . واحسست فجأة برغبة جارفة الى سبجارة . ل تكن 
مجرد رغبة . كانت جوعأ . كانت ظماً . وقد كانت تلك 
لحظة الىقظة من الكابوس استقرت الساء واستقر الشاطىء 
وسمعت طقطقة مكنة الاء »> واحسست بارودة الاء في 
سمي . کان ذهني قد صفا حنئذ › وتحددت علاقتي بالنېر 
انني طاف فوق الماء ولكنني لست جزءأ منه فكرت انني 
اذا مت في قلك اللحظة فانني اکون قد مت کا ولدت “دون 
ارادتي . طول حباتي ا اختر ول اقرر . انني اقرر الآن انني 
اختار الحماة . سأحا لان ثفة اناس قلباين احب ان ابقى 
ممم اطول قق ك ران علي واجبات بحب ان اؤدا 
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لا يعنيني ان كان للحباة معنى او ل يكن لجا معنى . واذا 
کنت لا استطیع ان اغفر فسأحاول ان انسى ٠‏ سأحسا بالةوة 
والمكر . وحركت قدمي وذراعي بصموبة وعنف حتى 
صارت قامتي كلها فوق الماء . وبل ما بقىت لي من طاقة 
صرخت › وكأنني مثل هزلي يصح في مسرح : « النجدة . 
النحدءة ) . 


انتہت 
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قالت حلىمة بائعة اللين لآمنة - وقد جاءت كمادتها قبل 
شروق الشمس - وهي تکل لها لنناً بقرش : 

و معت ابر ۴ الزن مو دابر تعرس » . 

وکادالوعاء بسقط من يدي آمنة. واستغلت حلممة انشغاهاً 
إلنبا فنشتبا ابن . 

كان فناء المدرسة «الوسطى» ساكتا خاوبا وقت الضحى “› 
فقد اوى التلاميذ الى فصوفم .وبدا من بعد صي بهرول لاهث 
النفس “وقد وضع طرف ردائه تحت ابطه حى وقف امام باب 
«السثة المانة» وكانت حصة الناظر . 

دا ولد با حار ابه ارك ؟e‏ 

«يافندي معت ابر ؟ 

«وخبر بتاع ابه یا ولد ا بې ؟» 

ولل بزعزع غضب الناظر من رباطة جأش الصي “فقال وهو 
یکتم ضحکته : 


«الز ي سات ممقفو له يمد بأكر» . 

وني الوق اقل عبد الصمد على دكان شخ علي »> حتفن 
الوحه > لیس ٤ة‏ ادنی شك في انه غضبان. کان له على شخ 
علي“ اجر افمياري»“ دن ماطه عله شرا کاملا-وقد قرر ان 
خلصه منه ذلك البوم» بالخير او اشر . 

« على . أنت يمني قايل انا ما خلص قروشي من › ولا“ 
فکوك شنو ؟ » 

و حاج عند الصمد . كدى قول سم الله واقم نجنب لك 
فنحان حىنة ) . 

«یا زول جبنتك طابره علبك > قوم افتح الخرنة دي اني 
قروشي “ ولا“ کان ان بقىت ما بي ضمة کان فېمني » . 

وبصتق شخ علي على « السّنة » من فمه . 

( ڪڪدی اقمد اتحدّثك اير دأ » . 

«يا زول انا مو فاضي لك ولا فاضي لي خبيراتك. باقي ا( 
عارفك مستېبل دابر تطرتش علي قروشي › 

د مين قروك حاضرات. كدى اقعد انلك حكابة 


عرس الزين » 
و قست عرس مو ؟ » 
« عرس الزن » . 
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وجلس عبد الصمد ووضع بدبه على رآسه وظل صامتا 
يرهة؛ وشبخ علي بنظر اله مغتبطا بالا الذي احدثه. واخيراً 
وجد عد الصمد ما يقول : 


داي لا اله لا الل مدا رسول الله. علبك الرسول يا شخ 
علي دار حل ف ودا ؟ € 


ولم بخاص عبد الصمد دينه في ذلك البوم . 


AY 


وما انتصف النهار كان الخبر على فم كل واحد . وکاٹت 
زين على البئرفي وسط البلد لا اوعية النساء بالماء ويضاحكهن 
كمادته . فتجمهر حوله الاطفال » وأخذوا ينشدون « الزن 
عراس ... الزن عرس ». فکان رمم بالحجارة؛ ومحر ثوب 
فتاة مرة »“ ومرة مز امرأة فى وسطا “ ومرة يقرس اخرى 
فى فخذها“والاطفال بضحكون؛والنساء بتصار خن وبضحكن 
وتملو فوق ضحكمم جما الضحكة التي اصبحت جزءً من 
النلد منذ ان ولد الزن . 


۱۸۵ 


بولد الاطال فيسنقباون الحباة بالصربخ؛ هذا هو المحروفنى 
ولكن بروى ان الزن “رالميدة على امه والنساء اللائي حضر نن 
ولادتاء اول ما مس الارض > انفحر ضاحكا . وظل مككذا 
طول حصاته . کبر ولیس ق فمه غر سنین؛ واحدة في که 
الاعلی والاخری فی قکه الاسفل. وامه تقول ان فمه کان ما 
بأسنان بمضاء كالئۇلۇ . ولا كان في السادسة ذهىت يه وما 
ازيارة قريبات ها > فمرا عند مغيب الشمس على خراية يشاع 
انها مسكونة. وفجأاة اقسمر الزن مكانه واخذ رجف كىبه 
می > ثم صرخ. وبعدها لزم الفراش اياما. ولا قام من مرضه 
كانت اسنانه ءمسعا قد سقطت > الا واحدة في فكه الاعلى > 
واخری في فکه الأسفل . 


۹AY 


كان وجه الزين مستطبلا؛ ناتىء عظام الوجنتين والفكين 
وتحت العمنين . جميته بارزة مستدبرة؛ عبناه صغيرتآان مرن 
دائ » حجراها غائران مثل کېفین في وجېه . ولم یکن على 
وجه شعر اطلاقا. | تکن له حواجب ولا اجفان؛ وقد بلغ 
مبلغ الرجال وليت له لحة او شارب . 


تحت هذا الوجه رقبة طوية. (من بين الالقاب التي اطلقا 
الصببان على الزين «الزرافة» ) . والرقا تقف على كتفين 
قويتين تنېدلان على بقبة الجسم في شكل مثلث. الذراعان 
طويلتان كذراعي القرد . الندان غلبظتان علبيا اصابمع 
مسحوبة تنتهي بأظافر مستطبة حادة ( فالزين لا بقل اظافره 
ابداً ) . الصدر مجوف ؛ والظير محدودب قلا؛ والساقان 
رقىقتان طويلتان كساقي الكر كي . اما القدمان فقد كانتا 
مفرطحتين علا آار ندوب قدعة (فالزين لا بحب لبس الاحذية 
والزين يذ كر قصة كل جرح من هذه الجروح . مثا هذا الشلخ 
الطويل على القدم اليمنى ؛ الممتد من الرسغ على ظاهر القدم 
إلى الفرجة بين الأصبع الأولى والثانية . بحسي الزن قصته 
فقول : « الجرح دا با جاعة لبه حكاية » وبستفزه حجوب 
قائلاً : « حكاية شنو با عوير ؟ با مشيت تسرق ضربوك بي 
غصن شوك » . وبقعم هذا موقا حستا في نفس الزين › 
فيسنلقي على قفاه ضاحكا » ثم يضرب الأرض بيديه ويرفع 


۸۸ 


رجلمه في الحواء ويظل بضحك بطريقته الفذة › ذلك الضحك 
الغريب الذي يشبه هبق المار . وکان ضحكه قد أععدى 
الحاضرين ججيعا » فتحول الجلس إلى قبةة مدرية . وبقالك 
الزن نفسه “٤‏ وسح بک ثوبه الدمم الدي سال على وجه من 
الضحك ؛ وقول :أي . .. أي ... مشدت أمرق » . 
ودستفزه حجوب من جدید :« شن مشیت ترق آمر مد ؟ 
عکن قت دابر لك شتن # کله » . وعسح الزن وجه بمدده 
ويعود للضحك من جديد . وبرجح المجاضرون أن الزين دخل 
بيتا ليسرى طعاما » إذ أنه كان ممروف) بالنهم “ إذا أ كل 
لا يشبع . وني الأعراس حين تأتي « سُفر » الطمام وبتحلق 
اناس حلقات با کلون › بتحائشی کل فريق أن مجلس الزين 
معهم “ إذ أنه حبنئذ يأتي في لمح البصر على كل ما في الآنة › 
ولا بةرك أكلا لآ كل . وقال له عبد الحفىظ : « ماك طاري 
العملة العملتما وقت عرس سعبد ؟ » وأجاب الزن وهويققه : 
« أي" طاري ... علىك أمان اله الا کل وکت" أ کلته عدمته 
الحة إن کان موجن ماعل مقطوع الطاري لقني » . كان 
الزين قد أوكل بنقل الطمام في عرس سميد فكان بشي جيئة 
وذهابا بين « الديوان » حنث اجتمع الرجال و « التلكل »› 
في داخل البيت حبث تقوم النسوة بالطمي . وقي الطريق من 
التكل إلى الدران کان الزن يتميل قلبلا ويا كل ما طاب له 
الأ كل من الوعاء الذي حمل »“ وحين يصل به إلى الناس يكاد 
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بكون خالا . وفعل ذلك ثلاث مرات حت لفت إنتباه أحد 
اسماعيل “ فتابعه حت وقف في نصف الطريق ؛ ورفم 
الخطاء عن صينبة ملوءة بإلدجاج الحمر . وما أن أمسك الزن 
بدجاجة منها وقريها إلى فمه »> حت هجم عليه امد اسماعيل 
وأشحه ضربا . وسأله ححوب مرة أخرى ٠:‏ ما تقول لنا با 
فق مشبت تسرق شنو ؟ ٠٠‏ ولا لاحظ الزن ان الناس حوله 
قد آرهفوا آذانېم *اعتدل في قعدته ووضم ذراعبه بین ر کبقبه 
وقال « الصف الفات وقت حس المريتق ... كنت متأخر في 
الساقبة “ادنيا يازول كان القمر يلجلج. رميت توبي قوق كتفي 
وجنت سادر البسوت.أقول لك و كت وصة الرمة المندطرف 
الح ؛ امعم لك حس زغاريت ...» وقاطعه حجوب: « اي 
صدی. دا کان عرس بكري » . واستمر الزن : « اقول لك 
ا زول قت امشي اشوف الحكاية شنو . أآفري اس ربق 
الطلحة ساوّْين المرس . مشيت لقت القيامة قابة . الزوطة 
والزمبليطه والدلاليك والزغاريت . أول شي مثيت أهبش 
ان کان ألقی لي شتن آکهھ .. › 

وانفجر الجلس بالضحك؛ فقد كان ما قدروا .. « الحرع 
في النكل آدني لحبات أكلنها » وأدّني شبتن عر شربته ». 


وقال عجوب : «یبقی دا عرقی آمسحم ». 


۱۹۰ 


ص 


وقال الزين : ه لا . مو عرقى قال لك أا المرقى ما 
بمرفوا!. . اقول لك "زول الشي الشربته دا طار لي في راسي . 
بعدين مر تحت من الكل . دخلت بيت ؛ القالك كشة حرم 
والارياح والدلكه والمحلب ما يدبك الدرب .. علي بالطلاق 
آزول الربحه سکرتني › 


وضحك عد المفظ: «وبن المره البطلقما مم الرجال؟» | 
بصاالزين ېذا٤ولکنه‏ استمر حکي ف‌القصة وقداخدته النشوة 
« وق الوسط القالك العروس. ينمتن مميحة مكبرأقة ومدخنة 
وملنسن ها فرك ترمصص »› . وهنا صعت الزبن وادار عله 
الصخبرقین في وجوه الحاضرین؛ وفمه مفتوح وقد پرز سناه. ول 
بقو ححوب على الصبر » فأخذ بستحثه ان بكمل القصة : 


«بمدین شن سوٴیت؟ » 

« بمدين نطبب على المروس » . 

وحين قال هذا قفز من مكانه كالضفدعة . وضج الحاضرون 
وانفجر الزين قي الضحك واستاقى على بطنه وراح يضرب 
برجلنه في المواء. م انقلب على ظہره وقال وهو ما بزال یشېق 


بإلضحك : « ملكت الشافعة عضتما في خشما » . وتشهمد 
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حجوب واستغفر. « اقول لك يا زول ابرع طةن الكواريك 
والببت فار والشافعة‌المروس بتقت قصرخ. وما الفا لكالا زول 
ضرب کراميبي سکين. اقول لك قت يا مين مسکنها فريت 
جربه لا من وصلت اعلي». وفحأة استوى الزين جال وظمر 
على وجه جد باغ ٤‏ وقال يوجه حدیثه محجوب : د امع يا 
زول . انت دابر تعرس لي بتك علوية ولا عندك كلام ؟ » 
فأجابه حجوب بحجد وحزم كأنه يعني ما يقول : «إلبت اا 
مضر تما لىك . مدحين قدام الناس الحاضرين ديل بعد تحش 
قمحك ونل تمرك وتبيعه و تحضر الفروش بجي نعقد لك ».هذا 
الوعد ارضى اازين “رصعت برهة وقد قطب حاجسه وزم شفته 
وكأنه قد اخذ يفكر في مستقبل حباته مم علوية ومسۇولمة 
القبام باعماه زوحة راطفال. وقال : «خلاص. اشدرا با 
خوانا . الرجل دا مرقت مته كلمة» باكر بعد باكر ما بجي 
يفكر » وقال الحاضرون جما » امد اسماعبل » والطاهر 
الرواسي ؛ وعبد المحفىظ › وحمد ود الريس ؛ وسصد صاحب 
الدكان؛ قالوا ام شود على الوعد الذي قطمه محجوب وان 
الزواج ست بأذن الله . 


قصة حب الزن لعاوية ابنة محجوب كانت آخر قصة حب 

له . بعد شہر او شہرين سيسأما ويبدأً قصة جديدة . 

لکنه في الوقت الحاضر مشغول بها » يصحو وينام على ذكرها 

تجده في الحقل قي منتصف النار؛ عنا على« طوريته» والمرق 
۱۹۲ 


بتصبب من وجه“ وفجاة يكف عن الحفر ويقولة إعلىصوته : 
«اغ مكتول في حوش عححوب» . وني الحقول الجاورة يكف 
عشرات الناس عن حفر الارض برهة حين يسممون فداء الزين. 
الشبان يضحكون؛ وبعض الشوخ الذين يضقون احبانا بعبث 
الزن مهمون بتبرم : « الولد المطرطش دا برغي بول شنو؟» 
وحين ينتهي العمل في‌المقل عند المغمب وبتراوح القوم‌الى ببوتمم 
بشي الزين من الحقل الى البيت وسط زفة كبيرة من الشباات 
والصبيان والفتيات الصغار؛ يتضاحكون من حوله»وهو مختال 
مزهوا بنهم ٤‏ یضرب هذا على کتفه › ویقرص هذه في خځدها 
ويقفز في المواء قفزات ؛“ وكلا رأى شجيرة طلم على قارعة 
الطريتى نط فوقبا » وبين الحين والمين يصيح باعلى صوقه»› 
صاحا يتردد في ارجاء القرية التي غربت علا الس : 
ارروك ... يا تاس الغريتق ... ااهل الل ... انا ملكتول 
ي حوش عجوب ... » 


4 


قتل الحب الزين اول مرة وهو حدث ل يبلغ مبلغ الرجال 
كان في الثالئةعشرة اوالرابعة عشرة؛ نحصلا هزيا كأنه عود يابس. 
وما قال الناس عن الزين؛ فأنهم يمترفون بسلامة ذوقه › فهو 
لا حب الا اروع فتىات البلد جمالا واحسنہن ادبا واحلاهن 
كلاما. كانت عزة ابنة العمدة في الخامسة عشرة من مرها 
وقد تفتح جمالما فجأة كا تنتمش النخة الصبية حين يأتيبا الاء 
بد الظما . كانت ذهسة اللورن مثشل حقل الحنطة 
قبل الحصاد » وكانت عبناها واسعتين سوداون في 
وجه صافي الحسن › دقىی اللامح »> ورسوش عنما طودلة 
سوداء “ ترفع) ببطء فىحس الناظر الها بوخز في قلبه. وكان 
الزين أول من نبه بان الباد إلى جال عزة . ارتفع صوتهفجأة 
ذات بوم في جم عظم من الرجال نفرم الممدة لأصلاح حقه . 
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ارتفعم صوته المبحوح الحاد “ کا برتفع صوت الديك عند طلوع 
الفحر : « عوك يا أهل الح . يا تاس البلد . عزه بلت الممدة 
كاتلا هما كتل . الزن مكتول في حوش العمدة » . وفوجيء 
الناس بتلك ال جرأة“والتفت العمدة بعنضتاحبة الزن وقدتحرك 
غضب غربزي في صدره . وفجاة كأنا الناس كلهم > في آاثٺ 
واحد » أدركوا التبان المضحك بين هبئة الزين “ وهو واقف 
هنالك كأنه جلد معزة جاف “وبين عزة بنت العمدة٤“فأنقحروا‏ 
ضاحکين كلم في آن واحد . ومات الغضب في صدر العمدة. 
کان جالساً على مقعد تحت ظل نخةء مر السنين › منتفض 
الشاربين» بحث القوم على الممل. كان رجلا مهيبا جاداً قلأن 
بضحاك ؛ بيد ان هذه المرة قد ضحك من قول الزن “ضحكته 
الحشنة المغرقعة “ وصاح به : « الزبن .. انبقىت اشتغلت 
شديد اللبلة “ نمس لك عزة ». وضحك القوم مرة اخرى 
مجاراة العمدة > ولكن الزين ظل صامتا . وعلى وجهه جد 
واهتام > ودون ان يشعر وجد ضربات مموله في الارض تزداد 
قوة وتتابماً . 


ومضى شير بمد ذلك والزين لا حديث له إلا حبه لمزة 
وأن اباها وعدذده بزواحما . وقد عرف العمدة كف بستفل 
هذه العاطفة »> فسخر الزن في أعمال كثيرة ثاقة يعجز عنما 
الجن . كنت تری الزن العاشى حمل جوز الاه على ظہره في 
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عز الظر“في حر تثن منه المحجارة؛ مرولا هنا وهناك “بسقي 
جنينة العمدة. وتراه ماسكا بفأس أضخم منه يقطع شجرةاو 
يكسر حطيا . وتراه منهمكا بجممع الملف امير الممدة وخب 
وعجوله. وحين تضحك له عزة مرة في الأسبوع٤لاتكاد‏ الدنا 
تسعه من الفرح . وما ان مضى شر “ حت شاع في البلد ان 
عزه خطبت لان خالما الذي يعمل مساعداً طبا في ابو عشر 
وأ يار الزن ول يقل شتا . ولکله بدأ قصة حديدة. 


استيقظت البلد بوا على صياح الزين : انا مكنول في 
فريتق القوز »: وكانت لملاه هذه المرة فتاة من البدو الدين | 
يشون على اطراف النبل في شمال السودان؛ يفدون من أرض 
الكبابيش ودار حر ومضارب الموادير والمريصاب في كردفان 
يشح الماء في اراضمم قي بعض المواسم » فبفدون على النيل 
بأبلہم وأغنامم طلبا الري .واحصانا تل بهم ستٽوات قحط حين 
تضن السماء بالطر > فيتساقطون على المناهل في ديار الشايقية 
والبدبرية المقمين على النىل . اغلبم لا بلبثون حت تلكشف 
الفمة ثم يمودون من حصث آتوا . ولکن بعضا منہم كانت 
تستمرعم اة الاستقرار على وادي الل “فقون . ومن هولاء 
عرب القوز.ظل هؤلاء البدو سنوات طويل برابطون على طرف 
الأرض المزروعة ؛ يبيمون اللين » وبرعون الغعم › ومجلبون 
حطب الوقود؛ وقي موسم حصاد التمر بمجممونه لأصحابهمقابل 
أجر قليل . لا بتزاوجون مع السكان الأصليين > فهم يعتبرون 
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أنفسيم عرب خلصاء وأهل البلد يعتبرو نيم يدوا اجلافا.ولكن 
الزين كسر هذا المحاجز . كان لا يستقر في مكان ؛ ما بزال 
سحابة نباره سائحا في البلد من اقصاها إلى اقصاها . وحلته 
قدماه وما الى فريتى القوز لغير سبب . فحام حول البيوت 
كانه يبحث عن شيء ضاع مه . وخرجت فتاة راع الزن 
جالما فتسمر في مکانه. وکالت الفتاة قد معت به٤‏ فان شېرته 
وصلت حت عرب القوز . فضحکت له وقالت تعبث به : 
« الزن “ بتعرّسني ؟ » وتبك برهة ؛ فقد فتنه جال الفتاة 
وأخذته حلاوة حدیثا؛ لکنه ما لبث ان صاح باعلی صوته : 
« واكتلتي اناس » . وامتدث رؤوس كثيرة من ابواب الببوت 
وبين فرجات الضام . وصاحت ام الفتاة : « حلبمه الموقفك 
شنو مع الدرويش دا ؟ » وهب اخوان الفتاة على الزين »> ففر 
منهم. ولكن حليمة › حسناء القوز “ اصبحت فما بعد هوسا 
عنده ؛ ل يفارقه الى أن تزوجت الفتاة. فقد تسامع الناس بها 
وجاء كثيرون من اثرياء البلد وشبانما المرموقين ووجباما 
مخطبونما من ابم . وتزوجما آخر الامر ابن القاضي . 
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كان زواج بنت العمدة وزواج حليمة نقطة حول في حاة 
الزن . فقد فطنت امات البنات الى خطورته ؛» کوق ندعین 
به لبناتهن . في مجتمع عحافظ #جب فبهالبنات عن‌الفتيان ؛اصبح 
الزين رسولا للحب؛ بنقل عطره منمكان الى مكان. كان الحب 
بصب قلبه اول ما بصیب» ثم ما یلبث ان نتقل منه‌الی قلب 
غبره » فکانه مسار او دلال او ساعي بريد . بنظر الزن 
بعبنيه الصغيرتين كميني الفار > القابعتين قي عحجرين غاثرين › 
ال الا ا 6 اففة ا يال جي ا ور فل 
الاب ذا الحب > فتحمله قدماه النحبلتان الىا ركان البلد» 
محري ها هنا وها هنا كأنه كلبة فقدت جراء‌ها “ ويلېج‌لسانه 
بذ كر الفتاة وبصبح باسمپا حبغا كان » فلا تلبث الآذان ان 
ترهف)٤‏ وما تلىث الهء۔ون ان تنتمه . وما تلىث بد فأارس من 
بينم ان تند فتأخذ يد الفتاة. وحين يقام المرس › تفتش عن 
الزبن > فتجده اما مسخرا علا القلل والازيار بالماء او واقفا في 
منتصف الساحة عاري الصدر؛ في يده فاس بکسر به الحطب 
او بين النساء في المطبخ يعايثن » ويعطبنه من آن لآخر قطعا 
من الطمام علا ما فمه “وما بفتاً يضحك ضحكته التي تشبه نمق 
لجار . وتمدأً قصة حب أخرى ... وکان الزبن مخرج من کل 
قصة حب کا دخل؛ لا يہدو عله تغمیر ما . ضحکته هي‌هي 
لا تتغر » وعىثه لا بقل محال › وساقاه لا تکلان عن همل 
حسمه الى اطراف البلد . 


ووفدت على الزبن سنوات خصب > مفعمة بالحب . فةد 
اصبحت امہات البنات خطان وده ويستدرحنه الى السوت 
فمقدمن له الطعام“ ويسقبنه الشاي والةبوة. يدخل الزن ‌الدار 
من تلك الدور “ فبفرش له السربر “ ويقدم له الفطور اروالغداء 
صنبة واوان؛ وبؤتى بعد ذلك بإالشاي السادة بالنمناع اذا كان 
الوقت ضحى “والشاي الثقمل باللين اذا كان الوقتعصراً. وبعد 
الشاي بوؤتى بالقهوة بالقرفة والحبهان والجازبىل » سواء كان 
الوقتضحى او عصراً. وما يسمع النساء أن الزين فيدارقريبة 
حی يتقاطرن علبه . فن يستلطفن عبثه . وتحث الامہات 
بناتهن ان يئن ويسامن عليه . والسميدة منهن من تقع في قلبه 
موقعا » والتي بخرج واسمما على فمه. تلك الفتاة تضمن زو جافي 
خلال شہر او سهربن. ولعل الزين؛ بفطرة فه؛ ادرك خطورة 
مر كزه الجديد “ فاصبح بتدلل على امبات البنات ويتردد قبل 
ان جنب دعوة احدهن للافطار او للغداء . 


كل هذا وني الحي فتاة واحدة لا بتحدث الزن عنها “ ولا 
يصث معا . فتاة تراقمه من بعد بصون حلوة غاضبة » كلا 
رآها مقبلة يصمت ويارك عبثه ومزاحه؛ واذا رآها من‌بعد فر 
من بين يدعا وترك ها الطربق . 
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وروجت ام الزن ان انا ولي من اولباء اه . وقوّی 
هذا الاعنقاد صداقة الزين مم الحنين. كان رجلا صالما منقطعا 
المبادة.يقع لي البلد ستة اشير في صلاة وصوم ٤‏ م بجمل أبريقه 
ومصلاته ويضرب مصعدا في الصحراء › ويضب ستة أشهر › 
ثم يمود » ولا يدري أحد أبن ذهب . ولكن الناس يتناقلون 
قصصا غريبة عنه . محلف أحدم انه رآه ني مروی في وقت 
معین» با یقسم آخر أنه شاهده في کرمه في ذلك الوقت‌نفسه 
- وبين البلدين مسيرة ستة ايام . وبزعم اناس أن الحنين يتمم 
برفقة من الاولباء السائحين الذن يضربون في الأرض بتمبدون 
والمحنين قلا يتحدث مع أحد من أهل اليلد “ وإد. “ل أبن 
يذهب ستة اشر كل عام “ لا جيب . ولا احد يدري مادا 
با کل وماذا يشرب »› فو لا حمل زادا في أسفاره الطوية . 
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ولكن في البلك انسانا واحداً يأنس اليه المنين وش له 
ويتحدث ممه--ذلك هو الزبن. كان إذا قابه في الطريتى عانقه 
وق مى رأسه “ وكان يناديه « البروك » . وكان الزين ايضاً 
إذا رأى الحنين مقبلا» ترك عبثه وهذره وأسرع البه وعائقه. 
وم یکن المحنین با کل طعاماني بیت أحد؛ إلا دار اهل الزين 
يسوقه الزين معه إلى أمه ويأمرها بصنم الغداء أو الشاي أو 
القوة. وبظل الزين والحنين ساعاتفي ضحك وکلام. ومحاول 
أهل البلد ان بعرفوا من‌الزين سر الصداقة التي بينه وبين الحنين 
فلا برد على قوله : « الجنين راجل مبروك ) . 


كانت الزن صداقات عديدة من هذا النوع “ مع اشخاص 
بعتبرم أهل البلد من الشواذ » مثل عشانة الطرشاء » وموسى 
الاعرج؛ و بت الذي ولد مشوها؛ ليست له شفة علما ٤جنبه‏ 
الإيسر مشاول . كان الزين بحنو على هؤلاء القوم “ إذا رأى 
عشانة قادمة من الحقل وعلى رأسها حل ثقىل من الحطب حل 
عناء وهش لما وداعبا . كانت فتاة تخاف من كل أحد › 
إذا صادفت أمرأة أو رجلا في طريقها أرتعبت وفزعت › 
کأنہم وحوش مفارسة » ولکكنہا كانت تأنس للزين وتضحك 
له ضحككتما البكاء الحزنة الي تشبه صباح الدجاج . وموسى 
الذي لا يذ كر الناس انمه ولكنهم يسمونه الاعرج »> رجل 
طاعن في السن؛ حين تراه مقبلاً يتفطر قلبك من كثرةما يماني 
في مشنه» الحباة بالنسبة له طريتق متعب شاق كان عبدآرقعا 
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ارجل موسر في البلد > ولا منحت الحكومة الرقيتق حريتهم٤‏ 
آر موسی أن یبقی مم مولاه. کان مولاه شغوفاً په ڪه وبېره 
ويعامله معامل‌الان. ولا توفي آلت‌الثروة الى ابن سفه٤فہددها‏ 
وطرد موسى. وأدركته الشبخوخة وهو معدم لا أهل له“ولا 
احد ينه أمره . فعاش على حافة الحماة في البلد »> کا تعيش 
بءعض الكلاب العجوزة الضالة “التي تأوي الى الخرابات فياللنل. 
وقبحثعن القوت نهاراً في فجوات الي ٤يتحرش‏ بها الصبيان. 
عطف الزين على هذا الرجل “ وبنى له بيتا من جريد النخل 
وأعطاه معزة ملبنة . کان e‏ 
اله» ويأتىه بعد غروب الشمس › مالا جوبه بالتمر “ وثو 
منتفخ بالطمام» فيلقيه بين يديه . وأحيانا جىء ومعه وقية 
شاي أو رطل سكر أو شيء من البن . وتسأل موسى الاعرج 
عن الصداقةالتي ينه وبين‌الزين فبقول لك وفي عبنبه غغشاوةمن 
الدمم : « الزين حبابه عشرة » الزين ود حلال ». وبری اهل 
البلد هذه الاعمال من الزن فيزداد عجميم. لمله ني اله الخضر 
لعله ملاك انزله الله في هکل آدمي زري ٤‏ لیذ کر عباده ان 
الذلب الكبير قد فى حت في الصدر الجحوفوالسمت المضحك 
كصدر الزن وسمته . وبعضہم بقول : « ضع سره في اضعف 
خلقه » . ولكن صوت الزن لا يلبث ان برتفع منادي) : « با 
أهل الغريى ... يا ناس الحلة انا مكتول » . فتتحطم هذه 
الصورة» وتعود صورة الزين التي بألفېا الناس وبۇثرونيا . 
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كل هذا وني الحي صبة حاوة > وقورة الحا ؛ غاضبة 
السنين ؛ تراقب الزن في عن ومزاحه وهزاره . وحدته ويا 
في موعة من النساء يضاحكہن كمادته؛ فاننہرته قائ : « ما 
تخل ‌الطرطشه والکلا‌الفارغ قشي تشو ف أشغالك؟» وحدحت 
النساه بعمنسبا الجسلتين. سكت الزن عن الضحاك وطاطارأسه 
حباء ثم انسل بین النساه ومضی في سبیله . 


ل تصدقى آمنه أذنما . وسألت حليمة بإئمة اللن » للمرة 
العاشرة : « فتى دابر يعرأس منو ؟ » وللمرة العاشرة قالت 
حلىمة : «نعمة » . مستعصل. لا بد ان الفتاة فقدت عقلما . 
نعمة تتزوج الزين؟ واختلطت الدهشة فى صدر آمنة بالفغضب 
وتذ کرت بوضوح ذلك البوم قبل شہرين حین بلمت كرامتما 
وتحاملت على نفسما وذهبت إلى أم نعمة . كانت قد حلفتألا 
تکل سعدیة بمدذلك في حاتا؛ فقد توفت أم آمنة وحاءنساء 
البلد جيعا يعزينما إلا سعدية . ول تتم آمنة ان سعدية كانت 
غائبة عن البلد في الوقت الذي توفىت فيه أما. كانت مريضة 
في المستشفى في مروى حيث ظلت طربحة الفراش شبرا كاملا 
وین عادت من مروی جاءت النساء جیما يستفسرن عن 
صحتماء إلا آمنة. وانقسم النساء فربقين» فريق مخطىء سمدية 
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ويقلن ان الواجب كان بحتم عابما انتبداً آمنة بالزيارة>فا موت 
أكبر من امرض . وفريق من النساء يتحزب لسمدية» ويقلن ان 
أم آمنة بلغت أرذل الممر على أي حال» والحي خير من الت 
وزاد اللغط وتعقدت المشكلة » وأصرت كل من المرأتين عى 
را » واصبحت آمنة لا كل سعدية. وسعدية لا تكلم آمنة 
حت قبل شہرین ٤‏ حین آصر ابن آمنه علیما ان تذهب ر تخطب 
نعمة . وبلمت المرأة کرامتہا وتحاملت على نفسها ودخات على 
سحدية في دارهاء وقت الضحى »“ وعلى النار قبوة تغلي » وعلى 
المائدة فلاحين وسكر وأشاه استقىلتپأ سحدية استھال فاترآء 
وعرضت علمما القهوة بصوت ارد » فرفضت آمنة > ول تزد 
سعدية. ل تحلفما ول تخصصبا . لم تقل لما : « الرسول يتعرض 
لك الي علمك . اله هديك شرب القہوة» ٠.‏ م ترد على جل 
واحدة. وتطلمت آمنة شجاعة كيرة» لكي تحدث سعدية في 
موضوع ابنأ احمد؛ ونعمة إبنة سعدية. عرقت وجفت وبلمت 
ريقها؛ واخیرا قالت في صوت مرتعش؛ وهي في داخلما تلمن 
اينها الذي عر”ّضها لكل هذا الاحتقار : « سعدية اختي . أن 
كت حالفه اني الحماة ولا امات ما مجنبيلنكي. محال انت من 
دون الناس کلېم ابي تجي تمزبني في امي. لکين برضه الؤن 
مسامح ... دحيني ا ختي انا عافالك . الغرض الجابني لكي 
حسع ٠‏ الشيء الجنتك من شانه »> امد ولدي . ابو احمد واا 
عند رغبه في نعمه لی احمد ». ولا فرغت من حدیشما٤شعرت‏ 


بلسانما كقطعة من الخشب في فما وأحست محلةپا قد تقلاص 
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فتنحنحٿ مرتين وارتمشت يداها . ول تقل سعدية شيا . لو 
أا فاهت بكامة واحدة مدأ روع آمنة قليلا . عدي دافا 
تشمرها با أقل منا ثانا . أنا أمرأة جك نبي الملامح 
والساوك “ تحس وأنت تنظر الى وجہما الوقور السمح باروة 
أخوانيا السبعة» وأملاك أبنها الواسعة» ونخل زوجما وشحره 
وبقره ومواشبه التي لا بحصيبما العد. هذه المرأة لها أولادثلاثة 
تعلموا في‌المدارس واشتغاوا في الحكومة. وها بنت جيك بتطلع 
السا الفتبان » والناس يذ كرونما بالخير. هذه المرأة الي تجاوزت 
الاربعين وهي تبدو كفتاة عذراء > هذه المرأة القليلة الكلام» 
لاذا لاتقول شيا واخيراً رفعت سعدية أهداب عبنيما الطويلةء؛ 
ونظرت إلى آمنة نظرة ل تفهمما . م يكن فيما غضب أو حقد 
او عتاب او ود . وقالت ءبصوتها المادىء الذي لا از ولا 
بثور : « إن شاء الله خير . طبما الشورى عند ابو البت.وقت 
جي نکامه » . تذ کرت آمنة کل هذا › وقذ كرت كيف امم 
رفضوا بعد ذلك > متذرعين بأن نعمة ما تزال قاصراً م تصر 
الزواج بعد. والآن بزوجونا للزين-هذا الرجل الل الفشم ! 
بزو جونها للزين دون سائر الناس. وشعرت آمنة كان فيالأمر 
إساءة موجة الما شخصا » عن عمد . وارتاعى حليمة بائمة 


اللين حين لاحظطت عبني آمنة تلسمان بالغضب . وحسدت ان 
آمنة أدر كت اا غشتما اللن . فزادته وقالت لآمنة : « کان 
ها کې دا زياهة عشان ما تزعلي » 
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تتابعت الاعوام » عام يتلو عاما » ينتفخ صدر الشبل › کا 
متليء صدر الرجل بالغبظ . ويسمل ال اء على الضفتين » فيغطي 
الأرض المزروعةحتى يصلإلى حافة الصحراء عند اسفلالسوت 
تنتى الضفادع بالليل “وتيب من الشمال ربح رطبة مغمسةبالندى 
تحمل رائحة هي مزيج من اريج زهر الطلح ورائحة الحطب 
المنتل ورائحة الأرض الخصبة الظمأى سين ترتوي بالماء ورائحة 
الأسماك المتة التي يلقسما الموج على الرمل . روفي اللمالي القمرة 
حن يستدير وجه القمر » يتحول الماء إلى مرآة ضخمة مضبئة 
تنحرك فوق‌صفحتما ظلال النخل واغصان الشحر. والماء حمل 
الصوات إلى ابعاد کبیرۃ؛ فإذا اقم حفل عرس علىبعد ملین 
تسمم‌زغاریده ودق طبوله وعزف طنابیره ومزامیره کانه لی 
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ين دارك . ويتنفس النيل الصعداء “ وتسلبقظ ذات يرم فإذا 
صدر النبلقد هبط وإذا الماءقد احسر عن الجانبين؛ يستفرفي 
مجرى واحد كبيريتد شرقاوغربا؛ تطلع منه الشمس‌في‌الصباح 
وتغطس فه عند المغنب . وتنظر فإذا أرض متدة ريانة ملساه 
تركعليماالماء دروب رشيفةمصاولة في هروبه الى راه الطبيمي. 
رائحة الارص الآن تلا أنفك ؛ فتذ كرك برائحة النخل حين 
بتہا الفاح . الارض ساكنة مبتة» ولكنك تس أن بطنما 
بنطوي على سر عظم . كأا امرأة عارمة الشوة تستعد 
للاقاة بطما. الارض‌ساكنة ولكن احشاءها تضج باءدافق ؛هو 
ماء الحماة والخصب. الارضمتلة متوثبة تتا المطاه. وبطعن. 
شيء حاد احشاء الارض. لحظة نشوة والموعطاء. وفي المكان 
الذي طمن في احشاء الارض» تتدفق البذور. وكا يضم رحم 
الاننى الجنن في حنان ودفء وحب٤‏ ڪذلك ينطوي باطن 
الارض على حب القمح والدرة واللويسا . وتلشقق الارضص 
عن نبات ور . 
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تذ كر نعمة وهي طفلة ان النناه كن اذا جن لزيارة اما 
کن جلسنہا على حجورهن٤‏ وعسحن بايدع ن على شعرها الخزير 
المتبدل على كتضما » ويقبلنها على خدها وشفتما ويدغدغنما > 
وبضممنہا انی صدورهن . وکانت تقت ذلك »> وتتاوی في 
اذرعهن » ومرة ضجرت من عبث امرأة بدينة بها > وشعرت 
بذراعي المرأة الغلىظتين تنطبقان عاها » كأني) فكا حبوان 
مفترس » وبردفي" المرأة المثقلة وعطرها القوي › كأنما تخنهما. 
وتاملت نممة وحاولت انتتخاص منقمضة المرأة. ولكن المرأة 
متا الى صدرها بقوة وانقضت على وجبها بشفشما المكتنزتين 
فبلا على رقبتها وعلى خدها»وتشمما. صفعتما نعمة على وجمما 
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صفعة قاسىة . وذعرت للمرأة واتفك ذراعاها وأنفلتت نممة 
وتركت الغرفة . وللا كبرت ولم تمد طفل › اصبحت 
رؤوس النساء والرجال على السواء تلتفت المهاء حين تمر بهم ني 
الطردق . لکنہا ‏ تکن تابه اماما . وتذ کر ایضا کف 
ارغمت اباهاان يدخلما في الكتاب لتتعل القرآن. كانت الطفل 
الوحہدة بين الصبان.وبعدشهر واحد تعلمت الكتابة» وكانت 
تستممع الى صبنان بکبرونما يقرأون سوراً من القرآن ٬فتٽستقر‏ 
في ذهنما. واقبلت على القرآن » تحفظه بنهم “ وتستلن 5 
وكانت تعحبما آبات معنة منه “ تنزل على قلمما كابر السار 
كانت تؤثر |٤‏ حفظته سورة الر هنن وسورة مرم وسورة 
القصص ؛ وتشعر بقلبما بعتمره المزن وهي تقراً عن أبوب 
وتشعر بنشوة عظبمة حين تصل الى الاية « واتيناه اهلهومشلمم 
معهم رحةمن عندا». وتتخبل رحة‌امرأة رائعة الحسنمتفانة 
فى خدمة زوجها » وتتمنى لو أن اهلها اسموها رححة . كانت 
عل بتضحبة عظيمة لا تدري نوعما . تضحبة ضخمة تؤديا في 
يوم من الابام > فيا ذلك الاحساس الغريب الذي تحسه ح-ين 
تقراً سورة مرمع ونشأت نعمة» طفلة وقورة) حور شخصتما 
الشمور بالمسۇولىة.تشارك اما في اعباء البيت “وتناقشما فيكل 
ميء › وتتحدٹ الى انپا حدیثا تاضجا جريا يذهل في بعض 
الاحسان. كان اخوها الذي يكبرها بعامين بحثما على مواصلة 
التعلم 1 المدارس وبقول ا : ( كن تقي دكتورة ولا 
حامية ). ولكنما م تكن تومن بذلك النوع من التعلم . تقول 
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لاخسما وعلى وجهما ذلك القناع الكشىف من الوقار : ( التعلم 
في المدارس كله طرطة . كفاية القراية والكتابة ومعرفة 
القرآن وفرايض الصلاة ) . وبيضحك اخوها ويقول : ( باكر 
ڪي ود حلال يعرسك وتنفك من حححك ) . افراد اسرتہا 
بةولون ۵4ا هذا مع احساس بالخوف٤فهم‏ يدر کون ان‌هذهالفتاة 
الغاضبة الءمنين الوقورة المحاتضم صدرها على امرتخفيه عتمم . 
ولا بلغت السادسة عشرة بدأت أمما تتحدث عن الفتمان الذين 
بصاحون ازواحا 4 الغني والمتعل والوسم والذي امه وابوه 
بصلحان اصارآً. ولكن نعمة تز كنفما ولا تقول شبئا. ولا 
حاءت آمنة الى سعدية تحدثما في امر زواج نعمةمناحمدوقالت 
ها سعدية : ( الشورى عند ابو البت ) كاذت تعلم فى قرارة 
نفسما ان ( الرأي ) لا لأحد غير نعمة نفسما . وكان لايد من 
خارها. فزت كتفىما وقالت : انا لي اللملة ما بقىت للعرس) 
وكان من المبث مناقشتما» خاصة وأن سعدية ل تكن متحمسة 
لأن تصبح حاة لآمنة . ل عض بعد ذلك وقت‌طويل حت ظمر 
خطب آخر: ادریس. فشات کرات فی الد کن بتمنن أن 
دصىحن زوحات له» فقد کان متملما؛ بعمل مدرسافي مدر سة 
ابتدائىة . وكان دمث الآخلاق » حسن السيرة بين اهل اللد 
ومع أن عائلته إ تكن من العوائل ذوات الأصل٤التي‏ بشارالبا 
في اللد» إلا أن أباه كون لنفسه مكانة بين الناس حدهوحسن 
عشرته. كانت اسرة طسبة ميسورة الجال . وكان حاج ابراهم 
والد نعمة »“ وامما سمدية > واخوانما الثلائة »> لون إلى قبول 
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ادریس . بد أن نعمة كان ها رأي غير ذلك . هزت کتفما 
وقاات : ( ما بدوره ). واحتد حاج ابراه في کلامه مما 
وم بصفعپا. ولكنه توقف فحأة. شيء ما في اتلك الفتاه 
العذيده قل الغضب في صدره. لعله تير عينما؛ لع له التصمم 
الرزن عى وجمما. وكانا أحس الرجل بان هذه الفتاة ليست 
عاقة ولا متمرده . ولكنما مدفوعة بإيعاز داخلي إلى ألإقدام 
على أمر لا يستطيع أحد ردها عنه. ومن بومما ل يكامما أحد 
في أمر الزواج . 


وکانت نممه حین تفرغ إلى نفسما وأفكارهاء وخطر على 
ذهنما خواطن الزواج > تحس أن الزواج سبجيثها من حيث لا 
حتسب. کا بقع قضاء الله على عباده. مل ماولد الناس و عوتون 
وعرضون . ممل ما بيمض الشسل “ وتہب المواصف > وبثمر 
النخل كل عام > كا ينبت القمح وعطل الطر وتلبدل الفصرل 
كذاك سبكون زراجماء قسمة قسما الله 4| في لوح محةوظ 
قبل أن تولد» وقبل أن حجري النمل؛ وقبل أن مخلى ا الأرض 
هذا؛ ولکنما كانت تشعر :-ؤولىة كبيره ستوضع على كتفما 
في وقت ما٤‏ قد یکون قربا ؛وقد بکون بعندآً. صاحباتپا 
في الحي؛ كل فتاه تشب وفي ذهنها صورة مصنه عن الفارس 
الدي ربط فرسه دات مساءساجي الضوء خارج الدار ؛ويدخل 
ويختطفما من بين آهلما؛ ورب با بعيداً إلى عوالم سحرية من 
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السعادهورغد الميش.أما نعمة فلإترتسم قي ذهنما صورهحدده. 
کبرت؛ و کبر ممها حب فباض ستسبغه يوما ما على رجل ما 
قد کون الرجل متزوجا له ابناء» يتزوجہا على‌زوجته الأولى 
قد يون ثاب وسا متعدا »> أو مزارعا من عامة أهل البلد 
مشةتى الكفين والرجلين » من كثرة ما خاض الوحل وضرب 
المعول . قد يكون الزبن ... وحين مخطر الزين على بال نعمة 
تحس إحساء] دافئًا في قلبهاء منفصبة الشعور الذي تحسه الام 
حو أبناا. وعتزج بهذا الإحساس شمور آخر» بالشفقة. مخطر 
الزين على باجا كطفل ينم عدم الأهل > في حاجة الى الرعاية 
انه این مما على کل حال » وما فی شفقتہا عله شیء غریب . 
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| تكن أم الزين تبالي أبن يقضي اازين ليله “فقدكان كروح 
قلق ليس له مستقر . حا أقى عرس تجد الزين : في فريق 
الطلحة أو عند عرب القوز “ في قبلي آو رى “٠‏ لا بحبسه 
برد» ولا عاصفة ترب بالليل “ ولا الل الطامي في موسم 
قىضانة . تلئقط أذنه بحساسة نادره زعغاريد النساء على بعد 
أممالء فیضع وه على کتفه ورول کان شیا جذبه إلى 
مصدر الصوت . وأحانا نسطم النور فحأة من وراء كشان 
الرمل ٤‏ حن تعدو السارات تة من أمدرمان٤‏ فإذا شض 
رل يحثني الرمل يبل بجسمه إلى الأمام قلبلاً وعيناه تنظران 
الى الأرص ؛ محث الخطى متجما شرقا . برى الركاب الزين 
فعلمون ان عة حفل عرس في طرف الحي٤فاما‏ صاحوا بهحين 
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يمرون علبه › واما اوقعوا السبارة وتحرشوا به. واحساناً يسير 
ووراءه کو كبة ممم . وتقفترب زغارد النساه وتتضح ممالا 
ويستطبع الزين أن بيز النساء » أية امرأة زغردت . ثم تبدو 
الانوار وتىدو اشباح جتمعة تصعد وط کانہا شاطن يوادي 
الجن . ثم يظمر الفبار الذي تثيره ارجل الناس في رقصما > 
بتشبث مخبرط الضوه . وفحأة يذشق اللثل عن نداء يمرفه كل 
احد : « عوك با أهل العرس» اناس الرقبص ؛› الزبن جا ک ». 
وإذا الزن قد قفز كالقضاء واستقر في حاقة الرقص . وبفور 
المكان فجأة » فقد نفث فيه الزن طاقة جديدة . ومن بعد 
يبسمع المره صبحاتهم برحبون به : « ابش . ابشر . حبابك 
عشسرة ۲ . وحان غوت أضوت النساء في حلوقېن »> وتطةا 
الأنوأر » ويتراوح الناس الى دورم قبل طاوع الفجر “ يسند 
الزبن رأسه الى حجر أو إلى جذع شجره ؛ وينام برهة نوما 
خضفا كنوم الطير . وحين يؤذن المؤذن لصلاة الفجر “ بقفل 
عائداً إلى أهله » فبوقظ أمه لتصنم الشاي . 


بيد ان المؤذن قد أذن ذات صباح » ول يعد الزين. واحمر 
الأفتى الشرقي قببل طلوع الشمس» ثم ارتفعت الشمس قدرقامة 
الرجل ولإ يعد الزين. وأحست أم الزين برجفة خفبفة في جنبما 
الأيسر فل تستبشر خيراً.إنماتمتقد أن جنا الأيسر إذا رجف 
فإن شرا سبلم با أو بأحد ذوا لا حالة . ومت ان تذهب 
لمم الزين. ولکنہا معت حركة علد باب الور وسمعت باب 
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ا حوش الكبير بصر؛ ثم ممت خبطة قوية» وفجأة رأتامامما 
شيثاً مريعا . فصرخت صرخة معا حاج ابراهى ابو نممة في 
رابع بيت وهو جالس على مصلاته يشرب قبوة الصباح امتلأت 
الدار بالناس رجال؟ ونساء واوا أم اازبن فاقدة الوعي ٠وانشق‏ 
اناس نصفين + نصفا راح مغ الأم “ ونصفا اغلبهم من الرجال 
التفوا حول الزین . کان على رأسه جرح کبیر یصل إلى قريب 
من عبنه المنى » وصدره وثوبه وسرواله ملطخة بالدم . وفقد 
الناس رشدهم» واخذ عبد الحفبظ يصيح في الزن وقد احمرت 
عالاه من الفضب : « كلمنا من عمل فبك العمله دي؟ مينالكلب 
الحرم الضربك ؟» وتصارخت النساء وبعضن أخذن في البكاء 
وکانت نعمه تقف عن بعد › صامته > وعناها مر کزتان على 
وجه الزين “ وقد حل محل الغضب فيا حنو عظم . وقال 
حاج ابراهم : ١‏ الحكى › . وكأن الكلمة وقع الماء على النار ٤‏ 
فهدأً عوبل النساء “ وصاح حجوب J:‏ ا لمكي ( “> وصاح 
عبدالحفىظ :«الحكي» وانطلق‌احد اساعنل على حاره لىحضره. 

وما عاد الزين من المسلشفى. في مروى حبث ظل اسبوعين 
کان وجېپه نطبفا يمع » وثيابه ببضاء ناصعة . وضحك فل بر 
الناس کا عدوا سنين صفراوين في فمه» ولکنمم رأوا صفا من 
الأسنان اللامعة في فكه الأعلى٤وصفامنأسنان‏ كأنما من صدف 
البحر في فكه الاسقل . وكأنا الزين حول إلى شخص آخر. 
وخطر لنعمة وهي واقفة بين صفوف المستقبلين أن الزين في 
الواقع لا خاو من وسامة ۰ 
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وخال‌الزین بعد ذلك زمنا طویلا ولا حدیث له إلا رحلنه 
لمروی. کان لن له ان مجتمم حوله رفاقه القدامی٩‏ محجوب › 
وعد الحفط > واحمد اساعل > ومد ود الريس “ رالطاهر 
اراسي “ وسعيد التاجر » فبحکي لمم ما جری له . 


د اول ما وصلت با زول قلعوني هدومې ولډسوني هدوم 
نظاف .. السرر برقش. اللايات بض زي اللبن . والنطاطين 
والبلاط بزل الك-راع .. . » وقاطعه مححوب متدرا : 
و« خلك بن المطاطين والبلايل ۾ كك الكيرة دي ماوما 
۲ اردق ارون که ادل ی ریا ۲ 
و هلا" هلا . الا کل في استمالة مروی ولا بلاش . هو عاد 
جنس اکل . شتن مك شتنبیض شان لمم يتن دجاج . » 
وقاطعه محجوب مرة اخرى: « الاكل في الاسيتالبات ماقلوا 
شوية؟ كفن كت بتشبع ؟ » وايتسم الزين ابتسامة كبيرة 
مديرة ٤‏ حتى بظهر اسناذه الجديدة : د حال التمرجىة كانس 
صاحبتي قمد قدام الا كل » . وصاح عبد الحفبظ : « اي لا اله 
الا اله .. آمسذرح a ê e‏ ؟ 
وارتج جسم الزين بضحك مكتوم : « اي ...اي... امانةيا 
زول ھی دای ا ب i RE RS‏ 
يستمم ويضحك دون ان يقول شيثا: « علبك الرسول ! الزين 
کدی وصفما لمنا ». والتفت الزن خلفه کأنه مخاف أنيسمعه 
أحد » وخفض صرته : « علبك أمان الله با زول علبما كبر 
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صلّن » . وانقطم حل الحديث وقتا » فقد ضج الجلس 
بإلضحك . وحين استجمم مد ود الريس أنفاسه قال “ وما 
بزال في صدره بقبة من ضحك : « شن سويت مماها آمقطوع 
الدلاري ؟ » واصل الزين حديثه كأنه لإ يسمع هذا الؤال 
الأخير ٠:‏ بلمتين سمحة من أمدرمان. مرها . ماها مشلخة». 
وزحف ود الروامي قري] من الزبن وأعاد سؤاله بطريقة 
أغرى : ( أنت شن أوراك كبر صلبہا ؟ ) وقال الزين على 
اافور : ( قالوا لك أا عبان ؟ الشي وقت ببقى قدامي ما 
بثوفه ؟ » وكأن محجوب مر م هذا الرد فقال وهو ينظر 
إلى ود الريس : ( الداهي نجبض . ساكت قابلنه عويد ) . 
ووضع الزين يديه خلف رأسه ومال إل الوراء قلبلاء ثم قال 
ببطء وعلى وجه ابتسامة خبيثة : ( دابرين يا جماعة تعرفو 
شن سويت ما ؟ ) وقال ود الريس بلمفة : ( الرسول ١‏ الزين 
حدثنا شن سويت لما ) . واتسعت ابتسامة الزين › ثم فتح 
مه ليتكلم » فانمكس ميء من ضوء المصباح الكبير المعلق في 
دكان سصد على أسنانه . وفجأة > وني وقت واحد > قفز 
الزين واقفا كأن عقربا لدغته > وقفز أحمد امماعتل > وقفز 
حجوب والطاهر الروامي > وحمد ود الريس . وصاح عبد 
الحفیظ : ( امسکوه ) . لکنه کان أسرع منہم . في لح 
البصر كان الزين قد أمسك بالرجل ورفعه في المواه بمنف 
ثم رماه في الارض . ثم شده من رقبته . وانکوا کلېم علبه» 
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أحد اسماعنل امسك بذراعه النمنى “ وعبد الحفبظ أمسك 
بذراعه اليسرى › والطاهر الروامي أمسك به من وسطه › 
وحد ود الريس أمك باقه ؛ وكان سعد بزن شيا في 
دکانه » فخرج مترع) وأمسك بساقي الزين أيضا » لكنهم 
| بغلحوا . 


تدفقت في جسم الزين النحنل قوة مريعة جبارة لا طاقة 
لأحد با .أهل المد جما يعرفون هذه القوة الرهسبة وابونهاء 
وأهل الزین پہذلون جمدم حى لا بستمملما الزين ضد أحد . 
انم برتعدون روعا کا ذکروا أن الزين أمسك هره بقرني ثور 
جامح استفزه في اقل + أمك به من قرنيه . ورفعه عن 
الأرض كأن حزمة قش وطرح به ثم القاه أرضا ميشم العظام» 
و كنف انه مرة في فورة من فورات حماسه قلع شُجرة سنط 
من جذورها وکانپا عود ذرة . کلہم يمل أن في هذا الجسم 
الضاوي قو خارقة لست في مقدور شر ؛ وسف الدين ؛› 
هذه الفريسة التي انقض علا الزين الآن» انه لا عالة هالك. 
واختلطت اصواتهم برهة . كان الزين بردد في غضب: ( الجار 
الد كر لازم أكتل ) - والمار الد كر أقصى ذم بلحقه الزين 
برجل . وأرتفم صوت عبد الحفبظفي توتر وخوف : (الرسول 
الزين . عليك اف خليه ) . وأخذ عجوب يشت في يأس 
وكان أحد اسماعتل أصفرم سنا وأقوام » ولا أعبته الحبلة 
عض الزين في ظهره . وكان الطاهر الروامي رخا فشپورا 
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بقوته . کان في بحثه عن السمك في اللبل يموم الننل ذمابا 
وجبئة ويغطس في الاه نصف الساعة فلا بنقطم نفسه . لكن 
قوته م تكن شيا يجاب الزين . وفي ضوضام موا شخيرا 
يصدر من حلت سبق الدين »“ ورأوه يضرببرجلبه الطربلتين 
.في المواء . وصاح مححوب : ( مات . كاي ) . 


لكن صوت المنين أرتفم هادئا وقور فوق الضجة : 
( الزين . المبروك . الله برضى عليك ) وأفكت قبضة الزين 
ووقع سيف الدين على الارض › هامداً ساكناً. ووقع الرجال 
الستة دفعة واحدة »> فقد فاجام صوت الحنين وإغتهم الزين 
بسکوته المفاجیء » فکأان حائطا أمامہم كانوا يدفعونه › 
أد بغتة . ومضت برهة قصيرة جداً » مقدار طرفة المين 
ساد فىپا صمت کامل › لا بد أنه کان صمتاً مز حا من رعب 
وحيرة وأمل . بعد ذلك جاشت المساة فبهم مرة أخرى 
وقذ كروا سف الدين ٠‏ أنكبت رؤوسېم علبه “ ثم صاح 
مححوب بصوت فرح مرتمش ( المد قله . المد لله ) . ولوا 
سيف الدين ووضعوه على كنبة أمام دكان سعد . وي أصوات 
متوترة خافتة أخذوا بصدونه إلى الجساة . حنئذ فقط 
تذ کروا الزین؛ فرأواه جالسا على مؤخرته ویداه بین ر کته 
مطاطتًا رأسه . وکان.الحنین قد وضع يده على كتف الزين في 
حنان بالغ . كان بتحدث الببمه قي صوت حازم لكنه مليء 
لحب : ( الزين البروك . لبه عملت كده؟ ) 
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وجاء محجوب وأنتهر الزين “ لكن المجنين نظر اليه نظرة 
أسكتته. وبعد برهة قال عحوب للحنین : لو ما کت جچىت 
ا شخنا كان كتله . وأنضم الهم أحمد اسماعبل والطاهر 
لرواسي.وبقي عبد المغبظ وسحيد التاجر وحد ودالريس مع 
سف الدين . وبعد برهة قال الزين وهو ما بزال مطأطيء 
الرس > مردداً کلام محجوب : « ان کت ما جیت اشخنا 
کت كتلته. المار الدكر . وقت خربني في راسي بالفاس‌قايل 
ماش اسکت له › . 


م4 الى الفضب . ومسرت في الحاضرين رعشة مرح خففة › 
لكنمم ظاوا صامتين . وقال الحنين : ( لكين انت ما كت 
غلطان ؟ ) 
سف الدين ضربك بالفاس في رأسك ؟ فأجاب الزن ضاحكا 
ووجېەنمشسع إلمرح : ( وقت عرس أخته ). واستمر المحنين 
وفي صوقه هو الآخر رنة مرح : ( شن سويت لي أخته يوم 
عرسا ؟ ) | 
(اخته كانت دابراني اا . مشو عر سوها لاراجل الباطل داك ) 
رضحك احمد اساعبل بالرغم منه . وقال الحذين في صوت 
اكثر رقة رحنانا : ( كل البنات دابراتتك ا لبروك . باکر 
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ثعر س اححين بت في البلد دي). واحس محجوب لخفقة خفية 
في قلبه . كان فيه رهبة دفنة من اهل الدين » خاصة اللساك 
منم آمثال المنين. کان ابم وببتمد عن طریهمم ولا يتمامل 
محم . وکان عادر نوءاتېم روحس الرغم من عدم هټامه 
الظطاهري »> بان ها ارا غامضا . ( نىرءات هۇلاء اللساك 
لا تذهب هدراً ) »> يقول في سره . لعل هذا هو الذي جمله 
يقول بصوت مرتفع فبهرنة واحتقار : (منو البتعر س الهم دا؟ 
كان على العلنة ؛ دار مجنب لنا جنه ). ونظر الحنين الى 
مححوب نظرة صارمة) ارتعدت ما فرائص مححوب ولا انه 
تشحع ؛ وقال : ( الزن مو بهم . الزن مبروك . باكر يعر"سر 
اسن بت في البلد ) . وفجأة ضحك الزين ضحكة بريئة ؛ 
ضحكة طفل › وقال : ( كت دار أموته . الجار الداكر. 
رفاقني بالفاس عشان اخته دابرانی اا ؟ ) فتقال الحنين حزم : 
( دحين دأبرنك تصالحه . خلاص الفات مات . هو ضربك . 
وأنت ضربته ) . وتادى سف الددن “ فجاء بقامته الطويلة 
وحوله سعيد وعبد الفبظ وحمد ود الريس . فقال ال منينالزين 
(قوم سل فوق رأسه). فقام الازين دون أي اعتراض وامسك 
برأس سف الدين وقبله. ثم أهوى على راس الحنين واشمما 
قبلا وهو قول : (شمخنا المحنين. ابوا المعروك) . وكانت لاظة 
مؤثرة اثارت الصمت فى نفوس ارامك الرجال . ودمعت عبنا 
٠‏ سف الدين وقال للزين : إ اا غاطان في حقك . سامحني ) 
وقام وقبل رأس الزين ثم امسك بيد الجنين وقبلما . وجاء 
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الرجال كلم ؛ محجوب »> وعبد الحفبظ » وحد ود الريس ؛› 
والطاهر الرواسي؛ واحمد اساعبل؛ وسعمد التاجر؛“ كل واحد 
منهم امسك بيد الحنين في صمت وقبلما . وقال النەن بصوته 
الرقمتق الوديع : (ربنا يبارك فيك . ربنا مجمل البرك فيك) 
ووقف وامسك ابربقه في يده . قسارع محجوب لستضفه : 
( لازم تتعشى ممانا اللي ) . لكن الحنين رفض بلطف وقال 
وهو مسك بده الآاخرى كتف الزن : ( المثا في بيت 
المبروك ) . وغاا معا في اظلام . رف على راسا برهة قبس 
من ضوء المصباح المعلى في دكأن سعد » ثم انزلى الضوه عنما 
کا بنزلى الرداء الجربري الأببض عن منكب الرجل . ونظر 
حجوب الى عبد الحفبظ ونظر سعد الى سيف الدين؛ ونظروا 
کلہم بعضہم الى بعض وهزوا رژوسېم . 
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بعد هذا الحادث بإعوام طويلة › حين اصبح عجوب جداً 
لاحفاد کثیرن »> كذلك اصبح عبد الحفبظ والطاهر الرواسي 
والباقون؛“وحين اصبح اححمد ا-ماعبل ابا وصارت بناته لازواج؛ 
کان اهل البلد - وبینہم هولاء - یعودون بذاکرتېم الى ذلك 
العام > والى حادث الزين والمنين وسيف الذي وقع امام دكان 
سصد. الدين اشتر کوا في دلك اللحادث بذ کرونه برهمة 
وخشوع “ با فيم محجوب الذي لم يکن ابه لشيء من قبل. 
لقد تألرت حاة كل واحد من اولك الرجال الثانمة >“ ابطال 
الحادث » بطريقة أو بإخرى . وني مستقبل ايامم “سدستعيد 
هؤلاء الرجال الثانىة ٤‏ بستعندون فبا بینم › 1 لاف المرات › 
تفاصل الحادث .وف كل مرة٤“كانت‏ الحقائى تتخذ وقعا اكثر 
سحرا. یذ كرون في عجب کیف ان الحنین هل علیہم من حیث 
لا يعلمون؛ فى اللحظة › عين اللحظة ليس قبل ولا بعد > حين 
ضاقت قبضة الزين على خناى سف الدين وكأدت تودي به › 
بل أن بعضهم جزم ان سبف الدين قد مات باافعل: لفظ نفسه 
الاخير “ ووقع على الارض جثة هامدة . وسىف الديننفسه 
بۇ كد هذا الزعم . يقول انه مات بالفعل . وني اللحظة الي 


۲Y 


ضافت فبا قبضة الزين على حلقه “ بقول انه غاب عن ادنيا 
البنة › ورأى تساحا فخا في حجم الثور الكبير فانحا فمه. 
وانطبتق فكا التمساح عليه »وجاءت موجة كبيرة كالما الجبل. 
فحطمت التمساح في هوة سحبقة ليس نما قرار. ي هذاالوقت› 
بقول سیف الدین انه رأی الموت وجا لوجه ۰ ومجزم عبد 
المحضظ ؛ وقد كان اقرب الناس الى سيف الدين حين عاد الى 
وعیه › ان اول کامات فاه بهاء‌حین جاش النفس في رثتیه من 
جدید » اول شيء تفوه به حین فتح عبنىه “ انه قال:ه.اشېد 
الا اله الا الله واشہد ان مدا رسول الله . 

وها دكن فما لا شك فه ان حاة سف الدين “ منذ 
تلك اللحظة ٠‏ تغيرت تغيرآ ل يكن محل به أحد . كان سيف 
الدين الان الوحد البدوي الصائغ - سمي الصائغ لان تلك 
کانت حرفته في بداية حباته » ولا الرى ول يعد صائغا٤‏ لصق 
به الاسم فل يفارقه . کان البدوي رجلا موسراً › ولعله أثرى 
رجل ني البلد . جمع بعض ثروته بعرى جبينه »> ومن الصاغة 
والتجارة والسفر › وبعضہا آل المه عن طریتی زوجته. کان کا 
يقول اهل البلد » رجلا ( اخضر الدذراع ) “ لاس شع الا 
تحول بين يديه الى مال . ي اقل من عشرين عاما » کون من 
المدم ؛ ثروة بعضها ارض وضياع › وبعضما تجارة منتشرةعلى 
طول النبل من كرمة الى كرمة ؛ وبعضما مراكب موسقة 
بالقمر والبضائم تجوب النہر طولاًوعرضا؛ وبعضہا ذهب كثير 
تلبسه زوجته وبنااته في شکل حلي لا رقابېن وایدیېن . 
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ونش سف الدین ولداً واحداً پین مس بنات › تدلله امه ٤‏ 
ویدلاه أبوه؛“ وتداله اخواته المس, فکان لابد ان بفد. او 
کا بقول اهل البلد» کان لا بد ان بنشاً هشا رخوا؛ كالشحيرة 
التي تنمو في ظل شجرة اكبر منما > لا تنعرض الريح ولاتري 
ضوء الشمس . مات البدوي وفي حلقه غصة مربرة من أبنه ›“ 
انفق عليه مال؟ كثيرا لكي يتعل؛ فل بفلح. وانشا له متجرآً في 
الإله فأفلس في شر . ثم المحقه بورشة لىتمل الصناعة فهرب . 
وبعد لأي» ووساطة وتشفع » نجح في تعبينه موظف] صغير في 
الحكومة لعله يتعلم كنف يعتمد على نفسه. لكن ل تفي أشر 
حتى حاءته ألانناء تترى » من أفواه ألأعداء وألاصدقاء > من ؛ 
الشامتين وألمشفقين على السواء؛ أن أبنه ببست لبله كله في خمارة 
ولا برى المكتب ألا مرة أو مرتين ني ألاسبوع» وأن رؤساءه 
انذروه مراراً وهددوا بفصله من العمل . فسافر الرحل الى 
المدينة وعاد سوق آبنه كالسجين. وحلف ليسجثنه طولحاته 
فى الحقل - كالعبد الرقتتق “ هكذا قال . 

ومفی عام على سيف الدين وهو ججمم العلفللمقر وإرعى 
الماشة على أطراف المحةل سحابة نهاره » بزرع ومحصد ويقطم 
ويتأوه . ومع ذلك فل يعدم تسلبة باللبل. كان يعرف أماكن 
صنع الر “ ويصادق الجواري اللائي يصنعنما - ( الخدم ) ٤‏ 
کا يقول هل البلد . كن رقىقا أعطي حريته › 
بعضهن هاجرن من الد “ وتزوجن بعبداً عن موطن 
رقن . وبعضهن تزوجن ارقي المعتقين في البلد وعشن 
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حباة كرية “بينهن وبين سادتهن السابقين ود وتواصل وبعضهن 
ل تستموهن حباة الاستقرار » فبقين على حافة الحياة في البلد “ 
يئا غريماءفبه روح المغامرة والتمردوالخروج عل المألوف.هنالك 
في طرف الصحراء“ بعبداً عن الحي» تقبع بموتهن الم نوعة من 
القش . بالليل > حين ينام الناس “ ترتعش من فرجاتما أضواء 
الصابيح وتسمع منہاضحکات عفورة نشوی. ضاق ااهل المد 
فأحرقوهاء لکنہا عادت ال الحىاةمثلنبات الحلفاء لا عوت ° 
تجمعوا من جديد > كالذباب الذي محط على بقرة ميتة. وك من 
شاب مراهتى» خف قلبه في جنح الظلام حين حمل اليه اللإل 
ضحكات الجواري وصداح الخمورين . في تلك (الواحة ) على 
حاةة الصدراء ٤‏ سي ىف ¢ لذ رهب ٤‏ رعغري 
بالاستكشاف . ول بكن عسيرا على سيف الدين ان مجدطربقة 
الها . هنالك كان يقضي لبالنه » و كانت له منبمنن خلىلة . 
کل هذا تحمله ابوه في صبر. کانت الآخبار تأته “ فکان يتغاضى 
احبانا؛ وأحانا بثور . لکن صبره نفذ حن جاءه سف ا!لدين 
دات لم٤‏ وهو عل سحادته بعد صلاة المشاء. کانت تفوح من 
فمه رائحة المر. وقال له» بصوت أحش من فعل الشراب 
والسمر > انه بحب الساره ( احدى الجواري ) وريد اف 
بتزوجہا . اسودت الدذا فی رجه الرجل وفقد صوابه . ابنه 
الوحىد سکران » فاستقی › قول له ٤‏ وهو على مصلاته › انه 
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« بحب  »‏ الكلمة التي تثير في عقول الآ باء في البلد كل معاني 
البطالة والمول رعدم الرجولة - وانه بريد أن يتزوج جارية 
ماجنة فارغة العين...قام‌الأب وضرب ‌ابنهضربا قاس) ميرحا. 
وجاءت الام تولول » واجتمع ااناس › وأخيراً خلصوا الان 
من يد الأب وهو بين الحساة والموت . وحلف الأب أن الولد 
الفاستى ‏ هكذا قال لا بست للل واحدة تحت سقف بيته› 
وانه لیس ابنه وانه براء منه قضي سف الدين لىلته في بیت 
خاله > وفي الصباح اختفى . وعاش البدوي الصائخ بقة 
حباته مثل رجل به عاهة . کان الألل جز في قلبه › ووجمه 
نحل معروق كوجوه المرضى بالسل. کان بقول ان ابنه مات ٤‏ 
وکان أحانا) إذا خانه لسانه وذکر اپنه » یذکره کأنه 
مات بالفمل . 

وكانت تترى على البلد أخبار مريعة عن سيف الدين» كيف 
أنه سحن في الخرطوم تة اشرق ١٠و‏ كف انه تیم مرة 
بقتل رجل في بور سودان وکاد بشنق لولا e‏ وحدوا القاتل 
الفعلي في الناية . وكيف أنه يعيش « صائعا » سفم) فاسةا 
مع العاهرات في كل مدينة بحل فما . يقولون مرة انه يعمل 
حالاً حمل بالات القطن على ظمره في المناء . وصرة بقولون 
انه يعمل سوافا لسبارة شاحنة بين الفاشر والأببض رأحانا 
يقولون انه بزرع الةطن في طو كر د اول أغامة:واخوال 
إقناع ابه بآن یکتپ وصة بترك فها روته لہا ازوجته 
وبناته . كل الرجال الحقلام في البلد أمنوا أيضا على صواب 
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هذا الرأي لكن الأب كان يتهرب دايا وبتعلل بأنه سيفمل 
ذلك حيّن بحس بدنو أجل » وانه ما زال قويا لا حاجة به 
إلى كتابة وصبة. الكن الرجال المقلاء كانوا في مجالسيم هزون 
رؤوسہم حسرة » ويقولون ان البدوي ما زال يمل ان ابنه 
سيعود إلى صوابه . شيء ما > لم يفهمه أهل البلد» منع الرجل 
من اتخاذ الخطوة الحاسمة : حرمان ابنه من العراث . 

وفي للة من لماي شمر رمضان »› مات البدوي على مصلاته 
بعد أن صلى التراويح . كان رجلا طب فمات مبتة كل الرجال 
الطبين : في شمر رمضان › في الثاث الأخير منه › 
وهو الثلك الأ كثر رکټ » على مفلاتة ۴ .ان 
صلى التراويح . وهز أهل البلد رژوسېم وقالوا « برحم الله 
البدوي . کان رجلا طا . کان بستاهل اپنا خبرا من ابنه 
الفاستى ذاك » . وذات بوم “ والناس ما زالوا على ( فراش 
البكاء ) وقد فرغوا لتوم من إقامة ( الصدقة ) دشل علمم 
سف الدين . كان ممل في بده عصا غلمظة من النوع الذي 
بستعمل في شرق السودان . ول يكن معه متاع طى الاطلاق. 
کان شعره منفود) كأنه شحيرة سبال » ولمته كثة ملسخة › 
ووجپه وجه رجل عاد من الجحم . ل يسل على أحد»؛ وتجنبته 
كل العبون . لكن عمه الأكبر قام وبصقى على وجه . واا 
وصل النبا بقدومه إلى أمه في الجناح الآخر من البيت وهي 
وسط الحرم على ( فراش البكاء ) ولولت من جديد كأرثب 
زوحہا مات لتوه › وولولت أخوات سف الدين “ وعاته 
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وخالاته > وفار جناح الحرم في البيت وماج . إلا أن العم 
قام النهن وأنتهرهن فسكتن . 

کل هذا ل عنع سبف الدین ان يضم يده على أموال أيه ›“ 
كل ما أستطاع عله أعامه وأخواله أنهم خلصوا نصيب أمه 
وأغواته “ وبي أغلب الأروة في يده . هنا ايضا تبدأً حباة 
العذاب لمومى صديتى الزين - مومى الأعرج - کا يسمه آهل 
اباد . طرده سيف الدن بحجة أنه ال يمد رقبقا » وانه لس 
مؤولا عنه . وعاش سف الدين بعد هذا حباة مستهترة > 
زاد في استېتارها توفر الال في ده E‏ 
مرة في الشرق ومرة في الغرب › بقضي شرا في الخرطوم 
وشهراً في القاهرة وشراً في اسمرا > ولا جيء لبا إلاليتا 
أرض) أو بتخلص من مر . کان نوعا من الناس ل بعرفه 
أهل البله في حياتهم “ بجافونه عاق الريض بذام و 
قرب الناس المه > عمومه وأخواله ٤کو‏ بأمنونه في 
بموتهم » فسدوا الباب في وجه مخافة أن يفسد أبتاءم أو 
بفستی ببناتهم . وني احدى زياراته التةطعة البلد وجد عرس 
اخته - فإن آهل کانوا بتحنون حضوره لأفراحمم وال یکن 
هو بطنعه محضر ماتا . وكاد ذلك العرس بنقلب دسسه إلى 
مأساة . أولا حادثة الزين . جاء الزين كمادته في مرحه 
وهذره وا یکن أحد بابه له . لکن سف الدين ل بمجبه 
ذلك فضربه بفاس على رات . وكادت السألة تنتهي بالسجن » 
لولا تدخل العقلاء من أهل البلد الذين قالوا أن سف الدين 
لا بستحقی الوقت الذي ينفقونه عله ي الحا : ثانا کاد 


ا 


العريس يغير رأيه في آخر لحظة لأنه تشاجر مع سيف الدين 
أخي المروس ومرة أخرى تجمع العقلاء من أهل اليلد “ با 
فم أبو العريس > وقالوا ان سيف الدين ليس منم » وان 
حضوره العرس شر لا دستطبعون رده . ال » في الأسبوع 
الأخير من حفل الزواج انمر عى الدار عشرات من الناس 
الغرباء الذين ل برم أحدمن قبل . نساه ماجنات ورجال 
زائغو النظرات › وصعاليك › وسفہاء »> جاؤوا من حبث لا 
يدري أحد . كلهم أصدقاء سيف الدين دعام لفل زواج 
أخته . وهنا ل جد أهل البلد بداً من القام بءمل . قبل أن 
يستمر هؤلاه الضيوف في جلساتيم إذا بصف من رجال البلد “ 
بتقدمپم أحد امماعتل › ثم حجوب» ثم عبد الحفظ +فالطاهر 
الرواسي “ فحمد ود الريس › وأعام سيف الدين وأخواله › 
نحو من ثلاثين رجلا في أيديهم عصي غليظة وقؤوس . أغلقوا 
الأبواب علبهم وأشبعوم ضربا › وأكثر من ضربوا منم 
سيف الدين . م آلقوا ہم في الطريى . وبين البلد بأسرها 
تضج من ذلك البلاء الذي اسمه سف الدين “ إذا به فجأًة 
بعد ( حادث المجنین ) بتغیر کأنه ولد من جدید . 

يصدق الناس عيونمم بادىء الأمر » ولكن سيف الدين 
أخذ کل یوم بأ حدید . سمعوا أول؟ انه دهب من صاحه إلى 
مھ وقبّلراسہا وبکی‌طویا بین یدیا. وما کادوا پستجمعون 
أنفاسېم حتی ممموا انه جم أعامه‌وأآخواله وانه تاب واستغقر 
أمامہم . وأنه تأكداً لتوبته أخرج ما تبقى من روة أنه من 
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ذمته » وجمل عه الأكبر وصا علبيا حتى بصير هو صال 
اما لمباشرة مسۇولىتە . كاد أهل البلد يعوّدون آذانیم على 
ذلك » حت رأوا لعجبهم سيف الدين ؤم المسجد لصلاة 
الجمة . كان حلبى الاحية؛ مذب الشارب ؛ ونظيف الشاب. 
ربقول الذين حضروا الصلاة انه لما مع خطبة الامام »› و كان 
موضوعها البر بالوالدين » أجهش طويلا بالبكاء حت أغمي 
عله » وجمېر حوله الناس يطبون خاطره . ولا خرج من 
السجد» ذهب من فوره إلى مومى الأعرج وقال له أنه أخطاً 
نی حقه وطلب صفحه وقالله آنه ساره کا بره أبوه . وعاشت 
البلد شرا أو قرابة شر وهي تلہث كل يوم من عمل جديد 
قام په سف الددن . عزوفه عن المر ؛ ابتعاده عن اصدقاء 
السوء “ مواظىته على الصلاة “ انصرافه إلى اصلاح ما فسد 
من تحارة أنه » بره بامه ؛ خطوبته لبنت عمه. وأخيراً عزمه 
على تأدية المج ذلك العام . وكان عبد الحفبظ ؛ وكان من 
أ كثر الناس إعانا عجزة الحنين » كما تجلت في سيف الدين › 
کا مع فا جدیداً يسرع به إلى حجوب » وكان معروفاً 
مجفائه لأهل الدين والنساك منم بوجه خاص معجزة يا زول) 
ما في اتنين تلاته ) . ويصمت عجوب وهو بحس في جوفه 
بذلك القلتى الغامض الذي بساوره إزاهء هذه الحالات. (سف 
الدين عزم على الحج . تصدق إإله با زول ؟ تآمن والا ما 
تان ؟ معجزة یا زول دون أدنی شك ). کان عجوب يقول 
لعبد المفبظ لا بدأت القصة ان سيف الدين شبع من السفاهة؛ 
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أو على قوله ( وصل السفاهة حدّها ) » وکان لا بد آن بتغير 
في يرم من الأيام . لکذه وهو یسمع کل یوم شیٹا جدی دا 
مذها ار يعد قادرا حتى على الجدال >“ فلاذ بالصمت . 


كانت معجزة سف الدين بداية لأشاء غريبة تواردت على 
البلد في ذلك العام . ول يعد م شك في ذهن أحد › حت 
حجوب > وم برون المعجزة تاو المعجزة » ان مرد ذلك كله 
ان الحنين قال لاولئك الرجال الهانبة أمام متجر سميد ذات 
لبج : ( رتا يبارك فنك E‏ 
قسل صلاة المشاء بقلىل “ وهو وقت يستحاب فىه الدعاء ؛ 
خاصة من أولماء الله الصالحين أمثال الحنين . كانت البلد هادئة 
ساكنة » إلا من ريح خفيفة منعشة تلعب بجريد النخيل . 
إنهم جيما » الرجال الثانية الذين شهدوا الحادث وبقبة الناس 
في ب وتم وحقوهم > يذ كرون تلك اللىلة بوضوح کا ہا کانت 
لله البارحة »> وكان الظلام الخحملى الكشف بربض على اركان 
البلد “ عدا أضواء مصابيح خافتة تسربت من نوافذ السسوت > 
والضوء الساطع من المصباح الكبير في متجر سعيد . كارف 
الوقت وقت تحول الفصول › من الصيف إلى الخريف . يذ كر 
سعد صاحب الدكان ان اللبلة ل تكن قائظة كسابقتما وانه 
| يكن رطب الوجه من العرق وهو بزن سكرا لسيف الدين؛ 
وانه لما ( وقعت الوقعة ) كما يسما “ وترك ميزانه وخرج 
من دكانه ليحول بين الزين وسبف الدين “ يذكر أن نسم 
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باردآ هب على وجه 1 ويذ كر الناس الذين لم يسمدم الحظط 
حضور الحادث لنم كانوا يتهباون لصلاة المشاه في المسجد › 
ان الامام تلا في تلك الللة » حين صلى بهم » جزها من سورة 
مرم .وحاج ابراهم ٤عم‏ الزن ووالد نعمة٤‏ وهو رحل مشېود له 
بالصدق ٠‏ يذكر تام ان الامام قرا الآية ( وهزي اليك مجذم 
النخلة تساقط علبك رطبأجنيا ) من سورة مرم؛ وهي آيةفما 
ا لير والبوكة. ويضبف جحد ود الريس› وهو مشور في البلد 
بسعة الخيال وال جنوح الى المبالفة» بأن نجما له ذنب سطع تلك 
اللنلة في الافى الغربي فو المقابر . لكن أحدا غيره لا يذ كر 
تجا له ذنب سطع في تلك اللبة. على اي حال»؛ لا شك في ان 
ا لحنين » ذلك الرجل الصالح» قال على ممع من مانية رجال؛ 
في تلك الل المباركة بين الصف والخريف » قسل صلاة المشاه 
بقليل : ( ربنا يبارك فيك ربنا بجمل البركة فيم ) وكأنغا 
قوی خارقة نى الساه قالت بصوت واحد : ( آمان ) . 

بعد ذلك توالت الخوارق ممحزة تلو معحزة؛ بشكلبأخذ 
باللب. لتر البلدفي حياتها عامارخيا مبار كا مثل (عام المنين) 
کا اخذوا يسه‌ونه . صحبح ان اسعار القطن ارتفعت ارتفاعا 
منقطم النظيرفي ذلكالحام» وان المحكومة لاول مرة فيالتاريخ 
سمحت لمم بزراعته بعد ان كان ذلك وقفا على مناطق معينة 
في القطر. ( عجوب وحده؛ وباعتراف منه؛ ربح | کار مزالف 
جنه من قطنه ) . وصحىحابضا انا حكومة لغبرماسيب اولسبب 
خةي لا يممونه» بنت معسكراً كبيراً للجيش في الصحراء عى 
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بعد ملین من بلدم . وال جنود یا کلون ویشر بون › فانله‌شت 
البلد من توربد الحخضروات واللحوم والفوا كه راللبن الجيش. حى 
اسمار الامر ارتفعت ارتفاعا لبس له نظير في ذلك العام . 
رصحبح أبفا ان الحكومة » هذا الحاو الذي يشمهونه في 
نوادرم اجار الحرون ؛ قررت لفير ما سلب ظاهر افا ان 
تبني في بلدتهم- دون سائر بلدان الجزء الشالي من القطر“ رم 
قوم لا حول لمم ولا طول؛ ولا نفوذ ولاصوت بتحدث با مېم 
في محافل الحكام - قررت الحكومة ان تبني في بلدم › دفعة 
واحدة» مستشفى كبيرآً يتسم لنسائة مريض؛ ومدرسة #نوية 
رمدرسة للزراعة ومرة اخرى عادت الفائدة على الملد “ في 
الايدي الماملة» ومواد البناء وتوريد الغذاء نأهبك بان مرضام 
س ضمذون العلاج» وان ناء م سينالون حةمم من التعلع. واذا 
كانت كل هذه الادلة لا تكفي »> فكىف تفر بان الحكومة 
هذا (المار الحرون) في اعتقادم » قررت ايضا في العام ذاته 
ولل مض على وفاة الحنين أكثر من شرين » ان تنظم اراضمم 
كلها في مشروع زراعي كبير تشرف عليه الحكومة نفسما با 
لفمامن قوة وسلطان ؟ وجدوا بلدم فجأة تمج بالمساحين 
والمندسين والمفقشين. والحكومة اذا عزمت على أمر فاا 
قادرة على تنفیذه فا هو الا يوم في أار يرم وشهر يعقبه شير › 
حتى قام على ضفة الننل في بلدم بناء شامخ من الطوب الا حمر 
مثلى المبد بلقي ظلاله على النيل وبعد ذلك بقليل › بين لغط 
الماملين وقرقعة الحديد إذا بمحلات ذلك المارد تدور “ واذا 
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مصاصاته تشفط من ماء النتل > کا بشمط الرجل الشاي › 
في لمح البصر › كات لا تقوى ء لما عشرات من سواقيمم في 
عشرات‌الايام. وإذا بالأرض‌على ات اعمامن ضفة الشىل إلى طرف 
الصحراء يغمرهاالماء» بعضما اراض_ ل تر الماء منذ اقدم‌السنين؛ 
وإذا بها بعد قلنل توج بالحباة. كيف تفر هذا؟ عبد الف ظ 
بعلم السر › فيو بقول محجوب “ وهو بجمع بين عينبه الحقل 
الراسع الدي هر حقله › والريح تلعب بالقمح فتثي صفوفة 
فكأنه حوريات رشقة تجفف شمرها ني المواء : ( معحزة 
با زول “› ما في أدنى شك ) . 
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جلس الطريفي خلسة في مقعده » بعد أن حدث الناظر 
خبر عرس الزين “ جلس خلمة على طرف مؤخرته كانه 
يتبا الېروب في أية لحظة » فقد کان في مته وطبعه شيء من 
سمت الضبم وطيعه . ونظر حوله بعينبه الما كرتين . ومس 
في أذن جاره من اليمين :( نجنا الليلة من ال جغرافيا > أشارطك 
الناظر ما يتم المحصة ) . وكا تنبا الطريفي أعلن الناظر في 
صوت فاتر غير مكارث انه خارج لأمر عاجل : ( راجموا 
الدرس بتساع منطفة زراعة القمح في كندا ) . وخرج في 
خطوات متوترة . وراقبه الطريفي » وهو بحاول ألا رول 
حتى وصل باب فناء المدرسة . وضحك الطررفي خبث حين 
رأی الناظر يسك بذیل عباءته في بده ٤‏ ویرول مک على 
وجه قي الرمل . 
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ووصل الناظر إلى دكان شخ علي في السوق ٬لاهث‏ النفس؛ 
جاف الحلتق » إذ أن المدرسة إ تكن قريبة كل القرب من 
السوى وبسما وبینه رمل تغرس فيه القدم؛ والناظر قد جاوز 
الجسين . کان دکان شبخ علي في السوق مقره المغضل . مر لا 
رأى عبد الصمد أبضاء فقد كانت بينه وبينه صدافة مريرة ؛ 
لا يطب له المجلس أر لعب الطاولة بدونه . وكان بينه وبين 
الجر مقدار عشرة أمتار لكنه إل يبطق صبرا “ فبدأً بتحدث 
وهو مقبل علبا: (شبخ علي » حاج عبدالصمد؛ السنة دي سنة 
العجايب دا كلام ايه دا ؟ ) واوصلته الج عندم » فأجلسوه 
على مافعده المفضل؛ مقعد وطيء من خشب وحبال عليه مسند 
وله متکات على جانبه . 

وكانت القوة ما تزال ساخنة› تفوح منما رائحة القرفة 
والحمان وال جنزبىل . أمسك بالفنجان وقربه الى فمه › لكنه 
ل یلیث أن رده وقال : ( ابر دا صحبح ؟ ) 

وضحك عبد الصمد وقال للناظر : ( كدى اشرب القہوة 
قبل تبرد . الكلام صحح ) . 

وقال الشخ علي وهو بحرك التبغ الممضوغ من الجانب‌الايمن 
الى الجانب الأيسر في فمه ( حكاية عرس الزين موكدي ؟ 
صحبح وأبره صحح کان ) . 

وشفط 'الناظر شفطة كميرة من الفنحان »> ثم وضعه على 
منضدةصغارة أمامه وأشمللنفسه سنجارة شد منها نفا ععا 
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( يا رجل هي سنة غريبة جداً» والا انا غلطان ۴ ) . ا یکن 
الناظر يستممل عبارة ( زول ) “ أي ( شخص ) كبعية أهمل 
البلد » بل كان يقول ( رجل ) في بداية جمله . 

وقال عبد الصمد : ( كلامك صحبح جناب الأاظر . سنة 
عجببة فمل . اللسوان القنعن من الولادة ولدن . البقر والغم 
جابت الاتنين والتلاتة ) . وواصل حاج علي تعداد المعجزات 
التي حسدثت ذلك العام : ( قر النخيل كتير لا من غلبنا من 
الشوالات اللشة فما . التلج نزل . دا كلام | التلج يتزل من 
السا في بلد صحراء زي دي ؟ ) وهز" الناظر رأسه . وهمم 
عبدالصمد كامات في حلقه » فاقد كان نزول الثلج في ذلك العام 
ا رم جا رل باع الاطر ع طول عه ف خم 
الجغرافبا ان بجد له علبلا . وقال الناظر : ( لكين الممحزه 
الكبرى موضوع زواج الزين ) - هذه كانت عادته > بزج 

وقال شبخ علي : (الولد ما يكاد يصدق) كان الناظريمديه 
هو وعبد الصمد بكلماته الفصحى ؛ فحاولان مجاراته . 

وقال عبد الصمد : ( كلام المحنين ما وقع البحر . قال له 
باكر تعرس أحسن بت في البلد ) . 

وقال الناظر : ( أي نعم واف . أحسن بلت في البلد 
أطلاقا . أي جال ! أي أدب ! أي حشمة ! ) 

وقال عبد الصمد مستفزاً : (أي فلوس ! انا عارفك كت 
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خات عبنك علیا عشان مال أرها). واحتد الناظر وهو برد 
التمة عن نفسه : (أا۴خاف الله يارجل . هذه في عر بناتي) 

رقال شيخ علي بسري عنه : ( عر بناتك ايه با شيخ ؟ 
الراجل راجل حت في أرزل الممر. والبلت من سن أرعتاشر 
قابله فلزواج من أي راجل ولو کان زي جنابك في الستين ) . 

( خاف اله يا رجل . اف في المسين . اصغر منك ومن 
عبد الصمد قطع شك ) . 

وقېقه عند الصمد قبقيته المشبورة من حوف صدره وقال: ' 
(طبب بلاش موضوم العمر “أيه رأيك في حكاية عرس الزين؟) 

وقال الناظر : يا رجل دا موضوع مدهش . ازي حاج 
ابراه بقبل ؟ الزين رجل درويش ماله ومال الزواج ؟ ) . 

وقال عبد الصمد باقتناع تى : (حاسب جنابك منذ كر 
الزين. دا راجل برك صديتى الراجل الصالح المحنيناله برحه). 

واضاف شخ علي ايضا : (رحة الله علبه. جاب لنا الخير 
في البلد ) . 

وقال عبد الصمد : ( وكله عثان خاطر الزين ) . 

وقال الناظر : (يا رجل ما دخلنا في موضوع الكرامات? 
لکن برضه ... ) 

وقاطعه شبخ علي : ( مها يكون » الراجل راجل والمره 
مره ) . 

واضاف عبد الصمد : ( والنت بت عمه على كل حال ) . 
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صمت الناظر › فانه ل جد ما به على كلام)ا - من الناحبة 
الشكلية على ألاقل : فكون بنت العم لابن العم حجة ليس 
بعدها حجة في عرف أهل البلد . انه تقليد قد عندم › في 
قدم غربزة الحباة نفسياء غربزة البقاه وحفظ النوع. لكنه في 
قرارة نفسه كان مثل آمنة › حس بلطمة شخصة موحبة له. 
وأحس برهة إرتباح : ان علي وعبد الصمد لا يعلمان بازه 
فاتح حاج ابراهع في أمر نعمة لو علما اذ لما استطاع ان بنجو 
من السانيم) السلبطين. وسأل نفسه وهو يشرب الفنجانالخامس 
من قوة شخ علي“ لادا طلب يدها؟ فتاة صغيرة في سن بناته 
انه لا يدري تام . لکنه رآها ذات بوم خارجة من الدار “ 
ترتدي وبا أببض . صادفہا وجا لوجه . راعه ججالما . سل 
علىہا بصوت مرتعش فردت سلامه بصوت هاديء رزین. قال 
ها : ( انت نعمة بنت حاج ابراهی ؟ ) فقالت دون تردد او 
وجل : ( نعم ) . ويسرعة بحث في ذهنه عن سوال آخر 
يستبطئما به قبل أنتذهب فلم جد خيرآً: (أخوك احمد كيف 
حاله ؟  )‏ كان هذا أخاها الأصغر الذي كان من تلامذه . 
ققاات له ووجبا الجريء قبالة وجه :(طسب) لم دذهبث... 
وعاش الناظر بعد ذلك لبالي وصورتا لا تفارق ذهنه . لملا 
أيقظت في قلبه احساسا دفبنا » ) یذ کره منذ عشربن عاما . 
واخيرآ إ يقو على الصبر > فاننهز وعكة خفيفة ألمت بأبيما 
فذهب اله مححة عبادته . وحده وحده لسن حظه . ویعد 
حديث سطحي عن أسمار القمح وحال المدرسة»“ دغل الناظر 
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في الموضوع . وبسرعة طلب يد نعمة من آبنبا . ا يفم حاج 
ابراه شيا أول ألامر » أو لمله تغابى “ فاستوضح الناظرقي 
جه أوجلتين حزّة في نفسه.قال له أولا: (دابر تعمة لي منو؟) 
فقال الناظر بشيء من العجرّفة : (لي منو؟ أنا طبعا) . و كأنا 
حاج ابړاهم غرس خنجرا ثم ضغط طى مقبضه لبثبته كار في 
قله حين قال له : ( لىك أنت ؟ ) خلاصة القول ان زيارته 
کانت خطا فادحا. وحاول حاج ابراهم أن مخفف عنه الوقم 
فألقى خطبة طويةعن الشرف الذي أسبغه عليه الناظر بطلبه 
وانه خير صہر له وو ... لكن»؛ وهذا هو المم“ لكن الفرف 
بين سنه وسن البلت بجمله لا يستطبع أن يقبل > فو بهذا لا 
برضي ضمیره. ثم ان آخوانپا سبعترضون. وآخیرا حاول‌الناظر 
ملافاة الضرر › فاستحلف حاج ابراهي الا یذ کر شا ما دار 
بينها خاوق »> وان يعتبر الأمر كأن ل يكن . ( نحفر حفرة 
وندفنه في عله دا ) 

و كان حاج ابراه عند حسن ظنه. لكن الناظر فيقرارة 
نفسه » على الرغم من اقتناعه بخطته» ار يستطع ان يتخلصمن 
الطمم المر في حلقه .ولا مع انيا سةزف الزن دون‌سائر الناس 
احس الخنجر ينغرس اكاز في قلبه. وذعر الناظر قلبلا حين مع 
عبد الصمد بقول له : (جنابك ما ترعل ابدآً. اذا کنت عاوز 
تعرس ٠‏ البلد ملمانه نسوان عزبات › المطلقة والراحلا مات 
اجل نسوان علي“ بالمين ) . 

وهنا ار الناظر فعا . انصب حنقه الداخلي كله طى 
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عبد الصمد : ( با رل انت مجنون؟ اذت ما تعرف تفرىبن 
الجد والمزار ؟ اما انت راجل اونطه صحبح | ) . 

وقيقه عبد الصمد بلذة عبقة» فقد نجح في استثارة الذاظر 
انه يتصيد هذه الفرص. لمل الذي آله في الموضوعذ كر النساء 
الثيبات | وقال شبخ علي يزيد النار اشتعالا : ( يعني جناب 
الناظر لاحب بازوج‌فو یام آولاده»بتزوج نسوان سکندهاند؟ 
اما قم با ماح عبد الصمد انت راجل اونطه صحيع ) . 

وتسك عبد الصمد بكامة (سكندهاند) بغبظ بياعلي هذه 
المرة : ( قت شنو آشخ علي ؟ سکن دهان"؟ واف عجايب! 
عشنا وفنا علي ود الشايب يتكل الافرجي ) . 

وضحكالناظر بافراط “حاولا قدر المستطاع تحويل المجوم 
عن شخصه الى شخص شيخ علي . لکن شخ علي کان عليا 
بنزوات عبدالصمد وحركات الناظر “فتجاهل هجوم عبدالصمد 
وعاد بالحديث إلى موضوع زواج الزين : ( لمم زي قلنا . 
المرس مو قاسي . والواجل راجل وأن کان بي رباله > والمره 
مره وأن كانت شحرة الدر ) . 

تعجب الناظر في سره كيفعرفشخ علي اسم شجرةالدر. 
ووقع الاسم موقماً حسنا على أذن عبد الصمد وكان جاهلا به 
لكنه تحرج من السؤال مخافة ان يفضح جمله. ومضى شخ علي 
يعدد فما اسماء الرجال الذينم يكن لمم شان يذكر ومع ذلك 
تزوحوا نساء بارعات الذكاء مفرطات المحسن . استحوذ على 
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اهام خضمبه مدة عير قلملة من الزمن . وغمرته السعادة وهو 
رى الدهشة والاعجاب يبدوان على وجېم) . ذ كرا بقصة 
كثير الذي أحبته عزة على قصره وبشاعة هيثته > وقصة 
الأعرابة التي الوها کىف‌تزوجت رجلا جلفاً قمستًا فقالت هم 
( وأفه لو ... الخ ) . وكاد الناظر وعد ااصمد يستلقبانعى 
ظهرم) من الضحك حين معا ما قالته الأعرابية. ثم أشار الى 
قبملة الابراهمات الذين ألحدروا جيعا من صلب رجل درويش 
بدعی ابراهم أو جبة » وكىف أنه...لكن عبد الصمد ضاق 
ذرعا بطلاوة لسان شبخ علي ؛ فقاطعه بشيء من الحدة قائ : 
( انت رايع بعد لبه لي كثير عزة وقسلة الابراهمات ? عاد 
سعبد البوم .. ماك طاري حكاية عرسه ؟ ) ابتسم الناظر ٤‏ 
فد كانت نتا ربن دد ال مودة خاصة › م لعل كان 
يستغل سعيد في جلب الحطب والاء ا E‏ 
حطب الوقود ويخدم في السوت› ويدخر ماله عند الناظر. واا 
أراد الزواج جاء الناظر واستشاره“وتباهى بعد ذلكأنالناظر 
في جلالة قدره شد عقد زواجه. كل أحد في‌البلد يعرف قصة 
زواج سعبد “ وأنه عاش مع زوجته قرا من المحاول لا مسا 
وكادت المرأة تىأس وتطلقه. وكان سعد بقول أذا سألوهعن 
سبب أبطائه : ( التررن باليلة ). لكنه فبا بعد على أي حال 
اولدها أولاداً وپنات 
وفجأة لمح الناظرفي خباله وجه نعمة “ومرة أخرى بالخنجر 
بتحرك في قلبه › فقال وكانه ي يسممع كل القصص ااقي قصها 
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عله شخ علي وحاج عبد الصمد : ( لکین تآزوج الزن ؟ دا 
امه کلام یا رجل ؟ واله ءجایب ! ) . 

تأر أمام المسجد بالحوادث المجيبة التي شمدعا القرية ذلك 
العاء . كان رجلا مالحاحا متزمتا كثير الكلاء“ في رأي آهل 
البلد. كانوا في دخبلتهم محتقرونه » لأنه كان الوحبد بينهم 
الذي لا يعمل ع واضح) - في زعم . م یکن له حقل 
بزرعه ولا تجارۃ تم بہا؛ولکنه کان بمیش من تملع المصسان؛ 
له في كل بيت ضريبة مفروضة > يدفعما الناس عن غير طبب 
خاطر . وکان برتبط في أذهانیم امور حاو فم أحانا ان 
بنسوها : الموت › والآخرة » والصلاة . فعلق على شخصه في 
أذهانہم شيء قدم كثيب مثل نسمج العنكبوت .اذا ذ كراسمه 
خطر عى باهم تلقائنا موت عزيز لدجم › أو تذكروا صلاة 
الفحر في عز الشتاء» رما برتبط بذلك من وضوءه إالماء المارد 
يشقق الرجلين “ وخروج من الفراش الدفيء الى لفح الصقيع ؛ 
وسير في غبش الفجر الى المسجد . هذا اذا كان الواحد منهم 
بذهب إالفعل الى الصلاة . اما اذا كان مثل ححوب > وعد 
الحفظ ؛ .احد اسماعيل › والطاهر الروامي › ومد ود 
الريس “ من النفر « المصاة » الدين لا يصلون “ فانه بحس 
كل صباح باحساس غامض يثير القلق» من نوع الاحساس الذي 
بحسه الواحد منهم اذا نظر خلسة الى امرأة جاره . ريقول 
لك حجوب اذا سالته عن امام السحد انه « راحل صعب . 
لا ياخذ ولا يدي » . معن ذلك انه ام یکن بسابرم او 
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خوض معېم في احادیثېم - ال یکن یمنیه ٤‏ کا ينيهم › 
اوان زراعة القمح وسیل ريه وس ماده وقطعه او حصاده . ل 
يكن مه هل مومم الدرة في حقل عبدالمفبظ نجح ام فسد» 
وهل البطبخ في حقل ود الریس کبر ام صغر ؟ ج سعر اردب 
الفول في السوق ؟ هل هبط سعر البصل ? لماذا تأخر لقاح 
النخل ۴ كانت تلك امور ينفر منها بطبمه ويمتقرها يسبب 
جپله بها . ومن تاحبة أُخری › کان هو تم بأمور لا یأبه ها 
إلا انقلياون في البلد . كان يتتبم الاخبار من الاذاعة والصحف 
و حب ان يناقش هل ستقوم الحرب املا ؟ هل الروس أقوى 
آم الأمریکان ؟ ماذا قال نېرو وماذا قال تیتو ؟ وكاس 
أهل البلد مشغولين بجزئيات الحياة › لا تعنيهم مومياا . 
وهكذا نشأت الموة ينه وبينم . لكنهم ان ا محبوه › فقد 
کانوا يعترفون محاجتہم البه . يمترفون مللا بعلمه » فقد قضى 
عشر سنوات في الأزهر . يقول الواحد منم : « الامام ما 
عنده شغ » . ثم يضف : « لكن الحى له لانه فصح 
کلام » . کان لېب ظېورم في خطبه » وکانه بنتقم لنفسه 
منهم “ بكئلام متدفتق فصبح عن الحساب والعقاب › والجنة 
والنار “ ومعصية الله والتوبة اليه “ كلام يتزل في حلوقمم 
كالسم . مخرج الرجل من المسجد بعد صلاة المعة زائغ العبنين 
ويجس وهة كأن سير الحياة قد توقف . ينظر الى سق افيه 
من نخل وزرع وشجر “٠‏ فلا بحس بأي غبطة في نفسه . بحس 
آنہا جيم عرص زائل › وان الحياة الي بجياها با فيا مفرح 
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وحزن › ما هي إلا جسر إلى عالم آخر . ويقف برهة بأل 
نفسه ماذا أعد لذلك الما الآخر ؟ لكن جزئبات الجياة ما 
تلبث ان تشغل فکره ؛ وسریعا سرع ما کان بتوقم؛ تغبب 
صررة العال الآخر البعيد »> وتأخذ الأشياء أوضاعا الطبيمة. 
وينظر إلى حقله فىحس مرة أخرى بذلك الفرح القدم الذي 
بعطبه مإررات وجوده . ومع ذلك فأكثرم يعودون اله في 
كل مرة » لىجربرا نفس الصراع الفغامض . يعودون النه لأن 
صوته قوي واضح وهو خطب › عذب رخم وهو برتل 
القرآن “ مبب حي يصلي على الأموات › حازم علع ببواطن 
الاشرر-وغى بقوم بعقود الزراج . وكانت في عه نظرة 
احتقار وترفع ٤‏ بحس الواحد منم وقعہماا حن بفقد ثقته 
بنفسه. كان مثل الصربح الكبير وسط المقبرة , 

و كانت الاد منقسمة الى ممسكرات واضحة المالم ازاء 
الإمام ( لم يكونوا ایداً ينادونه باسمه > فکاأنفه في اذهام 
ليس شخصا بل مؤسسة ) . معسكر أغلبه من الرجالالكبار 
العقلاء > يتزعمه حاج ابراه »> ابر نمبة > يعامل الإمام معام 
رد نشوبه تحفظ . ھؤلاء کانوا محضرون کل الصاوات في 
اللسجد» ريبدو على وجوهيم على الأفل أنيم يفهمون ما يقول› 
بدعونه إلى الغداء كل بوم جعة بعد الصلاة “ كلل واحد 
منم یدعوه یوما › بالتنارب . کانوا يدفمون اله بصدةة 
الفطر في عمد رمضان » ويعطونه جاود الذبائح في عبد 
الأضحى إذا تزوج أحد أبنانمم أر بناتي › أعطوه حقه ثقداً 
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ومعه رداء أو ثوب . شذ عن هذا الفريتى رجل في السبعين 
اسمه ابراهم ود طه ٤‏ لا یصلي ولا یصوم ولا بزکي ولا 
بعآرف بوجود الإمام . والفريتى الثاني > واغلبه من الشبان 
دون المشرين › يعادي امام المسجد عداء] سافراً . بعضمم 
تلاميذ في المدارس “ وبعضهم سافر وعاد › وبعضمم بحس على 
اي حال بفیض الحساة حار؟ قوبا في دمه › فلا محفل برجل 
صناعته تذكير الناس بالموت . هذا كان فريتى المغامرين - 
منهم من يشرب الفر مرآ وبل خفية إالواحة في طرف 
الصحراء ‏ > وفرتق المتعلين الذين قرأوا أو سمعوا المادية 
الجدلىة “ وفربق المتمردين “ رفرتق الكسالى الذين يصعب 
علمم الوضوء في الفحر في عز الشتاء . ومن عحب أن 
زعم هذه الفلة كان ابراهع ود طه ٠‏ الرجل الذي جاوز 
السعين » لكنه كان بقرض الشعر . والفربق الثالث »> وقد 
كان اكثر الممسكرات وزنا > فريق محجوب وعبد الحفبظ 
والطاهر الرواسي وعبد الصمد وححمد ودالردس واحمد أساعىل 
وسصد . كانوا متقاربي الاعم_ار > بين الخاممة والللائين 
والخامسة والاربعين ؛ إلا امد أساعبل فقد كان فى المشرن 
لکنه حك مسؤولیته وطريقة تفکیره کان واحداً منهم . 
هؤلاء كانوا الرجال أصحاب النفوذ الفعلي في البفد . كارن 
لکل واحد منم حقل بزرعه › قي الغالب اکر من حقول 
بقبة الناس » وتجارة بخوض فما . كان لكل واحد متهم 
زوحة واولاد . كانوا الرجال الدبن تلقام في كل امر جلبل 
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مل بالبلد . کل عرس م القافون علب » کل متم مم الذین 
برتبونه وینظمونه . بغسلون الت فيا بینېم ؛ ویتناوېږن له 
إلى المغبرة . م الدين محفرون التربة »> ومجلبون الماء “ وينزلون 
اميت في قبره “ ويياون عليه التراب » ثم مجدم بعد ذلك 
في ( الفراش ) يستقباون المعزين “ ويديرون علهم فناجين 
القهوة المرة.إذا فاص النل أو ا+مر سبل» فيم الذين بحفرون 
المجاري › ويقىمون التروس »> ويطوفون على الحي للا وفي 
ایدیم المصابسح › بتفقدون احوال الناس “ وحص رون النلف 
الذي أحدثه الفىضان أو السل . اذا قبل أن امرأة أو بلتا 
نظرت نظرة فاجرة إلى أحد > فيم الذين يكاونيا وأحبانا 
بضربو نها . لا یمنمهم بنت من تکون . إذا علوا أن غريا 
حام حول الحي حول المغب فيم الذين يوقفونه عند حده.اذا 
جاءالممدة ج ممالموائد فم الذين بتصدون له» وبقولون‌هذا کشر 
على فلان » وهذا معقول وهذا غير معقول . إذا أل بالبلد أحد 
رسل المحكومة ( وم لا يأتون الا لماما ) فم الذين يستقباونه 
ويضفونه » ويحون له الشاة او الخروف » وفي المساح 
بناقشونه الحساب » قبل ان يقابل احداً من أهل المد . 
والآن وقد قامت في البلد مدارس › ومستشفى » ومشروع 
زراعي » فيم المتعهدون » وم الشرفون؛ وه اللجنة المسؤولة 
عن کل شيء . کان الإمام لا حبېم » ولکنه کان بل انه 
سجين في قبضتہم › إذ نېم هم الذین کانوا يدفعون له مرقبه 
آخر کل شر » جمعونه من اهل المحي. كل موظف حكومة 
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حل بالبلد ؛ وکل من له حاجة رید أن بقضیہا ٤‏ سرعان ما 
بكلشف هذا الفريتى ؛“ فلا تنجح له ممة أو يتم له مل إلا 
اذا تفام ممہم . لکنهم کانرا » ککل صاحب سلطان رنفوذ 
لا بظہرون نزعاتم الشخصية .( إلا في مجالسيم الخاصة امام 
محر سعد ) الإمام مث ٠‏ كوا يعتإرونه : شرا لا بد منه 
فبحبسون ألسنتهم عن ذمه ما استطاعوا ريق مون « بالواحب 
والمجامة » كا يةول ممحجوب . لإ يكونرا يصاون ؛ ولكن 
واحدا منم على الأقل كان بحضر الصلاة مرة في الشهر “ إما 
الظہر أو المشاء في الغالب › فالفجر لاا طاققة فم به - 
ويكون غرض الزيارة ني الواقم شين غير الاستاح لمطة الإمام 
حبذ يعطون الإمام مرتبه “ ويتفقدون بناء الممجد اذأ كان 
حتاج إلى إصلاح . 

ركان الزين فريقافا) بذاته. كان بقضي أعظم أوقاتهمع 
شه عحجوب)٤بل‏ انه كان ف‌الواقم إحدى المسؤرلمات الكبيرة 
اللقاة على عاتقيم . كانوا حرصون على إبعاده عن المشا كل › 
وإذا وقع في ورطة أخرحوه منہا. کانوا بعامون عنه ا کثر ما 
تمل امه >٤‏ دشملونه بعنایتمم وترعاه عنونهم من عبد . وکالوا 
حبونه وحبہم . لکن الزن في موضوع الإمام کان معسكراً 
اعا بذاته » بعامله بفظاظة » وإذا قابله قادما من بصد ترك له 
الطربى .ولمل الإمام کان ألشخص الوحد الدي بکرهه الزن ؛ 
کان مجرد وجوده في مجلس بكفي لإارته › فيسب ودصرخ 
ويتعكر مزاجه وبتحمل الإمام في وقار هجان الزين“وبقول 
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أحسانا ان الناس أفدوه بماملتېم له کأنه شخص اذ » وان 
کون الزن ولې صالح حدیث خرافة ٤‏ رأنه لو ري تربنة حسنة 
لدشا عاديا كبقية الناس . لكن من يدري › لعل هو الآخر 
أحس بقلی في صدره حین حد به الزن بإ دى نظراته ؛ 
فكل أحد يمل أن الزن أثير عند الحنين » والحنين ولي صالح 
وهو لا يصادق أحدا إلا إذا أحس فه قبسا من نور . 

إلا أن الأمور اختلطت أختلاطا غير يسير في ( عام 
الحنين ) فان ( خيانة ) سيف الدین › أو ( توبته ) ( حسب 
الممسكر الذي انت فه ) “ اضعف فريقاً وقوى فريقا . كان 
سف الدين بطل الواحة وفارسما وزعبما . فللا حول الى 
ممكر الاتقاء العقلاء سرى الرعب في قالوب أصدقائ+ 
القدامى . كان من تاحنة وار > فكان هو الذي يدفع م 
الشراب في أغلب الاحنان . وكان ستارآ مدا مختةون وراءه 
في مجونهم “ اذ كانت البلد مشغولة به عنمم . وكان بعضمم 
برى فبه رمزاً حقيقنا لروح الانطلاق والتمرد. وفحاأًة اہدت. 
الارض تحت ارجليم . مم ان سيف الدين استغل معرفته 
خبايام “ فاصبح اخطر خصم لمم . واشتد ساعد الإمام 
بسيف الدين . كانت الواحة دافما شغله الشاغل » وتقوم قي 
نظره رمزا الفساد والشر . وادراً ما كانت تلو خطبة من 
خطمه من ذکرها . والآن وقد عاد سف الدين الى 
جادة الصواب “ فقد زادت خطب الإمام قسوة » وزادت 
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لته قو . واصبح سيف الدين المثل الذي بشربه كل مرة 
على ان اير ينتصر في النباية . م بحفل الإمام بأن الحنين “ 
وهو يثل الجانب الخفي في عام الروحانيات ( وهو جانب لا 
يعرف به الإمام ) كان هو السبب المباشر في توبة سيف‌الدين. 
ممسكر ( الوسط ) > جماعة عجوب ٠‏ م يتأر كيرا > فهم 
يعتبرون الواحة » كالإمام سواه بسواء » شرا لا بد منه “ ول 
یکونوا با ہون کثیرا إلى أن بعض شبان البلد پسڪرون › 
مادام ذلك لا بور على سير الحباة الطبىعي . لا بتدخاون 
الا اذا سمعوا ان شاب سکرانا جم على انی او رجل من 
اهل الحي . حبنئذ بلجأون الى اسالبهم الخاصة ٠‏ التي تختلف 
عن اسالبب الإمام . وفي تأيمدم لبقة الناس » في محاولة 
تېد الواحة › ل یکولوا ينظرون الى عملم کا بنظرله الإمام 
عاولة لتغلىب الخبر على الشر . لا بل لان زوال الواحة 
سبفنيهم عن متاعب علية »> لا حاجة لمم فيها . 

اميم ان الإمام فرح بسيف الدين فرحا عظبا . اصبح 
بذکره في خطبه . تکام وکأنه بتحدث اله شخصا . تراه 
خارجا داخ معه . وقال احمد اسماعنل لححوب مرة وهو 
برى سيف الدىن والإمام يشان معا ذراعا في ذراع : ( ود 
البدوي من الندم للامام ) . 

وكان للامام رأي في امر زواج الزين من نممة بلت 
الحاج ابراهي . 

© 
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«خل محجوب دكان سميد “ ووضم قطمة نقد على الطاولة 
فأخذها سميد في صمت وانزل من الرف عابة سجابر بجحاري “ 
ووضمم| في يد حجوب وممبا الباقي قطع معدنة صفير 5. بضعل 
حجوب سبجارة » شد منها نفسين أو ثلائة ؛ ثم رفم وجه 
إلى الساء وتقمن فما دون احساس » كأنيا قطعة ارض رملبة 
لا تصلح الزراعة . وقال بفتور : « الثريا طلعمت . وقت 
زراعة المريتى » . وظل سعيد مشغولا بتفريغ علب من 
صنادتق ووضعما على الرف . بعد ذلك تحرك عححوب وحلس 
قبالة الدكان . ليس على الكنبة ولكن على الرمل مكانم 
المفضل ›» حىث ضوء الملصباح يسم بطرف لسانه؛ فاذا ماجوا 
في ضحکېم احبانا تراقص الضوء والظل ء-لى رۇوسہم › 
فکانہم غرقی تي بحر يغطسون ویطفون . بعد ذلك جاء احمد 
اسماعنل بجرجر رجلنه کمادته » واستلقی بظهره على الرمل 
قریباً من حجوب دون ان يقول شيا . ثم جاء عبد الحفبظ 
ومد ود الريس » ١ا‏ يضحكان . لإ يسما على صديقمما “ 
وهذان ل الاما دن سر ضحکېا ذ شيء آخر تلك 
الفئة . كانوا يعون ؛“ بطريقة ما » ما يدور في ذهن كل منم 
دون سؤال. وقال حجوب بعد ان بصق على الارض : « انتو 
لسع في حكايات سعد البوم » ؟ كان احمد اساعبل قد انقلب 
على بطنه فقا وكأنه بحدث الرمل : « لازم ره عاوزه 
تطلقه » . وقال عبد الفبظ في مرح ؛ ان زوجة سعبد البوم 
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جاءته ني المقل وقالت له وهي تبکي انپا رید ان تطلق من 
سصد . ولا سأهما عن السيب قالت له ان سمند كاميا كلام 
قاس في اللبلة الماضة وقال لما انيا امرأة « جبفة  »‏ هكذا 
لابا لا تتعطر ولا تتزين كبقة النساء . ولا قارعته الكلام “ 
صفعېا على وجېېا وقال هما : « امشي اخدي دروس من بنات 
الناظر » . وكان الطاهر الرواسي قد وصل اثناء ذلك وجلس 
في هدوء في المكان الذي لا يبصل النور من بقمة الرمل. ضحك 
وقال : « المسنوح كن قايل للناظر يمرس له واحده من 
بناته » . وقال عبد الحفءظ انه طب خاطر المرأة وردها الى 
بيتا. وقال ها انه سيجيتهم لبكل سميد . وفعلا غدا الها 
وقت الظيرة . لكنه ربث عند باب الدار “> فقد وده 
مغلة] » ومع داخله ضحكات سعد وزوجته ٠‏ ضحكات هنيئة ‏ 
منشرحة ؛ وسمم سبد يقول لزوجته » وکأنه يعض اذنپا : 
« ابکي ا خيتي ابکي » . وضحکوا کلېم : کل واحد منېم على 
طریقته : احمد اسماعبل یکر کر بضحك بز جر بان بطنه 
وصدره . وححوب بضحك في فمه وحدث طقطقة بلسانه . 
وعد الحفظ يضحك كالطفل . ومد ود الرس بضحك 
مجسمه كله » وخاصة رجليه . والطاهر الرواسي يسك رأسه 
اع بدیه حین يضحك . وکان سصد في دکانه ؛ فضحك 
ضحكنه الخشنة التي تشبه صوت المنشار في الخشب . وقال 
حجوب : « المسنوح كفن قدر في الجردا ؟ » 
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واستمر حدیثہم هکذا . حدیث منقطم تتخاله فارات 
صمت . ل یکن صمتہم ثفرات في الحدیث ؛ بقدر مما کان 
امتدادا له . يقول احدم ج مبتورة : «... ما عنده فېم»› 
ويقول الآخر : « ... الفاضي يعمل قأضي › › وبضف 
الآخر : « ... زمان قلنالك طلعوه من اللجنة قلتو لا » 
ويقول الآخر : « ... بإذن الله دي آخر سنة لبه » . ولا 
يدري الفريب عنهم من يتكامون . لكن ذلك شأنم › 
بتحدلون و كانم بفکرون جپارا › وکأان عقوم تنحرك 
في تناستق “ و كانم بشکل أو بآخر عقل ڪبير واحد . 
عضي المحديث رتيا مثل هذا ؛ ثم يذ كر احدم عرضا جل ار 
حاذټا" تثیر خياشم جيماً في وقت واحد » وفجأًة تسري فبېم 
الحماة فكأنمم كومة قش اشعلت فسا النار . بستوي جال 
الذي كان راقداً على ظہره . ويضم الآخر ذراعنه على ر كبليه 
ونقتآرب الذي کان جال) پعنداً ورج سعد من دکانه : 
بقترپون بعضمم من بعض › حينئذ؛ كانم يتحر کون نحو تلك 
النقطة › ذلك الشيء في الوسط الذي يسعون اله جسعاً . يل 
محجوب الى الامام » وتنغرس يدا اححمد اساعبل في الرمل ؛ 
ويضفط ود الريس بيديه على رقبته . هذه هي اللحظة التي 
تامحهم فيها؛ بين النور والظلام “ وكأنهم غرقى في محر . 
واحبانا محتدون في كلامم » يتشاجرون “ نخرج الكامات من 
افواهہم كنا قطع من الصخر » تتقاطع جلیم > يتحداون في 
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آن واحد ٤‏ ترتفم اصواتہم . في مئل هذه المحالات بظن 
الغريب. علمم انهم غلاظ الطبم . لهذا تختلف الآراء فم “ 
حب اللحظات التي برام فيا الناس . بعض اهل البلك 
متټد ونم صامتین قليلي الکلام ٤‏ لانم بصادفونېم في احدی 
تلك المحالات؛ حین یقف حدیثهم عند « آ» و د او » و ولا 
و « نمم » . ویعض الناس بقولون عنم انم « ضحًا کون » 
کالاطفال ٤لانہم‏ صادف ان وجدوم ی احدی حالات عرقېم ٤‏ 
وبحلف مومى البصير انه زامل محجوب الى الموى - مسافة 
ساعتين بالجار - فل يقل له كلمة واحدة. كان الناس ببتعدون 
عن مجالسم ٠‏ لانم حبنئذ بحسون احساس الغريب > وكانوا 
م یفضاون الا یکون بینہم غریب. کانوا کانہم تواثم ٤‏ ولکن 
اذا عاشرتيم مدة تدرك الاختلافات التي تحمل كل منهم فرد 
قاغا بذاته . احمد اساعبل › بح سنه٤‏ کان أميلهم الى المرح 
ول یکن يبالي اذا اتتشى بالمر في المناسبات . وکان احسنم 
رقصا في الأعراس . وعبد الحفبظ كان اكارم مجامة الناس 
الدين لا بفكرون مثل تفكير « العصابة » » كا كأنوا يسمون 
انفسمم ويسمممم الناس . كان هو الذي ينبههم الى ان ابن فلان . 
تزوج > وفلانا مات ابوه ؛ وفلانا عاد من السقر (من سكان 
الاحياء البعبدة عن حبمم ) فيذهبون جاعة جماعة في الغالب 
التہنة او التعزية . وكان احبانسا يذهب لمحد للصلاة > 
وبحاول الا يقول لمم . وكان الطاهر الروامي افربم الىالفضب 
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وامرعہم الى امساك عصاه ٤‏ او سحب سکینه في اوقات 
« الزنفة ». وكان سعد احسنهم في محاججة الحكام؛ يسمرنه 
« القانون » . وكان عمد ود الريس ذا اذؤن حساسة لاخمار 
الفضائح › مجممما من اطراف البلد “> من الاحمااء البميدة › 
ويلقيما عليېم في اوقات معينة في جالسېم . وکالوا ينديونه في 
الغالب لعالجة مشا كل النسوان في البلد . وكان حجوب اقيم 
وانضجيم . كان مثل الصخرة المدفونة حت الرمل ؛ تصطدم 
ہا اذا عقت في حفرك . وکانت صلابته تظہر فی الازمات 
الحقىقبة : حبفئذ يصير « ريس المر كب ٠»‏ يأمر وم بنفنون 
جاءمم مرة مفلش جديد لمر كز ٤‏ اجتمعوا به مرة ومرتين . 
تحدلرا اليه “ وتناقشوا معه . ثم قرروا فیا بینم انه غير 
صالح . وبعد شہر تأزمت الامور › فقد قال المفقش لىعض 
الناس ان « عصابة محجرب » تسبطر على كل شيء قي البلد : 
فم اعضاء في لمنة المستشفى “ ولجان المدارس ء وم وحدم 
لجنة الشروع الزراعي ووصل اليم ان الفلش قال : 
« ما فيش في الل رجال غير الماعه دیل ؟ » لا تشاوروا فى 
الامر بينمم “ كانوا اميل الى الرضوخ للامر الواقم “ وبمضمم 
عرض ان يستقل من عضوية اللجان التي هو فما . ولكن 
محجوب قال : « ما في انسان يتحرك من مکانه » ثم ار بلبث 
المفتش غير شہر آخر حت نقل . كيف تم ذلك ؟ لحجوب 
اسالىبه الخاصة » في الحالات القصوى . 
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كانوا يضحكون > حين سمموا الزين يشت ياعلى صوته : 
« الراجل الباطل . المار الد كر » . ووصل عندم > فوقف 
برهة فوقہم » ساقاه منفرجتان » ویداه على خصره . كاف 
نصفه الاعلى كله في الضوهء >“ ولاحظرا ان عينيه عمرتان اكار 
من احمرارها الطبيمي. قال الطاهر الرواسي : « واقف فوقنا 
مالك دابر تشرب دمنا ؟ با تقعد يا تغور » . وقال امد 
اساعبل : ه لازم الزين سكران اللي ».وقال عبد الحفبظ : 
«اقعد خد لكنفس»وقال حمد ود الريس ٠:‏ قالوا الى كتفي 
حوش العمدة . شن مشيت تكوس ؟ البت وعر”سوها ٤‏ الي 
شن دابر ؟ » وامسك الزين السسجارة من عبد الحفىظ وجلس 
صامتا واخذ ينفخ فما بغبظ . ضحك الطاهرالروامي وقال 
له : « مو کدی يا مرمتد. عامل نفسك فتجري و متعلېم؛ 
السجارة ماك عارف تشربها . جرها لي ورا . اي كدى › 
زي كأانك تمص فا ». ونجح الزين في جذب الدخان الى فمه 
فنفث منه غمامة كبيرة » وقفت ساكنة برهة » ثم ذابت في 
خبوط دقبقة › بعضها غا نحو الضوء »“ والآخر اختلط مع 
سواد الليل في الجانب المظلم . وجاء بدوي من عرب القوز 
بقصد الدكان فقام اليه سعيد. وسمعوه يقول لسعبد : « خمسة 
ارطال سکر ونص رطل شاي » . وقال امد امماعبل : 
« المرب ديل كل قروشن مودارن ها في المكر والشاي › . 
وهنا صاح الزين بسعيد : « خل المره تعمل شاي مضبوط 
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باللین . کون مضبوط » . فقال له سعد : « حاضر يا زعم 
نعمل لك شاي مضبوط باللبن » . ثم ادى من شباك يصل بين 
وانتعش الزين ؛› فقال مرح : « اتا ارجل راجل قي البلد دي 
ولا" لا ؟ » فقال له الطاهر : « طبعا » . « طب لبه الجار 
الد کر بروح لي عي ویقول له الزین مش راجل بتاع عرس؟»› 
وقال عجوب : « الداهي بقى افرنجي. وين عرفت الفصاحة 
دي ؟ مش راجل بتاع عرس ? » وقال ود الريس : « الامام 
غابر منك . دار المره لي رقبته » . 

فقال الزين : « بت تمي ولا" لا ؟ بروح يشوف له 
بت عم » . 

فال له حجوب حزم : « العقد يوم الميس الجابي : بعد 
دا ما فيش طرطشة ورقيص وأكلام فاضي . ”ممت 
ولا لإ؟ › 

سكت الزن : 

وسأله الطاهر الرواسي : د منو القال لك ؟ » فقال الزن 
د هي نفسپا کلمتني » . 

کان حجوب مدد رجلنه على الرمل » متكا على ذراعبه 
فما مع هذا › نشنج جسمه کان احدآ قرصه › واستوی 
جالا : « هي بنفسا كلتك ؟ » 
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« اي . جاتني الصباح بدري يي بيتنا . وقالت لي قسدام 
امي : بوم الخيس يعقدوا لك علي . اا وانت نبقى راجل 
ومره , نسکن سوا ٩‏ ونعیش سوا » . 

وارتقع صوت عجوب من فرط اسه ٤‏ وقال في 
اعحاب لیس له حد : « علي بالبمين مره تلا المين . 
طلای ؛ بت ما لپا اخت » . وجاء سعد حمل الشاي › 
فقال له حجوب : « معت الکلام دا ؟ البت مشت كلمته 
بنفسها » . فقال سصد : « بت عندة رأسا قوي 
ربنا يسةر » . صمت الباقورن برهة » ولكن عجوب 
ضرب فخذه براحة بده عدة مرات ؛ وققال وهو بثلفت 
يسنا وشمالا > حاسة وانفعال : « بين الزن ماش يمرس 
له بنا ثيه فوق المجین ما بلخبطه » . 

وشرب الزين الشاي » في صخب كمادته » بص الشاي 
مصا له زئير . وفجأة وضم الكوب من بده ثم ضحك . 
وقال في مرور : د المنين قال لي قدامک کلک : باکر تعرس 
احسن بت في البلد » . ثم انفجر بزغرودة عظءمة » كزغاريد 
النساء في المرس » وصاح بأعى صوته : د أرروك يا ناس 
غرءتى » يا اهل البلد “ الزين مكنول . كتلته نعممة بنت 
الحاج ابراهم » . وصمت بد ذلك فل يفه بكلة . رل 
بلبثوا ان معوا صوت سف الدين ( انتصار آخر للامام ) 
بوذن لصلاة العشاء ٠‏ فسرت فهم حركة خفبفة جداً . تنحنح 
عجوب كي وحرك امد اساعبل اصابع قدمه بطريقة لا 
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شعورية › وتنهد عبد الحفيظ “ رمال الطامر الروامي إلى 
الوراء قلا » قال سصد : « أشيد ألا إله إلا الله »> وراء 
الؤذن يصوت خافت › ونفخ حمد ود الريس في رمل لا 
وجود له من يده ولا انتپی الآذان رسمعوا صوت الإمام 
بنادي في صحن المسجد : د الصلاة > الصلاة » ؛ قام كل 
واحد منهم إلى بيته لبحضر عشاءه . وكا يصلي الناس جاعة 
في المسجد »> سيتعشون هم مجتممين »> جالسين في دائرة حول 
صحون الطعام “ برف عليبهم ضوء المصباح الكبير › الملق في 
متجر سعد . يأكاون بنہم » شان الرجال الذين تعرق 
جباهہم من ابيد سحابة يروميم . يأكاوت الدجاج الحمر “ 
والماوخية إالمرى » والبامية المصنوعة في الطاجن . في كل 
له يذبح أحدم اما شاة صغيرة ؛ وإماحلا . ويغدو 
عليهم أطفالم بمزيد من الأكل ٠‏ يازل الصحن مليئا وما 
بلبث أن برتد فارغا . هذا الوقت من اللنل هو قة وميم ؟ 
لمل هذا تممل زوجاتهم من طاوح الشمس إلى غرويا 

باتيپم الرق في صحون ية راالحم خحمر في صحون 
بيضاوية واسمة . يأكاون الأرز وخيزا مميكا من اقمع › 
وفطائر رقيفة' تصنم على صاجات ملساء من الديد . 
با کاررٹن السمك راالحم والخضار “ والصل والفجل ؛ 
لا ببالون ماذا ياکلون . حبنئذ لتوار عضلاتهم “» ويصح 
حدیثہم حاداً مبتورآ » بتحدنون وأفو!هہم ملای . ویاکاون 
في صخب تمع صرير أسنانيم وهي تقض الطمام > , وإذا 
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شرهرا ترقرقت حاوقېم الاه . بتکرعون بأصوات عالنة € 
وجصمصون بشفادمم . وحين ترتد الأواني فارغة » بؤتى 
الشاي » فیملاون أ کواهم » ویشمل کل واحد منهم سبجارة» 
وید رجلبه ویستآرخي في جلسته . یکون الناس قد فرغوا 
من صلاة العشاء . يتحدفون في هدوه وقناعة »“ ولعلهم ائ 
بشعرون ذلك الشمور الدافىء المطمئن » الذي بحسه المصاون 
وم يقفون صفاً خلف الإمام »> كتف بكتف > ينظرون إلى 
نقطة بعبدة غامضة تلتفي عن دها صاواتيم . في هذا الوقت 
خف المحدة في عبني حجوب؛ وها سارحتان في الخط الضليل 
الباهمت الذي يلتبي عند ضوه المصباح ويبداً الظلام ( أن 
ينتهي ضوه المصباح ۴ وکیف يبدا الظلام ؟ ) يعمق مته 
وقتذاك > وإذا سأله أحد أصدقاقه فلا بسمع ولا برد . هذا 
هو الوقت الذي يفول فيه ود الريس › فجأة »> جج واحدة 
کانپا حجر يقم ني برک : د الله حي » »“ ويل آحد اسماء ل 
برأسه قلا ناحة النهر »> کأنه بستمم إلى صوت ياتنه من 
هناك . ني مثل هذا الوقت أيضا يطقطتق عبد المحفيظ أصابعه 
في صمت »> وبتنهد الطاهر الروامي ملء صدره وبقول : 
د روح با زمان وتعال با زمان » . 

هل مسون سند آم بزدادون قربا من تَلْك اأنقطة ؟ 
أم ترام يدركون أن النفطة الامضة الصامتة في الوسط > 
أمر تلتهي الحباة ولا ينهي الها المره ؟ . 

« اوي ... اع ي . .اوي ... اویا» . 
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اول من زغردت ام الزين . 

كانت فرحة لاسباب عدة . فرحة فرح الام الغريزي 
لرواج ابنها . تلك مرحة حاسمة » وكل أم تقول لابنما : 
« اشتہي ان افرح بزواجك قبل ان اموت » . وکافت ام 
الزن تحس ان حياتما تنحدر الغروب . ثم ان الزين كان ابنما 
الوحيد » بل كان كل ما انجبت “ ولإ يكن كبقية الناس ؛ 
فخافت ان توت ولا جد من برعاه . فمذا الزواج اراح إلما. 
وزواج الزين مناسبة تسترد فما هداياها لأهل البلد في زواج 
ابنائېم وبناتهم . وکان الناس احبانا يتعجيون وم روا 
تسارع بدفع ربع الجنيه ونصف الحضه في الاعراس ؛› لابة 
غاية ؟ « هل تظن انپا سآرده فی عرس الزين ؟ فكان عرس 
الزين مناسبة قطمت السنة الشامتين . رالزين لن يتزوج امرأة 
من عامة الناس » ولكنه سبتزوج نممة بنت الحاج ابراه “ 
وتاھىك بهذا دلبلا على كرم الاصل › والفضل “٠‏ وال جاه ٤‏ 
والحسب . ستدخل ذلك البيت الكبير المني من الطوب 
الاحر ( فليس كل بيوت البلد من الوب الأحمر ) » تدخل 
مرفوعة الرأس > ثبتة الخطوة . سقومون لما اذا دخلت > 
ويوصاونم ا الباب اذا خسرجت > ويعودونمها كل يوم اذا 
مرضت . ستقضي الايام الباقبة في حياتا في فراش وشير 
من الرعاية والحب . ولمل القدر عپليا فتحمل حضدها او 
حفيدت ا في حضنها. تزغرد ام الزين › وتتولرد هده 
الحواطر في ذهنہا “ فتشتد زغاریدها . 
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وزغره مما جيرانها واحبائها » واهلها وعشيتما . 

لکن کف حدثت المعحزة ? 

اختلفت الاقاويل . قالت حلبمة بإائمة اللعن لآمنة › 
وكانہا تضبظما بزبد من انباء عرس الزين * ان نممة رأت 
الحنين في منامبا “ فقال لما : « عرسي الزين . اللي تمرّس 
الزين ما بتندم » . واصبحت الفتاة فحدثت اإها واما ٤‏ 
فاججموا على الأمر . وهزت آمنة راسا وقالت : « كلام » 

وزعم الطريفي لزملائه في المدرسة ان نعمة وجدت الزين 
في حشد من النساء “ يغازمن ويعبثن به . فحدجتهن بنظرة 
صارمة وقالت هن . «٠إاكر‏ كلكن' تأ كلن وتشرن' في 
عرسه » . وخرجت من وقتها فقالت لأبيها وأما؛ 
فوافقا على ذلك . 

وروى عبد الصمد للتاس في السوق “ ان الزين هو الذي 
طلب الزواج من نعمة › وانه صادفما في الطربى فقال نما : 
و بت مي ۴ تعرسيني ؟ » فقالت نعم . وانه هو الذي ذهب 
الى عمه وكلمه في الامر فقبل الرجل . 

الا ان المرجح ان الذي حدث غير هذا “ وان نعممة > 
يجا فبها من عناد واستقلال في الرأي »“ وريا بوارع الشفقة على 
الزين > او تحت تأثير القيام بتضحية » وهو امر منسجم مع 
طبيمتها “ قررت ان تتزوج الزين . وبرجح ان معر عنبغة 
دارت في بیت حاج ابراهم بان الاب والام في طرف > 
والبنت في الطرف الآخر . كان اخوتما غائبين فكتبوا هم . 
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ويقال ان الاخوين الكبيرين رفضا البتة » وان الاح الاصغر 
قبل وقال في جوابه لابيه : « ان نعمة كانت دان عنبدة في 
رأہا . والآن وقد اختارت زوجہا بنفسېا فدعوها و ثانا .٠‏ 
خلاصة القول ان حاج ابراهع اعلن النباً فجأة . و كان 
الناس كانوا بتوقعونه بعد حادث الحنين . الغريب ان اخدا ل 
يضحك او يسخر » ولکنېم هزوا رؤوسهم وزادت حیرتېم 
وم ينظرون الى الزين - ياظرون البه “ فبتضخم في نظرم. 
وهكزا انطلقت عقيرة آم الزين بالزغاريد »> وزغرد فعا 
جیرانہا واحبائہا واھلہا وعشیرتہا ٤‏ وکل من یتمنی لما الخیر . 

« ايوي ايړي ايږوي ايوي ايړيا » . 

لو ان العرس لم يكن عرسه » لميز الزيبن صوت كل 
منهن في زغاریدها 

هذه بت عبد الله > صوتما عذب وصرختما قوية من 
كثرة ما زغردت في اعراس الآذرين . ظلت عانا عمرها 
فم تتزوج “ لكنما كانت تفرح لافراح كل احد في الحي . 

3 اجوج أجوج اجوج احوحا » . 

هذه سلامة ؛ كانت جة › وكانت تنطق الناء هكذا 
وكانت مرهفة الحس . ل يسعدها جا ما »> فتزوجت وطلقت 
وطلقت رزوجت ولم تستقر مع رجل ول تنجب اولاداً“ 
حاوة المديث » مهزارة > لما مع الزين قصص وحكايات › 
تزغرد لأنبا حب الحىاة . 

3 اوي اوي أيوا » . 
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هذه آمنة ترغرد من شدة غىظها . ( هل تذكر آملة 
وكىف ارادت البنت لابنها فقالوا لما البنت قاصر اب تصر 
زواج ؟ ) 

« اوو ... اوو ... اوواأ) . 

هذه عشمانة الطرشاء>قليما الاصم عربد بالحب في عرس‌الزين 
قرابة ماثتي صوت > انطلقت مرة واحدة فار تحت نوافذ 
الدار . 

وتزغرد ام الزين فيرد علمما النساء “> وتسممع زعاريدهن 
فتزعرد من جدلد . 

إتبى امرآة ل تزغرد في عرس الزين . 

وماج الحي من اركانه »> وامتلات الدور إلوافدين › 
يبق بيت الا انزلوا فىه جاعة من القوم . دار حاج ابراهم 
على سعتها > امنلات » ودور كل من حجوب »وعبد المحفيظ › 
وسصصد » واحمد اساعنل ؛› والطاهر الرواميٰ “ وحمد ود 
الريس . دار الناظر >“ ودار العمدة ٤“‏ ویدت القاضي الشرعي. 

وقال سخ علي لماج عبد الصمد : د عرس زي دا اطه 
خلقني ما سفت زيه » . 

وقال حاج عبد الصمد : « علي" بالطلا الزين عرس 
عرس صح مو کدب » . 
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اجرى الإمام مرامم الزواج في الممجد . أب حاج 
ابراه عن ابنته ؛ وتاب محجوب عن الزين . ولا تم المقد ؛ 
قام حجوب > ووضع امير على صحن > حتى براه كل احد . 
مائة جشسه ذها > وهي من حر مال حاج ابراهم . وقف 
الامام بعد ذلك > وادار عبلبه في الرجال الجتممين ( كانت 
ام الزين المرأة الوحبدة بينم ) وقال ان الجيع يعلمون انه 
عارص هذا الزواج » اما وان الله شاء له ان يتم فېو بساله 
سبحانه وتعالی ان مجمله زواج سعدا مبار كا . التفت الناس 
الى الزين ولكنه كان مطرقا . وقال عحوب لمبد الحفىظ 
بصوت خافت : د ابه زوم ذكر المعارضة والکلام الفارغ؟» 
وعحوا ین رأوا الامام يشي نحو الزين “ ويضم يده على 
كتفه » فالتفت اله الزين بشيء من الدهثة . امسك الإمام 
بده وشد علا بقوة » وقال بصوت متأر : « مروك . رپنا 
جعله بيت مال وعبال » . تلفت الزين حوله ببلاعة »> ولكن 
امد اسماعبل نظر البه نظرة صارمة فطأاطاً برأسه . 

دمدم طبل النحاس الكبير وهدر . يقولون انه يتكل . 
وقالت بت عبدافه لسلامة : « النحاس بقول : الزين عرس 
الزين عرس » . فزغردت سلامة بصوتما الحلو . 

تقاطر على المفل عرب القوز ٠‏ بتسابقون على جام > 
فاستقبلېم الطاهر الرواسي « واتز هم في احدى الدور “ 
وامر م يالطغام والشراب . 
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وجاء فريت الطلحة عن بكرة أببه - على رأي الثل - 
فتصدى فم امد امماعىل وانزهم › ربط دواېم وحاء ضا 
بالعلف » ثم أمر مم بالطمام فطعموا وشربرا . 

وجاء الناس من بحري . وجاء الناس من قبلي . 

جاؤا عبر النيل بالمراكب › وجاؤا من أطراف البلد > 
بالخبول والمير والسيارات ›“ فاأنزلوم زمراً زمراً > في كل 
بيت طائفة › بقوم على خدمتهم أفراد العصابة > فمذا 
بومهم : يعدون لکل شيء عدته لا تفوتهم صغيرة ولا 
کر لن مرا انا ا رن ار قرا درا ١‏ تی 
با ل ويشرب الناس . 

زغرودة منفردة ؛ مم بموعة زغاريد “ مم طبل وحبد 
ممم » ثم طول كثيرة لأصواتما أصداء . ولوح الرجال 
بأيدمم وهزوا بالمعصي والسسوف »› وأطلق الممدة من بندقيته 
خمس طلقات . وقالت آمنة لسعدية : « الأممة دي ارف 
شاء الله تةدروا تكفتّوها » . ول تقل سعدية شيا . 

حرت الايل › ود حت الشبران 6 وو کئت قطعارن من 
الضان على جنوہہا . کل أحد جاء أ کل تی سم وشرب 
حتی أرتوی . 

وكان الزين يبدو مثل الديك › لا بل اجمل › مثل 
الطاووس ۰ ألبسوه قفطانا من ا لر بر الأببض › ومنطقوه 
زام أخضر »› وعلى ذلك كله عباءة من الخمل الأزرق > 
فضفاضة يلها المواء فكأنها شراع »> وعلى رأسه عحمامة 
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ة ميل قلبل الى الأمام > وې بده سوط طربل من جلد 
الشمس نارآ ويامعم تحت وهج المصابح إاللنل ›“ له فص من 
لاقوت › في هأة رأس الثعبان . كان منتشا درن شرب 
من الضجة الكبيرة التي تضج حوله ېلسم ويضحك › 
يدل وبخرج بين الناس » بز بالسوط » ويقفز في المحسواء > 
بربت على ڪتف هذا ٤‏ ومجر هذا من بده 6 وحث هذا عل 
لأكل » ولف على هذا بالطلاق ان يشرب . و قال له 
ححوب : د حن اُصبحت بني آدم . حلفتك الطلاف با 
ی 

جاء تجار البلد وموظفوها ووجپاؤها وأعبانيا . و 
افا الحلب المرابطون في الغارة 

جيء بأحسن المغنات وأحسن الراقصات › ضاربات 
الدف وعازفي الطنابير . وأخذت فطومة »> وكانت أشهر 
مغنية غربي النبل ؛ قشدو بصوتما المير : 
« انطى' يا لسان جب المديح" اقداح 

الزن ' الظريف ‏ خلا" الله أفراح' 

وجرجروا الزن وأدخاوه عنوة حلبة الرقص . فهز 
بسوطه فوى الغنىة ووضع على جبمتمأا ورقة جشه . وتفحرت 
اجتمعت النقائض تلك الأيام . جواري الواحة غاكين 
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ورقصن تحت مم الإمام وبصره . کان الشاي برتاون 
القرآن في بيت » والممجواري برقصن ويغنين في بيت > 
المداحون بقرعون الططار في بيت “ والشبان بسكرون في 
بيت . كان فرحا كانه بحوعة أفراح . وكانت أم الزين 
ترقص مع الراقصين “ وتلشد مم النشدين . تقف هنبية 
تستمم القرآن ؛ ثم تهرول خارجة إلى حبث بطمى الطمام > 
تحث النساء على العمل . وتجري من مكان إلى مكان وهي 
تنادي : « اپشروا باخیر . اپشروا بار » 

وقالت حليمة “ بائمة اللين » تغبظ آمنة : « أريتله باع" 
عرس السرور » . 

نقرت « الدلالىك » نقفشرات نشطة متحفزة دققات 
الدللب . وغنت فطومة : 
« التمر" السمرق بدري سارى" نومي شاغل' فكري › 

وقف الرجال في دائرة كبيرة » تحط بفتاة ترقص في 
الوسط “٠‏ ثوبها اندر عن رأسما » وصدرها بارز للأمام › 
ونہداها افران . ترقص کا تشي الأوزة › ذراعاها الى جانبمما 
تحر کہا في تناسق مع راسا وصدرها ورحلمها . وبصفق 
الرجال ويضربون الأرس بارجلہم ٤‏ وحمحمون محاوقېم . 
وتضتى الدائرة على الفتاة ؛ فقرمي شمرما الممشط العطر على 
وحه أحدم . ثم تتسع الدائرة . وتتاوج الزغاربد ؛ ويشتد 
التصفضىق ؛ وبقوى وقم الأرجل على الأرض › ويخرج الغناء 
سلا ؛ ملحنا من حلتى فطومة : 
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« الزول' الللكونه 'قشابي طول اليل“ عليه بشابي »› 


وانتشی ابراه ود طه من الغناء ٠‏ فصاح : « آه . قولي 
کان اله برضى علبك › . 


رقصت عثشمانة الطرشاء “ وصفتق مومى الأعرج .وإتلبث 
دقات الدلاليك أن أبطأت وأصح فا أزيز مكتوم . هذه 
نقرات ال جابردي,. وقويت ححمة الرجال في حاوقهم . ودخلت 
سلامة حلبة الرقص . صالت وجالت “» وهي تزهو ونختال 
مل الرة . كانت خیر من برقص الجاوەي »> وکاری فا 
معجبون کثیرون ؛ وقبہا عبوېم فتنفلت منېا كالسمکة في 
لاء . كثفت حلققة الرقص ؛ واشتد التصفضق ؛ وهدرت 
أصوات الرجال “ ودخل الزن الحلبة ٠‏ دخل ن تلقاء نفه 
هذه المرة ؛ طويلا فوق سلامة ؛ فلطمته يشعرها الطويل 
المندل فوق كتفيما ؛ وزةه بمينما . وكان الإمام جالساً مع 
جاعة ٤“‏ في ديړ'ن حاج ابر اهم الذي شرف على فناء الدار ٤‏ 
فحانت مله التفاتة > ووقعمت عنه علىسلامة وهي منهمكة في. 
رفصا . ورأئ صدرها البارز »> ورأی كفلہا الكبير “ حين 
تضرب برجاہا باز ویترجرج › منقسما الى شقین اپا نصفا 
بطيخة ؛ بينها واد هبط فيه الثوب . وكانت سلامة في رقصبا 
قد انثنت حت أصبح جسممأ في شكل دائرة » فس مرها 
الأرض ؛ وزاد بروز صدرها ؛ وفتوه کفلېا ٤‏ ورآی الإمام 
ساقبا اليمنى وجزءآ من فخذها المتلىء ؛ وقد رفع عنهالثوب. 


Vo 


وحين عاد الإمام پوجپه الى محدله ٤‏ کانت عیناه مربدتن مثل 
الماء المكر . 

« ايىدىيسۇيا › . 

هذه حلسمة بائعة اللين “ تزغرد طمما في خير تناله منأهل 
المرس . 

وتحولت دقات الدلالىك الى العرضة . دقتاات سريمتان 
وأخرى منفردة . وأخذ الرجال برعون بأقدامہم ا تخب 
الخبل . وتفاطر عرب القوز على حلبة الرقص > فتواثوا 
وتصاموّا وطرقموا باسواطمم . رحال قصار القامات 
مشدودو العضلات “ اجساممم ريانة ندية في مثل لون الأرض 
لأنهم بميشون على لين الاإبل ولحم الغزلان يلبس الواحد منم 
وبا بربطه في وسطه ویلقي طرفبه على کتضه . اذا قفز في 
المواء لمم جسمه في ضوه الشمس ‏ يلبسون في ارجلهم اخفافا 
وفي ذراع کل منم سكين في غمده . ونختلط أصوات 
الراقصين وةربات الدلالىك بدقات الطار ونشد المداحين في 
البيت اجاور . هناك اجتمعم حشد آخر في شكل دائرة ايفاً 
ویدور فما رجلان کل منېا مسك بالطار احد ما الکوراوي 
وعد المداحين . كان بقول : 


« نعم اليا وروح بي سبل القراش' شاف 


وتدمع أعین الناس ¢ وبعضمم ېش بالىکاء »> خاصة الدين 


۲۷٦ 


حجوا وزاررا مكة والمدينة والاماكن التي يمفها المأدح . 
ويضي الرجل زج “ في صوت له بج اشتپر ها : 


B‏ نحم الما وحادا 
ي سہل' القریش شاف الل ادی 
زار جد المسين 


فرشوله الزبيب" والنين والملبب. 

کاسات من جما قالو له هاك اشرب" 

زار جد“ الحسان » 

وتختلط زغاريد النسلء في حلقة المديح بزغاريد النساء في 
حلبة الرقص . وأحبانا اجر فريق من حلبة الرقص إلى 
حلقة المدبح . هناك تنحرك آرجلہم ویثور حماسہم » وهنا 
تدميم أعبنهم . كذلك يتحول فريتى من حلقة المديح إلى 
حلبة الرقص ؛ عاجرون من الشوى إلى الصخب . 

وفجأة لبه حجوب . 

أن الزن ؟ 

كات مشغولا كبقبة عصابته بتنظم الفرح » فاختفى 
ازن عن عينه . 

سال عنه کل من الباقین › فقالوا ان أآحداً منم ا بره 
منذ قرابة ساعتين . وقال عبد المضظ انه يذكر أنه رآه 
اخر مبرة بستمع للمداحين . 

بدأوا يبحثون عنه » دون ان بحس أحد › عخافة اتف 


2 


الليوات لكر ؛ ول يكن في حلقة المدیح “ وار یکن مع 
أي ن جاعات الرقص التنالرة في الببوت . دخاوا المطابخ 
حيث النسوة بزحفن أمام الأافرااتث والقدور ؛“ فلم یکن 
الزن هناك . 

حبائذ أصابم الذعر “ فإن الزين قد يفعل أي شيء › قد 
بننى أمر زواجه › ويختفي ڪمادته . 

وترقوا يبحثون عنه » فل یتر كوا موضعاً . بعضهم ضرب 
في الصحراء قبالة الحي “ وبعضيم ذهب احة الحقول »› حى 
ضفة النسل . دخاوا السوت بيتاً بيتا . تفرسوا تحت جذع كل 
خخلة وكل شجرة . 

م يبت إلا المسجد . لكن الزين لإ يدخل المسجدفيحياته› 
كان الوقت أوائل اللثل » لبل كشيف مظل . وكان المسجد 
ساكنا خاويا » قد قسرب الضوه من مصابيح العرس خلال 
نوافذه » في خطوط مستطمة من النور » انعکس بعضما على 
السجاجيد » وبعضها على المقف » وبعضم ا على الحراب . 
وقفوا بنصتون فل يسمعوا حا › إلا أصوات العرس تلنامی 
النہم . وتادوا امه ومحثوا فی أرکان المسحد وفي ردهاته فل 
بجدوا الزين . 

وفقدوا الأمل . لا بد انه هرب . لكن الى أين “ والملد 
كلا مجتمعة عندم . 

وبغنة خطر خاطر في ذهن بححوب > فصاح: «المقبرة|أ». 
ل يصدقوا . ماذا يفعل في القبرة في ذلك الوقت من اللبل ؟ 


۲۷۸ 


لکن محجوب سار أمامہم فتبعوه . 

ساروا صامتین وراء حجوب بين القبور » تتناهى الهم 
أصوات الغناء والزغاريد عالبة واضحة » ثم خافنة بميدة . 
كان المكان بلقعا »> إلا من شجيرات السللم والسبال التي 
تناارت بين المقابر »> وامتلات الثغرات بين فروعما بالظلام 
فبدت كأنها سفن في لجة . وفي الوسط بدا الضريح الكبير 
غامضا مخفا . وفحأة وقف محجوب وقال لمم : « اسمموا » 

سار حجوب » وساروا وراءه ٤‏ حى وقف فو سح 
جائم عند قير الجذين . وقال ححوب : « الزين . الحابك 
هنا سنو ؟ ) . 

ل برد “ ولکن بکاءه اشتد حت أصبح شقا حاداً . 

وقفوا وف براقبونه فی حيرة . ثم قال الزین في صوت 
متقطع > بتخلله النحبب : « أبوا الحنين إن كان ما مات كان 
حصر العرس » . 

ووضع محجوب يده على کتف الزین برفتی وقال له : «اله 
بره . كان راجل مبروك . لكن اللىل لبلة عرسك. الراجل 
ما ٻيبكي لىلة عرسه . با لله أرح › . 


وقام الزن وسار معېم . 


۲۷۹ 


وصنوا الدار الكبيرة » حبث أغلب الناس “ فاستقبلتمم 
الضجة ؛ وغشيت عيو مم أول وهل من النور الساطم المنبمث 
من عشرات المصابسح . كانت فطومة تغني» والدلالىك ر ججر؛ 
وني الوسط فتاة ترقص » وحوفًا دائرة عظيمة فبها عشرات 
الرجال يصفقون ويضربرن بأرجلهم ويحمحمون بحاوقېم . 
انفلت الزين “ وقفز قفزة عالبة في المراء فاستقر في وسط 
الدائرة . ولمم ضوء المصابيح على وجه ؛ فكان ما يزال مبلا 
إالدموع . صاح بأعى صوته › وده مشپورة فوق رأس 
الراقصة : « أشروا بالخير .. اشروا بير ». وفار المكان؛ 
فكأنه قدر تغلي » لقد نفث فيه الزين طاقة جديدة . وكأانت 
الداثرة تلسم وتضبق “ تلسم وتضتى “ والأصوات تغطس 
وتطفو “ والطبول ترعد وتر مجر “ والزين واقف في مكانه في 
قلب الدائرة » بقامته الطوية » وجسمه النحيل “ فكأنه 
صاري لمر كب . 
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الدرب أنلشحط' ؛ وااللوس' حالله أتتناطن' 
والنندار فوانيسه المتوقدان »› ماقّن › 
برت هَضالى اللا الننجااطن' › 
أمرع “ قودع > امْسيت" » والمواعيد فاتن. 
شاعر سوداني بجپول 
ألا » لا أرى مثلى أمتَّرى الوم في رمم » 
تفص به عبني وينكره وطمي “ 
أئت صور' الأشياء بني وبيله › 


قجېلي كلا جهل ؛ وعللمي كلا عل . 


آبو نواس 
في حضرة منأهوی عبشت بي الأشواق 
حدقت بلا وجه ورقصت بلا ساق 


وزحمت پراساتي وطبولي الفاق 
عقي يفني عشقي وفنائي استغراق 
ملوكکك لکني سلطان المشاق . 


الفيتورې 


كان محجوب مثل نمر هرم » جالا جلسته القدية رغم 
سنن والمة “ أبداً كانه بتحفز لاوثوب ‏ معشمداً بيديه على 
عصاه > وذقنه على يديه > متلفتما ثوبه على رأمه فوق العامة . 
عقت الأخاديد التي على خديه عند الفم “ والتجاعيد على 
الجببة »> وني العمنين تحولت تلك الحدة مع مرور الأيام » 
وذكريات المعارك والمزائم ولا شك ؛ إلى حمرة علبلة . لم يعد 
في العمنين إلا الغضب . كنا أمام دكان سيد » واللبل بزحف 
حشیثا على ود حامد . قال عجوب موجہ كلامه إلى الرمل 


: فرش عصاه‎ EW 


« غنبتك طالَت" من البلد » 
أطرقت أفكر . ماذا أقول في مثل تلك الظروف 
والأحوال ۴ نعم » سنوات . 
قلت لحجوب : « الحركة والسكون بىد الله » 
ضحك الطاهر ود الروّامي ا كان ود الرو “امي يضحك 
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تلك الآيام > وقال من مکانه المععم عل بقعة الرمل 
عن ضوء المصباح : | 

« شن ١‏ يسوي في الملد الفقلر" دې اثر "ك 
هناك في مله › 

عبد المفبظ کان أکارم تساعا من قبل؛ أيام كان يستطيع 
أن بنظر من جانين . أما الآن »> وقد حذد لنفسه موقفا › 
فلم یکن غریب آن یقول بصوت خالي من الود › فىه احاءات 
الشحار : 

« محل ون ؟ حه هنا . إن طال وان قمر يا هو دا عله » 

قلت ؛ وأ أحاول عبة) أن أعمد الزمن إلى سابی عېده : 

« على أي حال » هنا ولا هناك العمر ماقَضل فه 
غير یام » 

وكأنا سمم ود الروامي الاستغاثة فقال + 

د با زول( . طب مجن ت سن نقول ؟ › 

E‏ على عصاه » وذقنه على یدیه. 

ل یکن حمد ود الریس موخودا ٤‏ ولا کان امد أو 
انات . وظل سصد في دكانه يفرغ أشاء منصناديق ويبضما 
على الرفوف ›» ومعه حضد له يعارنه . من جوف الدكان قال 
سصد شيا فمه الطاهر الرو"امي وضحك له › بيا اللبل 
مجمم أطرافله ويتكثف ويحو ممالم البلد “ موك كتابة 
بالطباشير على بوره . 


WALANG INLARAnARD mAh nana maaan SSSA Aa mr 


(۱) مادا , (۲) افضل . (۴) رجل . 
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انلبهہت فجأة لصوت المؤذن « حي على الصلاة حي على 
الفلاح » . كان صوتا اخرق ضصفا فاقد الرنين . سأالت عنهء 
فقا عبد الحضظ « سعد » . أيضا ل آميزه » فقال محجوب . 
ساخرا « سعد عَشًا السَابْتَات » وقال ود الروّامي « ما 
تقول" لله سعد البوم . شن عرفه بي عا البايتات ؟ ›» 

قلت « سعبد البوم أصبح سيد عشا البايتات ؟ » 

ضحك محجوب › لا کا كان يضحك تلك الأيام > وقال : 

« ولسع باما تمم وتشوف »› 

هنا خرج سعبد من دكانه يحمل علبة سجائر »> عرضبا 
علىنا وقىلنا ماعدا محجوب » وقال : 

« ما دام عبد الكرع ود أحد بقى متصوف › والزين 
أصبح من الأعبان »> وسبف الدين على وشك يعمل ئب في 
البرلان » ايه الغريب سعد البوم يكون امه سميد عشا 
البابتات ؟ » 

وقلت « عجابب » وأضاف سعد الذي کان يلقب بالقانوني 
في الزمن السابق : 

« با زول . انت عاوز حصه طوبله على شان نفېمك 
النظام الحديد في الملد أت فاکر' ود حامد هسي ود حامد 
ال“ إنت" عارفما ؟ » 

لا . ل أكن أظن ذلك . ولكنني ) أتوقع أن يصح سعد 
الوم مؤذنا . قلت هم : 
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و سیف الدین حصل عله شنو ؟ ارتد" اني ولا" إیه؟ 

وقال سصد : 

و انت لسع ي ايام سف الدين ؟ عکن زیاده عن سته 
مؤذنين اتقدوا المنصب بعد سف الدين . دلوق يا سيدي 
نحن في عد سعيد عشا البايتات » 

وقال الطاهر الروٌّامي : 

« سيف الدين من زمان ترك الامام . بقی زي ما تقول 
بَبْن بن . رجل في الجنة ورجل في النار » 


وقال سعد : 
د مل اس" الزمن كلهم . الزمن دا الاس کلہم بقوا 
بین بین » 


و “معت محجوب يكر كر مثل البمير بغبظ» وقال الطاهر: 

د وانت با آبو القوانين ؟ بقبت مع اس الزمن › ولا" 
صالد زي" حجوب النمر ؟ » 

صمت سعید کان تذ کیره بلقبه القدم قد فاجاہ › ثم قال 

« القوانين الله بطري زمانما بالخبر . دلوقت أولاد بكري 
بقولوا علي سعبد المشوأشر' . ال بلحث" عن حقه الزمن 
ده بقولوا عله مشوشر › 

أضاف محجوب بالطريقة ذاتها : 
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« اولاد بكري إن شاء اله ماتتمدل علمم شق 
ابش ماشلوا» 

وسالت" عجوب ماذا فمل أولاد پکري فقال : 

« اسآل سعد بقول لك › 

كان عبد الحفىظ قد توضاً خلال هذا الحديث دون أن 
بشارك فه › وهو ببتہل وهمہم . ولا ادى المنادي للصلاة 
في صحن المسجد › قام مرولا قائلا : 

›» نحصلل' الصلاه قَلْل' ما تفوتنا‎ ١ 

کأنني كنت أتوقع شيئ لن بحدث » إذ ان عجوب أبضا 
وقف معتمداً على عصاه › بتأوه وبترم . وقال : 

« انا کان اقوم لي أهلي . اللٽبل َل › 

ونادی سعد وراء‌هما : 

« ما تحضوا معانا العشاء ولو على شان الرحلالضف دا» 

ذهب محجوب كأنه لم يسمع وقال عبد الحفبظ من بعد : 

« المشاء ملحوى .لکن 'الصلاه معا ماعه ما بتتلحق »› 

اء الطاهر الرو"امي «جلس حواري على الكنبة › وظللنا 
وقتا صامتين» وأا أرهف السمم لأصوات اللنل في ود حامد . 
ثغاء شاه وبقرة أو ور ځور > وأصوات سشحار » وصوت 
غناء في مذیاع . فوج من صراخات تلتقي وتفترق › في مکان 
ما » في حٻة ما › لا تدري هل هي أصوات ماتم أم عرس › 

. لکن‎ )١( 


۲۹۱ 


لا تدري هل تجيء من قلي أم من بحري . ضوء سبارة بقآرب 
ويتضح ويعلو ويفوت . مكنات الماء على الشاطىء » روشوشة 
هواء اللنل الرطب في جريد النخل. دكان سعد كحاله وبقعة 
الرمل كالما واللبل والنجوم . وقال الطاهر الرو"اسي : 

« مسکین محجوب کار » 

: وقال سعد من بطن الدكان : 

« انت با ود الرواسي مالك ما بتمجز مم انك أكبر 
مننا کت ؟ › 

فقال الطاهر : 

« عشان أا قلي مىت . ناس محجوب وانت قاوبک حاره. 
الرزمن دا الواحد بقىف بعد يتفرج ويتعجب » ٤‏ 

وخرج سعد وجلس جوارتا على الكنبه . وقات لسع مد : 

« الدننا كلہا تبر والكنمة دي فى حالتہا » 

ضحك سمد وقال : 

« دا شغل ود البصير رحة الله عله . ققول حديد . شغل 
الزمن دا زي الورى › 


وقال الطاهر + 
« حجوب عنده مع حرارة القلب الأزمه . طلعت عنه » 
وقال سعد : 


« والله يا خوي بقىنا کلنا با ساتر استر . إذا ما كان 
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اله کرم . 

وقال الطاهر : 

و علشان ما بتسمعوا الكلام . زمان قلنا لك علبك باللبه 
والجازبيل . الجازبيل الصباح على الريتق والملبه قبل النوم . 
والمجب" كان تشرب لك كباية سمنه كل يوم » . 

وقال سعد : 

« کله جربناه ما نفع . بلدي وافر جي . حقن بنسلين على 
فبتامنن . شربنا مبة التره" والطرجَل وقرشنا التوم 
والبصل . وآخر الزمن کان تاس قالوا تسوّي الحنه . وتاس 
قالوا تقعد فوق دخان الطلح . يازول . الكلام عل صحة 
الجسم الأولانىه @ ۰° 

وقال الطاهر : 

« صدقت والله . ما في شيء زي النشاط . الجسم دا اما 
حلناه ایل . با زول . الواحد کان زي الىغل . إن رفص 
الجيل داه € . 

وساد صمت له طعم تلك الأيام » أيام كان الطاهر الرواسي 
ورفاقه » عصابة حجوب > مجلسون على بقعة الرمل تلك › 
امام دکان سعد » والطاهر الروامسي بلنپد ملء صدره ؛ 
ویقول « روح با زمان وتعال با زمان » . 
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تنهد الطاهر الروامي الآن؛ بقدر ما استطاعءت رئا رجل 
جاوز السبمين وقال « وين تاني يا حااج سعيد نلقى مثل 
الايام ديك ؟ › 

وكان أحفاد سصد ققد فرشوا الأبطة قبالة الدكان »› 
وضعوا علها سفرة كيرة » فنا ثلائتنا وجلسنا إللما. 
ل يكد سبد برفع الغطاء عنما > حى وصل عبد الحفبظ . 
حلس بدننا قائلاً : 

و ما قلت لك العشاء ملحوق ؟ ٠‏ 

قال له سعبد « الصلاة مقبوله يا حأج › 

وقال عبد الحفبظ « الإمام عان اللىل » 

وقال الطاهر « مين أم" الاس بدله ؟ » 

فقال سصد « الطاهر عامل متغابي . طبعاً النائب . وقت 
الإمام يغبب ٠‏ منو الم الناس 2 € 

قلت لعبد الجفبظ د لا بد تائب الإمام انت » 

فقال عبد الفىظ «سصد وود الروامى المسخره ما مخلوها 
أا ال انار و وت الا شي ا 
من کان يصلي بالناس » . 

فقال الطاهر : 

د على أي حال الإمام لبه زمن متلْمَلعل' . والصلاة نفسا 
زي" كانه ما ليه" فيا كبيرَ غرض' . إيه رأيك يا حاج 
عبد الحفبظ تبقى إمام بره » 
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فقال عبد الحفىظ غاضا : 

و يا جماعه انٽو اصسحتوا شنب" وعقولک عقول أطفال ؟ 
هو“ کوٴن الانسان يبقى أمام لعبه ؟ دا راجل عال ومتفقه 
في الدين . البلد كلما ما فبما أمام مثله . وقت الله يتوفاه “ 
بعدين نشوف › 

قال سصد : 

« والزعل لزومه شنو ؟ الطاهر معاه حتى . الحكاية مش 
صلاة المدين وخطبة المعة وصلاة التراويح ؟ » 

وأضاف ود الروّامي : 

د والجد لله رب العالين ولا الضالين آمين . وحتى خطبة 
المعه اياها الكلمتين. اللهم انصرا)سامن واحفظ أمير المؤمنين. 
ون أمير المؤمنين دا عاوزبن نعرف ؟ » 

فقال عبد الحفيظ : 

« لا حول ولا قوة إلا باله . انت باود الروّامي ايش 
عرفك في خطب الامام ؟ طول عرك لا اتوضيت ولا صلبت. 
الجامعم من" الله خلقك ما دخلته ولا عبت على بابه . 

فقال سعد : 

« يا عبد الحفىظ خاف اله . كف ود الروّامي ما شاف 
الجامع ؟ هو في انسان ساعد في ناء الجامعم اکتر من 


© 


ود الروٴ اسي o‏ € 
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فقال ود الرواسي موجما كلامه إلي : 

شاف با حسسد ؟ شايف تاس الزمن دا كف بوا 
بنکروا اجى ؟ وافله صدتی ابراهی ود طه . يقول لي يا ود 
الروامي اتحب ناس الدأقون والتبح . ما مجك من ورام 
إلا الشر. انا يا عبد الحفبظ ما أعرف ال جامم ؟ في الحر والبرد 
منو نقل المى نه والطوبپ؟منو الوقف لد ما العقف اترفم؟ 
منو انتغل طول اللنل وقت الرحال شخرت ؟ منو ..؟ بس 
نقول سنو ونعند سنو ؟ 

فصاح عبد المفيظ غاضبا : 

د علشان جنس الکلام دا أا بطتلت قعدة" دكان سعبد . 
يالله وتافله لولا الراحل الضف دا ما كنت حت املس دا » 

ونفض بده ووقف . فصاح په سعد : 

« يا أخي انت جنئت" والا" شنو ؟ الحكاية ونه“ , 
انتو عاوزين تتحلجروا الكلام على الناس ؟ با أخي ال جامم ما 
تراه واقف ؟ في انان عاوز یبیمه ولا" یشتریه ؟ ال بصلي 
وال مما بصلي كلهم اشتغلوا . والأحر والثواب عند الله . 
سم الث الرحمن الرحم . يا أخي انتو عاوزين جوا الاسلام 
من اول وحديد ؟ » 

قلت لعبد الجفبظ لا علبك اجلس ولكنه لم بنثن وقال : 

i‏ انتو ناس ریا می بصیرتک . جنس الكلام دا لإ 

)١(‏ الاء. 


بوداي ولا بحب ۰ وقلتته أخير . سلام على » ومدی . 
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إذا كان الأمر قد بدا لي ا حدثتك في تلك الرحة › 
فلعله يشفع لي انني ل تعمد تضلبلک . کان جدي کا ذ کرت 
لک . وکانت علاقي بجدي تبدو لي في ذلك الوقت › وبعده 
بسنوات طوبلة  ›‏ ذكرت لك في تلك الرحل . ثم وقعت في 
البلد تلك الواقعة الى لا حط بها وصف › لا فى رحلة وأاحدة 
رلااق رجلات غاد 6 رلا عي ف الفتر سره د فا ال 
ذلك التناستى في الكون . فإذا نحن بين عشة وضحاها لا 
ندري من نحن وما هو موضعنا في الزمان والمكان » وقد خبل 
إلبنا يومبا أن ما وقم قد وقم فجأاة . ثم تكشف لنا رويداً 
رويداً وحن فى ذلك الخضم المتلاطم بين الشك والمقين › 
ان ما حدث کان مثل سقف الىبت حان سقط . لا کون 
قد سقط فجأة ولكنه يظل يسقط منذ أن يوضع في عله أول 
مرة . بلى اننا حرينا شى سل المقاومة ؛ قلنا ان ما 
حدث شيء قائم بذاته » لا صل له ا کان وما سکون ؛ 
ظاهرة شاذة منمزلة كأن تلد المنز عحلا أو تثمر النخلة 
برتقالا. ثم عدا فقلنا أن ما حدث لبندر شاه وأولاده هکذا» 
ولكله ما كان لبحدث لنا لتنا لسنا مثل بندر شاه وأولاده. 
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وبرد الناس بعضهم على بعض وم بتشيثون بأوهى الأسباب › 
صدقتم “ صدقتم » ويصمتون صت قلقا هغا کا بدأ الموجم 
برهة ثم تعود الفوضى حين بقول أحدم : 

« با جماعة خافوا الله . كف تقولون بندر شاه وأولاده 
ليسوا مثلنا . قسماً مثلنا وأحسن منا .. كانوا والله زبنة 
الرحال › 

يعاودنا الخوف الدفين » لأننا نملم أن هذا هو الح . 
کان بندر شاه حین محضر إلى عرس آو إلى متم بحبط به 
أبناؤه الأ حد عىەر وحفده مرنود ٤‏ ترقی إلہم الأبصار 
وتهفو لمم الخواطر لأنهم كانوا ملء السمم البصر؛ زينة الرجال 
في البلد . 

« يا جماعة . بندر شاه كانه فتحت له لىل القدر . 
حل ما يضم رحله بلقى فايدة . محصول التمر اأمام دا بطال 
مع كل إنسان إلا مع بندر شاه » . 

وقي الحال برتفع أ كثر من صوت بقول للمعترض « با فلان 
استغفر الله »> کان بقننا نحسد بندر شاه ؟ هل أنت أو نحن 
نىذل ریم الجېد الدي بيذله ندر شاه وأولاده ؟ »› 

وما بلبث فلان المعترض أن يراجم نفسه ويقول : 

د والله صدقتو يا جماعة . بندر شاه وأولاده مام مثلنا . 
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دیل تاس رپنا راضي عنېم . کل خير مجم حلال علېم »› . 

وال يكن عجبنا ينتهي من التشابه الفريب بين بندر شاء 
وحضده مربود ؛ فقد کان المحفد ق هىأته وساو كة مطابقاً 
اما لجده » كأنا الصانم المظم صنميا في وقت واحد من 
طبنة واحدة » وقدم لأهل البلد بذدر شاه > ثم بعد خمسين أو 
ستين عام قدم لمم بندر شاه مرة أخرى على هبئة مريرد . 
تخل توأمين تأخر وصول أحدها عن الآخر خسان أو ستين 
عاما . القامة والوجه والصوت › والضحكة ٠‏ العمنين › 
نصوع الآسنان » نتوه القن > القومة والقعدة وطريقة المي 
وحين يصافحانك ينصبان على بدك بالجسم كله »> وينظراات 
إلبك › لا كا بنظر بقية الناس وجا قبالة وجه › بل من 
حانب الوحه نظرة ودودة ولكلنها متمعنة متفحصة . وحسث 
تقف بنا تحس كأنك تقف بين مرآتان وضعت إحداما 
قبالة الأخرى »› كل واحدة منها تعكس الصورة نفسما في 
امتداد لا نېائي . 

کان مريود هو و كىل الد وتائبه وقاثم مقامه . 
أذ كر أنني دهشت دهشة عظىمة اول مرة ریت دلك . 
کان مریود یکبرني بعام أو نحو عام »> وړ یکن سنه بزید 
عن الخامسة عشرة حينئذ . جاء إلى جدي وقت الضحى 
وغد جدي إكختار ود نخست الرمول € وة ودحلة ٤‏ 


وأا“ > منزو في رکن کمادتي لا تکل إلا إذا سئلت › وإدا 
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تكامت ل أزد على جملة أو جلتين . دخل مريرد وسل علمم 
نادي كلا منم امه المجرد › لا عي فلان أو جدي فلان . 
ثم جلس دون أن يؤذن له با لاوس قبالة جدي . ا يكن 
وقحا .. لا .. ولكنه كان واثقا من نفسه ثقة تقرب من 
الوقاحة .. م يضيع أي وقت في المجاملات “ ودخل في 
موضوعه مباشرة متجاهلاً الرجلين الآخرين : 

« بندر شاه بقول انه اشترى المحل منك › 

فقال جدي : 

«بندر شاه بشتري ولا ما بشتري‌هو حر. لکنآنا ما بمت» 

فقال مربود ضاحکا : 

و إذا کان بندر شاه اشتری منك لا بد انك بعت › 

فقال جدي : 

و حدك عرض اتنامر واا طالب سعتاشر » 

بقل مریرد شیٹا ولکنه آخرج من جببه رزمة جنیهات 
مدها لجدي ؛ فاخذها هذا دون أن يعدها ولكنه أبقاها 
برهة في راحة يده کانہا بزنپا ثم قال : 

« المحل مربوط في المراح » امش خذه › 

فقال مریود ضاحكا وهو يتأهب للخروج : 

« العجل أا 'سقلته مم شروق الشمس . له دوقت فوق 
النار وعکن بکونوا أ كلوه کان » 
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ولا خرج فلت لدې « ک دفع ؟ › 
فقال جدي ( اتناشر › 


أخذت الأوراق وعددتما فإذا هي بالفعل إناعشر جنماً. 

فال جدي وهو يسترد نقوده من بدي وقد لاحظ دهشق : 
« لأجل الولد الصغير دفع حاضر .. على أي حال اا 
الولد خر من العامة مم جده » . 

بومذاك کان جدي سعدا بذلك الوضعم الشاذ »> وقد 
رأيت عبني ختار ود حسب الرسول الضبقتين تتسعان بإجلال 
لا خالطه تحفظ › وأرنا جمد ود حلىمة الى مريود وهو 
تخرج مقہقا » ک) برنو وانسان خلوق من طين إلى ملاك هبط 
من السقف. ولا أخفي على ان كل هذا قد ترك عندي أثره . 
أحسست في تلك اللحظة أنني أشاهد معجزة . ولو ان أحداً 
قد قال لي يومہا ان الأقدار قد اختارت مربود' لعقد صلحاً 
بين الماضي والمستقبل لصدقت . فجدي رغم حذره صدق 
وأهل البلد قاطبة صذدقوا . ولكن با له من أمر عظم كان في 
ذلك الضحى . كانت الرياح تجيء من مغاور بعبدة تصرح آه 
وشَر' وتار . كانت العفاريت تقفز من أسطح المنازل وأغصان 
الشحر ؛› من المحقول والرمال وشعاب الجبال + من تحت أظلف 
البقر ومن منعطفات الدروب › تولول هب هد رب دن ند تار 
داز آه ها . ثم تتکشف الضوضاء ٤‏ كامة واعحدة» بندرشاه. 
انني الآن »> رغم بمد الشقة » لا أستطبع أن أتذكر ذلك 


۳۰1 


الضحى الا وتنتابني قشعربرة . كانت البلد كأن طائرا رها 
اقتلعپا من جذورها وحجلېا مخلبه “ ودار پا ثم ألقاھا من 
شاهتى .. كنت كشخص في قبضة كابوس مليء بالصراح 
والمحرکة »> وهو مشلول في وسطه › لا ملك أن بتأخر أو 
يتقدم . كانت الفوضى كأنا تتفجر من تحت أقدامنا »> وكان 
الناس بجرون مشتٽين ها هنا وها هنا ٤‏ ييحڻون عن شيء ولا 
شيء » حون عن المصدر ولاس مة مصدر .. الصور كلما 
كنثار الغبار ؛ ما تكاد تستقر في ‌العقل حت تتفتت فتتا ومعما 
الكون والحباة . هكذا رأيت حمد ود حليمة في ذلك النوء › 
يتقدم إلى أمام ثم بتقمقر إلى وراء > كأنه تائم أو ميت › 
تتلاعب به قوی غير مرئة . 

وني أطراف ذلك الکابوس كانت نساء حاسرات الرؤوس› 
وجوههن مغبرة بتشبثن برجال مكتوني الأيدي مربوطين بحبل 
غلبظ إلى سرج جل » وعى المل جندي ممل بندفة › 
ورجال عشرات بسدون طریقه ٤‏ م رد رش شب شن شربابه 
بد نا دا ده ٤‏ تنصېر وتختلط وتشکل صورة مجسمة »> هي 
صورة بندرشاه عى هيئة مريود؛ أو مريود على هبئة بندرشاه» 
وكانه مجلس عى عرش تلك الضوضاء سكا خوط الفوضى 
بکلتا يديه » وسطہا وفوقها في الوقت نفسه ٤‏ مثل شماع 
بأهر مدمر . 


كنا مثل سرب عظم من طبور مذعورة > تفترق وتلتقي› 
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وتعلو وتهنط › وتدور بعضہا حول بعض » عدثة صراخا 
منكرآ يصم الآذان . في ذلك الضحى كان الماضي والمستقيل 
قتبلين لا بجدان من يواري جٿتيم)ا او يکي علا . 

بلن » كان جارنا مسعود ذا صوت جنل وضحكة صافة 
تشبه شيا عذبا خنل لي يومما انه صوت قرقرة الماء . وقد 
كان حصاد التمر ا ورد في تلك القصة › ونقل بالجال والميرء 
وما کان من أُمر جدې مع جارنا مسعود › وما کان من أمري 
مم جدي . وقد كان من الحتمل أن يظل مكان تلك الادثة 
من بقبة أحداث حاتي واضحا ابت . لولا اننا أصبحنا ذات 
صباح فإذا نحن فجأة لسنا موقنين من شيء . 


قلت لسعبد › الذي كان قبلا يلقب يسمبد البوم : 

« قالوا موك سعد عشا النايتات » 

ضحك ضحكته البريئة التي أذكرها من أيام طفولتي في 
ود حامد ؛ وقال پلېحته الندرية : 

« الولبة فطومة أجارك الله . وقت العُرَقي يلم" في 
e E‏ 

قلت له : وكان فطومة غنت في عرسك ؟ » 
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فقال : « با محمد اخوي “ في هادي الايام الفلورس 
مو تجيب فطومة . علي الحرام الفلوس جيب المواء من قرونه» 

قلت له : « فطومة شن قالت فك ؟ › 

فقال فخوراً وهو یبرم شاربه الصغير » الذي مجلس قلقاً 
على نمه كا تحلس العامة الممرطة الكبر على رأسه : 

« ازول . فطومة تطبر عشتما. هولكن غنا 
لصاح ؟ با زول . ألعرس الا غت فبه فطومة أصلا ما 
يقولوا عله عرس »› 

وأعدت علبه السؤال »> فقال : 
عرس الزين . اسأل أب من كان يقول لك العرس عرس سعد 
والا" بلاش › 

عرس الزبن كان أعجوبة . أما ان سصد البوم يصبح 
صهراً للناظر بجلالة قدره “ فہذه هي المعجزة . وقال سعبد : 
« علنك أمان الله . الأمة ما لقنا عل نحشرها . قابل 
مال . كل قسلة توي الشَّي' الفلاني . عملنا المقد ف 
الجامم . الامام قال لارجالة كل واحد يشوف ويسممع .. سعد 
راجل حبابه عشرة ؛ ما في انسان بقول سعد البوم » . 

كنت متشوقا ان اعرف ماذا قالت فطومة » واعدت 
السؤال فقال : 
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« فطومة تطير عبشتما . تقلطم الوصف كانا تقرأً في 
تاب . المشرة جشه حلال علنيا > 

د هاه هاف .., عشرة حه ؟ 0 

د عشرة جنه عاقلة وحصاة خوتك يا حىسد . قلت ها 
اممي يا وللسة ٤‏ الممل بقول ادي التناي وعد'ه ¢ وأدي 
المداح وعشه ۰ یدوز منك اسم 6 ینسی أهل ود حأامد اى 
أبد الآبدين كلشة سعبدالبوم . جنتنونا الله برضى عليك .. 
النوم .. البوم .. يقطم طار مم 0 قالت لي : وفت الد ار 
تعمر والرقىص مج تشوف كف غلنا فطومة ›» 

د ویعدین با سعد .. فطومة كف وصُفتك ؟ › 

« علنك أمان الله . وقت العجاجة قامت والمنات نكعن" 
شعورهن كدى ١‏ ودخلن الحلقة . وأخوك واقف عنةر هز 
بالسوط .. اله لا دكسىك يا فطومة » 

« يوه . وبعدین ؟ » 

د قالت کلام کتیر .. سال عله أحد ابو الننات ؛ 
حافظه كله » الله لا يكسبه حسنة . امم هادا الوصف : 

وقتين اللْبَر جاني اليس القات 

زغردت وقدح لك با اخو الاخوات 

أريدك يا سعيد با عشا البايّتات 
(۱) هکذا, 
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واسمم کات + 
سصد الظريف تساح المزاثر 
صيته قام وعم" البنادر 
عشا البابتات القوي فارس المشائر 
زغردن با بنات دا عریس بت الناظر 
وهنا استبد به الطرب ووقف وضرب برجله وقفز وهز 
بىدە كانه في حلقة رقص . 
قلت له « لكين الناظر كنف قبل ؟ » 
قال سعد على الفور « جور » 
قلت ‹ إل حاره مان ؟ » 
صمت برهة كأنه يفكر ثم قال : 
« مالي خدمته بي يدي .. جي ألف جنه .. عاوز 
يغشني فبه » 


وبدخر ماله عند الناظر . قلت له : 


« یا زول خاف الله . وين لقت ألف جنه ؟ › 


فقال « إذا ما مصدقني اسأل الإمام . امال شخ علي 
وحاج عبد الصمد » 
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قلت له د بعني الناظر زوجك بنته نظبر مالك الموفضرة 
عنده ؟ » 

فقال ۴ تقولوا سعد البوم. سعد الغشع. عليك أمان ا > 
مالي أنا عارفه على دابر اللم . الحكاية أا متحضر لمامن 
زمان ) 

فقلت « کف ؟ يمني انت من زمان مضرٴب على بت 
الناظر »› 

فقال « الله . ودي عاوزه کلام ؟ انت قابل الشفل اللي 
اشتغلته في بىت الناظر .. يا سصد إملا الأزيار .. يا سمبد 
جنب القش الماع .. يا سعبد كر الحطب .. دا كل 


ساکت ؟ ) 


ممح .. وبعدین ) 

د ولا بعیدین ولا قبلین . يکن فوق سبعة سين وأ 
اشتغل زي الجار . كل ما أجم خمسة قروش أو عشرة أو 
أو عشرين جنيه » امشي لي صاحي أب البنات يقيده لي في 
دفةر “ وامشي أا الناظر . كل سنة يقول لي با سميد ما تجي 
تاذ قروشك . أقول له خلىها عندك ما بتراوح . سنة ورا 
سنة؛ وقرش فوق قرش. في المدة دي بته الوسطانية عر" سوها 
وطلقوها . تطلراها شينة وعويناتها علشة » صبرت لا من 
فاتت سنتين ثلاثة والبت قاعدة . ما في جنس إنسان حام 
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علمما . أنا أخو الرجال . قلت يا سصدخلاص . المسألة 
گت ) . 

قاطعته من فرط دهشي قائلاً : 

« الله لا يکسبك يا شقي دا کله وحن قایلنك غشم ٩‏ › 

ضحك وفال « با زول . في زول غشے ؟ بي آدم الحن 
ما بقدر عله » 

« وبعدين با مقطوع الطاري ؟ › 
فک بعد ما راح المعاش › والقروش ؛› دخلت علىه . 
قلت له والله جنابك أنا هسم غردان في القروش .. با زول 
أقول لك اتلمل واتحكحك . وبعدين قال لي : تعال باكر . 
القروش ما هن حاضرات . با زول . خلاصة الحديث . امش 
تعال فی باکر وبعد باکر . بعدین قلت له امم جنابك . انت 
قروش ما عندك . دحين انا أديك فهم . تعرس ل بنتك 
الممشة دي . ونىقی حابب . أا زول .. کان قاعد فوف 
کرسي زي قعدتك دي والوفت عصیر . نط هادي النطة 
من الكرسي . أخوك اتحضر . قلت الحكاية فبها ضرب .. 
عارف انت عجرفة جناب الناظر . قال لي : با بني آدم انت 
عقلك فاقد ' انت تفتكر البلد ما فما قانون ؟ انت سعد 
الوسخان اء. ' تتزوج بني أا ? قايل مخوفني . على البمين › 


0 


أخوك ركز هادي الركزة . قلت له هي › بد داك 
مافي جنابك . قلت له هي" . افتح اضانك زين . أا 
سعد ود زاسد ود حسب الرسول . عربي حر . 
عل" اليمين أهلي في سود ري بحجبو ضو الشمس . مالي آنا ؟ 
مسل موحد الله . آنا الوسخان العفنان دا اعرس بتك . هي 
بك شن طعمها . سبنة ومعمشة وعزبة »> وان قعدت لي أبد 
الآبدن ما تلق خر مني . وان ابت ڳان شابل لي ين › 
اطلمك محا؟ وانزلك حا لا من آخذ قروشي منك › 

تخبلت الناظر مخملائه وطلاوة لسانه في هذا الموقف الممين 
مع رجل ل تكن صداقته معه إلا نوعا من التصدق . 

« ویعدین با سعد ؟ ) 

وضم سعبد ساق على ساق »> ورشف من فنجان القهوة 
أمامه . ثم وضع الفنجان برشاقة متكلفة مضحكة وقد 
هبات له ليتصدر ساعة أو ساعتين مرح الأحداث في ود 
حامد » فكأنه أصبح في تلك اللحظة القطب الذي يدور 
حوله الكون . قال سعد : 

د آني كنت رابط لامي مم الولئة أم البت . الهي 
يعد هما علبك با فاطمة بنت التوم . على البمين مرة توزن قبيلة. 
ني کنت عارف علاقتها بنا . أمہا من جماعتنا عرب الفور › 

« فاطمة بنت التوم اميا منك ؟ »> 

« ابي . کف مو منتنا ؟ فاطمة بت التوم مو أَما 
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حلىمة بت رابح. والامام ذاته مولانا. انت‌عارف أمەمن ون؟»› 
0 أوعی کان تقول متک ؟ ٣‏ 
« سم الله الرحمن الرحم. انت مغيبي ولا شنو با حمد؟ 
الامام آمه مرها بت" جادين“ هي وحليمة بت" رابح بنات 
عم لزم »› 
« ما شاء اله . يعني حكايتك تمت من الجهتين ؟ › 
ثلاث مرات . الناس قالوا الراجل جنه ولا شنو . مشيت 
دحت وسويت الكرامة .قلت فم دابر عرس بأمه وابوه. عرس 
من اول حديسد يي ناه ورقىصه ودلکته وسارنه ونجىب 
فطومة . الناظر بقي في أيدي زي المجين . أقول له يبن 
بقول مين . أقول لهشمال بقول شمال .علىك امان الله .المرس 
هز البلد من وى الطلحة لا عرب الفور . عرس الزين بقى 
جنبه زي الطوره . انا اخو البنات . علىك أمان الله. اخوك 
قدل فى وش الناظر. هز بت فوق فطومة حتت 4| حشه؛ 
دا غاز الم شر ة الأخدتن مقدم .. وقتان الولنه غنت : ٠‏ 
عد الظريف جحد لى أمه 
والدابره کله المولى تمه 
عرس" سمح والقوم اتلموا 


ا حاسدینه هوی‌آخیر تنجهوا 
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الزغاريد وجوحت واا راسي بقى طول السقف › 
قلت له : « طب والآذان ؟ » 
فقال سعيد : « الأذان شن فبه .. ا عامل علي الحرام 
حسنة لوجه الله تمالى > واصله مد قال فتر من طاوع الممدنه 
کل یوم » 
قلت له : « وعلى أي حال ما دمت بقىت صہر الناظر 
الباق كله هين » 
فقال باحتقار : « ناظر شنو؟ انا فاضي في الناظر ولا حقق 
في الممدة . ان عندي القروش . علي الحرام في اليوم العلينا دا 
ان درت بت الأممده آخدها € 
قلت له « والقروش جات من ون ؟ ولا“ لقت لك خزنة 
مدفونة ؟ ) 
فوقف وهو يضحك مسروراً وقال : 
دلازم امشي احصل السوق »> حكاية القروش احكبا 
وقت ني » 
وخرج وهو برنم بصوته الضعيف الخالي من الرنين : 
¥% }$ #¥ 


. أردت‎ )١( 
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پروي مد ود حلیمه أن عیسی رد ضو البيت خرج عليمم 
يكن الوقت عيداً . كان يلبس جلاببة جديدة من الحربر رعلى 
راه طاقبة حراء جديدة مشغولة وعمة ناصعة النماض وفي 
رجلبه حذاء أحمر يمم . وبقول حمد أن هة علسى کانت 
اده حقىقة وسط صسة بمنهم العاري والدي لا بانس غر 
لنا غرد] ومضحکا ه ول ما رأبته صرخت « بندرشاه » 
وأخذنا جمماً نردد و بندرساه ؛ بندر شاه ) وطاردناه حى 
ولاه داره ¢ ومن بومما ۴ أ د دنادره بغر ودر شاه 

ودستطرد عيسى قاللاً : 

« مسأله الأسماء عحبة . e‏ تناسہم 
ود الخزنة والكأاشف رد رحة الله . ا 
امه لاس عله زي غمد السكيزن . وتحدم جما ملاعين 
٤‏ إنسان بطري عبد الخال پالسبب؟ أ ا ود حسب 
الرسول > الله لا يعدا عله س سى إىش ما بقل › . 

جم حمد ثوبه حول هبكله انحل وقال : 
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د حين كنا صبة ندرس القرآن في مسجد حاح سعد › 
کان تار صي عاحاه نفسه » مفتول العضلات مرهوب 
الجانب . مجتمع بعد الدرس تحت شجرة السبال الكميرة 
الموجودة إلى يومنا هذا . وبقف مختار وسط الحلقة عاري 
الظمر بركز للسارزة » كانت تلك الأيام ايام فروسبة ومرجلة 
والولد الخواف لا يقدر بعش وط أولئك الټاسمح. والمبارزة 
بأبش » سوط طول الذراع من عروق السنط . اللهم صلى على 
نبنا . ما کان صي محتمل أ كثر من سوط أو اثنين بالكثير من 
ختار ود حسب الرسول. أما هو فکان ظېره زي ظېر عحل 
الحر قدر ما تضرب فه بالسوط ولا أثر . أنا ما كنت 
أحتمل الضرب أبدا . أقف بعبداً لا بي“ ولا على وكفى الله 
امۇمنين شر القتال . طول النهار مختار راكز وط الحلةة 
والأولاد دخاو واحد ورا واحد . سوط سوطان بره . سوط 
سوطین غیره. وکان مختار لما يلقاني زا بي‌بناديني بام امي 
من دة الاستحقار > بقول لي يا ود حليمة متين قبةى راجل 
ندل اللقة مع الرجال ؟ المغصة تحش قاي زي السكين › 
وازعل غاية الزعل . لكي أنا قلئّل و كحان . كمف العملم؟ 
بوم من دات الأيام حزمت اُمري موت حباة ما علي شي 
وأخير من قولة ود حليمة . أقول لك بني آدم مصبة معلقة . 
السدسة إذا دست على طرفه ما يغلب حل أبدا. بعد الدرس 
حريت إلى بتنا . كس شطة يمكن رطل . شلته وانطلقت 
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فوق فو الاه لحد ما الببوت ظہرت رهاب رهاب . , 
شطة حراء نار الله الموقدة أ كلتما كلا وقلمتعريان ومسحت 
بها جسمي كلة . الصاذ بالله من النار إل ولمعت قي بدني . 
نار الجحم انطلقت وانا أصسح بطول حسي واي“ واي والدنا 
خلاء ولا حد سامع وابر اطم" واتمرمغ قي التراب . والعرق 
نازل شل شل . يا زول ألم أجل الله الساممين شيء بخول 
العقل . بعد داك أل مني أبدا »> أدخل النار ما أحس باي 
شيء . جريت وقيص في يدي وعيوني شرار والرواس 
ورأمان قدر الزبر . وصلت السساله لقت مختار ود حسب 
الرسول إل ما مخفي على راكز عامل عنتر خّص على الجاعة 
کلہم . تش دخلت ووقفت قدامه ورکزت . عابن"' لي 
باحتقار ا : الوم بقبت راجل ؟ أمرق .انا ما 
اقاشط واحد ولد مر ه. الوا کبر. رمقته بي‌عبون زي‌الشرر. 
قلت له ابقی راجل اضرب . اتبسم وضحك › وعابن جاي 
وجايٴ والماعة بضحكوا . صبرك بالله . ود مفتاح الخزنة 
وود رحة الله ضحكهمم عالي . قالوا ود حليمة راح في داهة 
مسك السوط و الاثنين وفرقعه في الموا وَج“ 
وج . بعدين لف حوالي“ ونقرني الوط نقرات خفيفة 

هنا وهناء عاوز بزعزعني» وانا راسي فيه ستين الف عفريت. 
وبعدين ركز وضرب رجله الىمين في الأرض ولولح السوط 
ونزله . وحباتك نزل علي" برداً وسلاما يمد نار الشطة . 

. نظر‎ )١( 
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جلدي خدران کأنه مىت › إذا جرحته بالسکین ما مس . 
هَبَداني بالسوط الثاني والثالك . وانا راكز زي الحنطة› 
إذا كان الباب دا بحس أنا احس . وقت وصل السوط السابم 
وقف . زح لي ورا وعابن لي باستغراب . حدراته بنظرة 
زي مم اله اهاري . بلم ريقه . صاحبي بدا بتزعزع . 
بعد ما في ضحك . الناس سكتوا م . ضحك 
ود مفتاح الخزنة وود رحة الله يبس في حلوقهمم . 
علبك أمان الله »> حسبت زي کان شبطان مارد في بطني بقی 
يتحرك ویکبر ویفر'هد" ویفرد جناحاته فوق العالل کله . 
حسیت کاأني جبار شمپورش إذا كان سقف السا وقع أسنده 
بايدي . الشطة احارك الله وحرقة القلب. صرخة فه با زول 
بي صوت ما اعرف جاني من وين . قلت له يا ولىد مىمونة ٤‏ 
أحقره باسم امه » ابقى راجل واضرب السوط . قسما 
النهارده با إنت ا اا بشماوه من هنا الحبانة . 

الناس ساكتة صن . ضربني التامن والتاسم والعاشر › 
ضرب بي غل » ضرب القوي لما يعرف انه ضعبف »> ضرب 
الضصىف وقت بعرف انه ضصف . لا وصل تلاتين »> حدك 
وبندرشاه الله يسم باليبر وقفو . مسكوا السوط من ليده . 
قالوا له خلاص انت اخذت حقك › الضرب لي حمد . أا أخو 
النات . بازول » حسبت زي كأني سر عسكر الترك . 
بقت انفخ واقلدل . قلت م خلوه يضرب . قسماً دسورة 
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كاف" لام" مم » شوف عندك جنس قسَسَّمّ > ود مبمونة 
اللبلة لازم بشلوه حنازه . حدك وبندرشاه قالوا أبداً . 
تلاتين سوط كفاية . مسكت السوط لقته ملىان دم . الله 
اكبر . هزيته فوى الحاضرن ولقّت' في الحلهة لفتين واا 
أقول واتْسَحتَرٴ . 

ود مفتاح الخزنة وود رحة اله منكمشين يعاينوا للارض 
من الخوف . نقرت کل واحد بالسوط فوی راسه . بعدن 
طلقت الزغاريد . أيُوٴي ابويٴ ابوا . عابنت لي تار ود 
حسب الرسول لقبته راكزر مقاسك لکین جبہنه تلات 
بالعرق . بقىت ادور حوالنه وانقيشه بالسوط مرة مرة > 
واصرخ رابر طم بعد وأجبه راجم » واقىف قدامه واناط 
فی المواء عملت علنه حرب اعصاب »› لحد ما اتأکدت زول 
خلاصن حالته بقت حاله . ود مفتأح الخزنة وود رحة ا 
بعد ضحلكمم ما كان ضداي بقي معاي" . الوحبدين أل 
بوا بضحکوا وراي کل ما ضحکت . الله مخہم . دان 
مع الغالب . رفعت السوط فوق ونزلته شر . علبك أمان 
الله كأنك شرطت لك قاش . تار ما اترعزع لكين عه 
رمشت . نزّلت السوط السانى سعته قنت" . اا اخوك 
ا ا و ات ااك رح ورا ر الوط ارا 
اتترتم . السوط الخامس وقع بْب" غمران . الناس ساكنة 
ولا حس . ممهورين . اا التعبان الكحان حمد ود حلمة 
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اهزم ختلير ود حب الرسول » الفارس الفوار واامطل 
الهدار . 

أقول لك »> شعرت كاننى سد الكون » مالك اللنل 
والتبار ‏ والنكاة كنا أطفال اكير ره نا صل تان 
سنعن . بقىت اضرب من طرف ٠١‏ اغير مزن وأغير شمال . 
اجوط بي جاي وبي جاي . وأ کتر ضرب ضربته ود رحمة الله 
وود مفتاح الخزنة . بازول . ركني جن . وقفت وط 
الجلمقة وختبت' رجلى فوق ختار »“ وهو راقد جثة هامدة › 
زي كانني أسد واقف فوق الفريسة . بقبت اتكلم كلام خارم 
بارم ذکرني بيه جدك وبندرشاه بعدین . قالوا خلاص كفاية . 
جدك قال لي خلاص عرفنا انك راجل . رد عله بندرشاه 
قال إِذأ کان ود حلیمه يفتکر انه راجل » فی ارجل منه . 
وما أحس الا وضربة في بطني من بندر شاه . بعدها ما عرفت 
حصل شنو . وقت صحىت لقت نفسي فى بست بندرشاه > 
على عنقريب "“ ٤‏ وجني راقد مختأر . والام إجارك الله . اتا 
اصرخ واي “ وحتار بصرخ واي . 
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(۱) حطبت .. وضعت (۲) سربر شعي سوداني . 


۳1¥ 


تعجب ود الرواسي وقال له « ترد على من؟ › 

أدرك مید فوراً انه کان غاطا في حل› وانه استحاپب 
لنداء ال بوجبه إلبه أحد . 

قام حجوب ومضى وعرج عبد المفبظ علبهم في طريقه 
إلى المسحد . 

قال ود الروامي « مسکین عجوب . ازم › 

كان السؤال على طرف لسان محيميد منذ أول لبلة . لكنه 
ل برد ان يسال؛ وکان يأمل ان جيء الحواب من تلقاء نفسه. 
هو“ محيميد » يفا مېزوم ٤‏ هزمه الأيام وهزمته الحكومة. 
إن طال الزمان وإن قصر سبسألونه » سبسأله ود الروامي في 
الغالب » سبقول له « ما بالك ققاعدت وانت لم تبلغ سن 
التقاعد ؟ » سبقول له « أحالوني على التقاعد لأنني لا أصلي 
الفجر في الجامع » سبقول ود الروامي « هل هذا سول ولا 
هزار ؟ » سبقول محيميد « عندنا الآن في الخرطوم حكومة 
متدينة > رئيس الوزراء يصلي الفجر حاضرا في ال جامع كل بوم 
وإذا كنت لا تصلي أو كنت تصل وحداك ف دارك ٤‏ 
فسبتهمونك بعدم الجاس للحكومة . ان تحال للمعاش كرم 
متمم ) . 

بدهش ود الرواسي ويقول و أما عجايب » 

وسبقول له حيميد « بعد عام أو عامين أو خمسة ستجيشنا 
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حكومة مختلفة . لعلا غير متدينة . وقد تكون ملحدة . 
إذا كنت تصليفي دارك أو فيال جامم فام سىحىلونك للتقاعد» 
سيسأل ود الرواسي بدهشة عظمة « باي تېمة ؟ » وسارد 
علبه حبميد فاثلا « بتهمة التواطؤ مع الحكومة السابقة »› 

کان سعيد قد خرج وجلس على الكنبة مجوار الطاهر ود 
الرواسي ›“ وكان محمد مستاقا على الرمل بحس برودته على 
خده وساقنه . قال سعد فحأًة : 

« لعنة الله على أولاد بكري . إن شاء اله ما تتعدل 
علهم » 

بستطم يميد أن يصبر أكثر ما صبر فقال « ماذا فعل 
أولاد بكري ؟ » 

كان سعيد عشا البايتات قد وصل في أذانه إلى ( حي على 
الفلاح ) فى يماظلما متعسراً كسيارة شحن غطست في 
الرمل “ مخترع حروف مد ليست موجودة › ويغض الطرف 
عن الموجود منما . 

ضحك ود الرواسي وقال : و عشا الىابتات اللىله وحلان 
اكثر من المادة » . 


قام عبد الحفمظ بعزية أدهشت يميد . كأنه بريد أن 
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مجلس ولكنه مصمم على القيام. منذ عاد محيميد إلى ود حامد 
وعبد المحضظ مجيء كل لىلة “ ولا يقول شنا . مجيء كالمعتذر ؛ 
کالدي بريد أن يبوح پسر . 

واتسمت هوة الصمت حت امتلأت بكل تلك الأفكار › 
وقال سعبد ملاحةا تساؤله الذي كاد يضبع في الزحام : 
« الطريفي ولد بكري عاوز يعمل بندرشاه » 

صعد ميد اله مع الاسم الرهنب وهو بکار کارد 
جن وسط ذلك الظلام . وكنخلة عملاقة لا أول ما ولا آخر› 
التف حوها نبات طفلى متسلى » التفت هنوب امشير حول 
ذلك الاسم »> من أسفل الى أعلا > من ظلام إلى ظلام . اسم 
تحمط به كآبة ليست بنت يومما › أین ومتی سمعه من قبل ؟ 
تذکر محمد شخصا ما › لا بل کائنا ما › واقفا کأنه معلق 
بن الأمس والغد »> مسكا بسوط طويل عله آثار دم »> مثل 
سلمان حين طفق مسا بالسوق والاعناق . هل ذلك هو ؟ 

وعلى العشاء تناوب ود الرواسي وسصد قص القصة على 
محمد . کان سعد غاضا حین بدا وغاضا حین انتهی . 
وکان ود الرواسي بړوې بلېجة من لړ يعد یدهشه شيء . قالا 
ان الحكاية بدأت بتزاع حول أرض › فن آم أولاد بكري 
هي أخت عجوب . کان محجوب يظن ان الأرض آرضه › 
ولکن أولاد بكري تصدوا له فجأة »› وهو شخ قد طعن في 
المن “ وهم شاب في أوج رعونة الشباب . ظاوا ينازعونه 
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حولاً بأكمله بطلعون لحكمة ويتزلون من محكمة » خسروا 
الأرض ولكنيم قوضوا سلطان حجوب . بدأوا بقولون 
اهارا ما كان الناس بةولونه سرا أو لا بقولونه الىتة . وكأنما 
الىلد كانت مستعدة لتغبير . زاد الهمس وارتفع اللغط . وكان 
الطربفي ولد بكري يتصدى لحجوب في المجالس ويقول على 
مسمع منه « هذه العصابة »> حجوب وجاعته » مت بتخلون 
عن زمام الأمور في ود حامد ؟ هؤلاء جماعة انتوا . ڪفابه 
أ كلوا البلد اكتر من تلاتين سنه . » كلام كثير من هذا النوع 
کان بغضب محجوب ›» ولکن کل عمل يقوم به ضد أولاد 
بكري کان بقلل من هببته . 

ويسأل ود الرواسي في حسرة : « ماذا يفعل رجل كير 
حترم إذا تحرش به غلام صعلوك ؟ إذا ةربه يقول الناس › 
هذا الرجل قلمل القىمة يضرب الولد الصغير . وإذا تركه 
يقول الناس هذا الرجل الباطل لايقوى على ردع غلام 
صعلولك » 

قال سعد أن عجوب کان زعنما فی ود حامد› 
مؤهلاته “ ولأن اللد كانت قابلة به . تلك الكامة « القبول » 
کان ما وزن عظم عند حجوب وجاعته »› يقولون فلات 
«مقىول» وفلان عنده « قبول» وذلك أعظم الثناء في رمم . 
ثم أدر كوا كأنا فجأة » أن الكلمة لم بعد لها معنى » وأن ذلك 
الشيء الغامض»الذي مجمل الإبن ينصاع لأبيه والمرأة لزوجهاء 


۳۲1 


البلد قد استبقظوا بغتة من حلم قد “ أو كأنهم استسلموا لحم 
جديد . بدا الناس ينظرون بعبون جديدة فيما عواطف شى 
وليس من بينما عاطفة القبول . 

قال ود الرواسي وسصبد » ان كلام أولاد بڪري بدا 
بۇر في قلوب الناس “ وتکوٴن مم حزب معارض أخذ بقوی 
أمر لل محدث منذ تكوبن المجعبة . كان هدفيم إقصاء عجوب 
وجاعته من لمنة المجعية وكل اللجان التي سيطروا علبا منذ 
أ کر من ثلاثین سنة . محجوب ٤‏ هدما برو على ربع قرن من 
الاطان المطلق؛ وحد نفسه وحباً لو حه أمام شعب ود حامد 
بقاضونه الحساب . 


وانتهى الأمر بانعقاد الجعبة برئاسة باشعفتش التعاون الذي 
جاء خصصا من مروى لذلك النوم المشود . قال ود الرس 
ان الطريفي ءلد بكري كان أول المتكامين . قرأ عريضة 
طوية ضمنہا کی ما يكن أن بخطر طى البال من التبم . ام 
محجوب بالفساد والرشوة والسرقة والحسوبية وعدم الكفاءة 
والإمال وهل جرا . وتوالى الحطباء وكلهم في الجانب 
المعا كس ؛ كان من بينم سيف الدين وسعيد البوم .. عشا 
البايتات القوي .. فبابمد عمل وليمة للجنة الجديدة . 
« طبعا ما دام أصبح آمين صندوق . هل تصدق با سد 
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ان أولاد محجوب صوتوا ضده ؟ وان البنات عملن مظاهرة في 
ود حأمد وهتفن دسةوط عجوب وشل الحرامه ؟« 

بأخذ سعد خبط القصة من ود الرو"اسي « محجوب قاعد 
يسمم الاتهامات كأنه تال من خشب . اا والطاهر فقط 
حاضرين من جماعتنا . عبد الحفضىظ من يوم ما عرف طرنقی 
ا لجامع استقال من کل شيء ونفض يده . قال کله كلام فارغ . 
امد کان سکكران كالعاده وما حضر الاجتاع . ود الرنس 
زي ما تعرف »> مات المغصه . أولاد بكري امم “ خت 
مححوب » حات ووقفت وسط الرجال وشتمت أولادها 
بأقذع الألفاظ . الكلمة الوحبدة النطقها محجوب من أول 
الاجتاع لا نير اخته قال ما « يا وله روحي لبيتك ) . 
حكاية غريىة حصلت مها عرفنا أوهها من آخرها . اولاد 
اصبحوا ضدنا . المدارس فتحناها بالعرق والتعب والحري هنا 
وهنا »> طلعت أولاد بقوا بتفاصحوا عللنا . البلد أتارا 
اتلخبطت تحت رجلىنا ونحن اين نوم العوافي . انا وود 
الرو“اسي وقفنا وشتمنا الاس واحد واحد › الاسم“ ذ کرام 
ايل محجوب علهم › ايام حجوب كان الوحد الصاحي 
وبقبة الناس مل . لكن الأمر انتهى “ صوتوا برفع اليد . 
الأغلسة طلعت ضدا . تحت السبالة الكيرة »> وسط الملد “ 
نص النهار > حجوب اليزم . محجوب النمر هزمته الضباع . 
أطفال وصعالىك وبنات فارغات وحوش . انتخبوا الطريفي 
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ولد بكري رئيس › وحسن ولد بكري ائب رئيس › و هزه 
ولد بكري سکرتیر » وسمید عشا البایتات أمین صندوق › 
وسىف الدين مراقب أعال » قالوا وظىفة جديدة لتحسين 
العمل في المسروع . البنات بتاع المظاهرة زغردن والطريفي 
هتف « با الشعب » . وين الشعب ؟ اس عشا البايتات 
وود رحة‌الله ومفتاح الخزنه وهل جرا؟(يا م ديل 'الشعب؟). 


ويختتم ود افر و اسي القصة « محجوب قام من الاجتاع 
منتهي . ما تفوه بكامة . ما دافع عن نفسه . قعد وققام 
ساکت . من وما وهو مشي على وجه الأرضص حا مىت . 
انتہی عېد وبداً عېد في ود حامد . وال النوم ما نعرف 
کف دا کله حصل › 

فكر يميد وهو بمجرجر الخطو نحو داره أواخر اللبل »> 
انه بعرف مغزى تلك القصة › لأنه قد رآها تحدث من قبل 
في زمان بعبد سحىتی › ولمله کان طرفا من أطرافا . في تلك 
القصة أيضا » كانت الحرب ضاربة بين ما كان وما سسكون . 
ود حامد التي حملا في خباله كل هذه الأعوام »> وعاد الآ 
يبحٿ عنېا مثل جندي في جيش منېزم » لم بعد ها وجود . 
كانت ساقاه تحسان بوطأة السنين المسين أو الستين » ولك 
خياله كان خبال طفل دون العاشرة. اللنل البهم “ وشجيرات 
السبال الجاات كنسوة في مأتم > ولمع الأضواء الموهومة في 
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تلك الحلكة » وصوت الحباة الضعبف في كل ذلك العدم . 
وفحأة > ذلك النداء » وسط الظلام : 
> وا مىمىد› 
نداء قريب منه »> كحل الوريد . 
وقال مید « نعم » 
نداء واضح مألوف بقول له « یا محیمید تعال » 
هش له وقال نعم » ول خطر له ان ذلك أمر متحبل › 
فقد كان النداء هو الظلام أو البرق الذي بامم فيجوف الظلام» 
ولم یکن له من بد إلا أن يسر وراءه ويقتفي أاره . 


٠‏ سمرت وراء الصوت في جوف الظلام واتا لا أدري هل اا 
أسير إلى وراء ام إلى أمام . كانت قدماي تغوصان في الرمل؛ 
م أحسست كأنني أسير في الهواء »> سامحاً دون مشقة > 
والأعوام تنحسر عن كاهلي »> کا بتخفف المرء من ثبابه . 
ارتفعت أمامي قلعة ذات قباب عالىة »> بتوهج الضوء من 
نوافذها .. ارتفعت كجزبرة سامحة فى لجة . وصلت الباب 
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محدوني الصوت »› فإذا حراس تنطقوا بالخناجر» فتحوا الباب› 
کأنهم بنتظرون مقدمي › وسرت وراء الصوت ی دهلاز 
طويل “ ذي ابواب › علی کل پاب حرس › حت انتہنا إلى 
قاعة واسعة مضاءة بآلاف القناديل والمصابيح والشموع .. 
وكان في صدر القاعة » قبالة الباب » منصة مرتفعة › علنما 
عرش » كرسي عن يين وکرسي عن شمال وع الجانبين 
وقف اناس طأطأوا رؤوسهم .. كان المكان صامت) » لا کا 
تنعدم الضجة . ولكن كأن النطقى ل مخلتقى بعد . 

تبعت الصوت حق وجدت نفسي ماثلاً أمام الجالس على 
المرش . وجه ناعم السواد مثل الخمل » وعننان زرقاوات 
تمعان يكر كوني .. خبل إلى اني رأيت ذلك الوجه من 
قبل » في عصر من العصور . وقال الصوت « اهلا وسلا بابننا 
حىمىد » الصوت داته الذي تادانی من قبل > وجاء بحدوني إلى 
هنا »> صوت جدي٤لا‏ مراء في ذلك ۰ والوجه وجه بندرشاه» 
يا للعمجب . ومرت بي لحظة ادراك مريعة » عابرة »> عرفت 
فما كل شيء» كأنني في تلك اللحظة فهمت مر الحباةوالكون. 
ولکنہا ضاعت کا جاءت › ول اعد اذ کر شیا . ما عدت 
اذكر الا الاسم السحري >٠‏ بندر شاه . ونظرت فاذا الجالس 
عن ينه نسخة أخری منه › كانه هو › وفہمت . 

وقفت مشدوها برهة انظر إلى الصورتين تتراءيان هكذا 
وهكذا » تتشاہان حتى لكأنك تنظر إلى أصل واحد › 
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لكن ما ان بستقر بك الىقين حت تغرق في بحر من الضلال .. 
هل هذا مأتم أ عرس ؟ وهل نحن في المند أم السند ؟ في أم 
وأشار بندرشاه إلى الكرسي الخالي عن شماله > فجلست 
۰ علبه. ثم صفتى بمديه » فأدخل ال جند أحد عشر رجلا برسفون 
في الاغلال » وقفوا أمامه بذل ورفموا عرونيم المه بةراعة > 
وقالوا يصوت واحد « اا أباتا اغفر لنا وارحنا» . 

ابتسم الجااس‌علىالعرش؛ ونظر عن ہ4 إلى فده هرلود. 
عروق السنط . نزع الجند الشاب عن الرجال الأحد عشر › 
واوا کروم راخدا و راء و اكد إلى مرنود › فجلد کل 
منم “ والجالس على العرش يسمع وبرى › يبتسم في رض ؛ 
ودشر بىده إدا ثاء »> حتى نكف الضرب أو بتمر . سالت 
الدماء أنهاراً من ظمور أولئك الرجال الاحد عشر › وم 
بقاسون في صمت » لا صرخة .. كلا .. ولا آهة ولا . 
کان الكون صامت) أصم وأبك وأععمی» إلا من فرقعات الساط 
على ظېور أولاد ندر شاه حت “عع أبمهم وبصره › تففل 

جلدوم حتى أغمي علمهم »“ فقطوا عرفی ف دمائېم . 
وصفى بندر شاه فحاء الجند فحملوا الحثث وخرجوا ہا . 
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ثم صفتى فجاء الخدم بأبارتى الشراب فصبوا منها لبندر شاء 
وصبوا لمريود وقدموا لي أا مع جل الناس . 

وصفتى بندر شاه مرة ثالثة فدخلت القاعة فشىات عاريات 
بارزات الصدور؛ تترجرج أفخاذهن واعجازهن › فتبات بض 
وسود وصفر ومر من‌القوقاز والاهواز وساحل الخرز وساحل 
الماج» وجوهمن عابسة كأنها أقنعة» خالبة من الشهوة والمحس› 
رقصن وغننن وضرن بالطبل والدف والصنج . م تثاءب 
بندر شاه » وي لحظة خلت الفاعة ؛ وبقنا حن الثلاثة وحدتا 
حالسين على تلك المنصة . 

طال الصمت وأا أنظر إلى رشاش الدم »> ورن في أذني 
أصداء طبول وصنوج لا بهجة فما . تست أن يفسر لي 
بندر شاه مغزی ما حدث ؛ ولکنه ل بقل؛ وأدر كت أخيراً 
أن الوت دعانی لا کون شاهداً وحسب . 
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کان صوت سعد البوم کا سمعه یمد ف تلك الساعة › 
وهو بین الناثم والمقظان »› کأنه مغناطیس › قد علق به غبار 
الأحلام الموؤدة » فاتخذ أعاقا وابماداً ليست له . ا يكن 
كا سمعه أول مرة » ذلك الصوت الأخرق الضصف . هبمن 
فراسّه EFF‏ وخرج من داره وهموب امشیر تنفخ في وجېه 
تکاد تصده »› لا بدري اذا فمل دلك › أنه ل يصل الفحر 
حاضراً مع الجاعة منف ثلاثين عاما أو بزيد . 

خرج من داره ومشى » وحذاؤه بغوص ني الرمل البارد ٤‏ 
والريح القارصة تلسعه حول ساقمه > مشى حو المسحد کا كان 
مشي جده » كان النداء في ذلك الفجر قد عناه هو دور 
غیره » کان ثة دین) لا بد من قضائه » كانه أخرراً بقوم 

وصل المسحد فوحده غاصا بالناس . دهش أول وهل › 
وسال عبد الحفيظ هل ذلك الزحام لأن أمرا عظيما حل 
بالنلد . قال عبد الحفبظ « اله هدي من بشاه ).. 
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لا شك أن عبد الحفىظ كان فرحا لآن تجارة التقوى بدت 
رابحة في ذلك الصباح . فما هو سيف الدين التأرجح بين 
اهدی‌والضلال. وها هو ذا مختار ود حسب الر سول الذي لابصلي 
إلا على الاموات قام من فراشه وجاء إلى المسجد هذا الفجر 
تحت تأثير أي سلطان؟ ومد ود حلمة الذي كانبقول انه طلق 
طريتق الجامع إغاظة في الإمام > ماذا أتى به الآ ؟ 
وعبد المولى مفتاح الخزنة الذي کان بقول إذا سل عن ترڪه 
الصلاة « الصلاة موجودة والجامم سكته معروة؛ رلأذشب 
للجامع حين برفع الله القدم » “ ويقول له لمان أ كل النبق : 
« أنت تتحدث عن ال جامم كأنه في مكة وراء البحر وهو على 
بعد خطوات من دارك › 


جاءا كلاها في هذا الفجر . والكاشف ود رحة الله حتى 
في هذه الساعة الباكرة »> حسن المبئة حسن المندام كأنه 
مدعو إلى وليمة . رالطريفي ولد بكري »> الزعم الجديد › 
لعله جاء ببارك انتصاره على محجوب . و حوب أبضا › 
الذي لم يدخل الجامع في حماته من قبل »› لمعله جاء يستمد 
العون الإلهي لمواجبة هزيته . وفى الر كن الأيسر تحت النافذة 
کان مجلس رجل لحضوره ار »ل بستطم أن يزه »› سأل عنه 
عبد الحفىظ فقال أنه لا يعرفه . 

شعر محمد وهو يتمعن فى الرجل !لمجالس تحت النافذة › 
بذلك الإحساس القدع عنده »> مزبج من المحوف والترقب 
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والټاسك . وفحأة تدفقت في مخلته صور كاملة واضحة لبم 
ختانه . كان في السادسة » تذكر الضحة ووجوه الرجال 
والنسوة بدخلون ومخرجون في الدور “ والذبائح والزغاريد “ 
وتذ کر حده مسکا به “› والسکين › وان الأمر تم في لحظة 
قبل ان بستعد له »> واحساس الغىظ كأن أحداً ضربه بغتة › 
والال الممرح فما بعد . كان ثمة إحساس غير عادي » كأن ذا 
ولد في ذلك الفجر » أو أن معجزة وقعت »> أو ان كارثة 
كونىة حدثت . کان عند المحفىظ جال جواره فساله ولکنه 
برد > والتفت محيميد فوجد عبد الحفيظ ساجدا يلنفل وقد 
أطال. سحو ده “> ثم سمعه ينہله ببكاه مكتوم . وما استوى 
راكعا رأى وجه ني الضوء الباهت فإذا هو مبلل بالدموع . 
قرا الإمام سورة « الضحى » بصوت مجلجل استمد قرته 
من أحزان آلرجال الذين اجتمعوا ذلك الفحر دون سيب 
واضح وعلى غير موعد . وکان عبد الحفضظ يکي وحده أول 
لأمر > ثم انفم البه سيف الدين > ثم سميد عثا البايتات » 
ثم حجوب › وکان محبمد بتأرجح تحت وطأة کل ذلك بين 
الشك والىقين › محس حین بر کم انه وصل >“ وحان لسحد 
بکتشف إنقلبه فارغ من کل شيء . م فاص الىكاء »> وحمل 
الموج الآيأت المنلوة آية آية لخت عل الط کانپا اعلام . 
وأحس عمد انه يغرق ورأى فوق خط الأفى الشخص 
الذي كان جالسا تحت النافذة »> جال) قي صدر القاعة › کا 
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كان تلك اللىل » أسود اللون » أزرق المننين »> مسكا خوط 
الفوضى ممل شماع باهر مدمر . كانت ثم ديار عامرة وپوت 
كأنها قلاع » وحةول أضجة الار »> وأشجار فنانة وطبور 
تفي . كانت الأنهار تجري باللبن والمسل > وفتيات بارزات 
النہود “ من كل الأشكال والالوان برقصن ويغنين . ڪانت 
الریح تولول شرا وناراً » ونساء ثکالی »> ورجال مقیدورٹت 
بالأصفاد »> ووقع السياط على اللحم الحي . وكان بندرشاه 
بجلس في صدر القاعة يسمع ويرى وأصوات تنادي « اا أبن 
اغفر لنا وارحمنا » . كانوا اخوة احد شر » ارقاء للذي 
مضى والذي لن بجيء على صورة محددة » اروا ذات يوم 
وحطموها معا “ فأقفرت الديار وعفت الآ ثار > وحاء الحند 
وقادوم إلى السحن . 

استىةظ سد على صوت عبد الحفظ وهو بقول له : 
« استغفر الله . استغفر الله »> قوجد نفسه ساجداً بحس بال 
في جبېته ووجېه مبلل بالدموع . استوی راكما وققال : 
« السلام علنك » برعب »> فإذا الناس قد فرغوا من صلاتيم 
وبقي ساجداً وحده . كانوا جما بنظرون اليه بدهشة . 
التفت فوراً تاحة النافذة »> حسث كان الرجل الغريب “ فإذا 
هو ليس هناك . جرى نحوه » ولكن ل يكن أحد . صرخ 
باعلا صوته « هل رأیتم الرجل الذی کان هنا ؟ » بعضم قال 
نمم وبعضېم قال لا »> ولکن أحداً منېم اې بره حن خرچ . 
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في تلك اللىلة ء بدا كأن الزمان قد دار دورة عظمة إلى 
الوراه . كانت لىل دافئة وكأن البدر فى تامه ٠‏ وكان محمد 
حس في قلبه نشاط) كنشاط الأيام الخوالي . كان عجوب 
موجوداً و کان عد الحفىظ موحوداً »> وكان أحد والطاهر 
والسعيدان » البوم والقانوني . وکان سعد البوم هو قطب 
الرحی . کان محمد يعلم انهم سيسالونه قبل أن بنفض‌السامر 
في تلك الللة “ وأنه سسحكي هم القصة دون مرارة › كأنا 
حدثت لشخص آخر . ضحك سعد الوم وقال : 

« يا جماعة أا عاوز اسنقمل من اللحنة . حكاية أمين 
الصندوق دي غير وجم الراس ما منما فايده » . 

والعحسب ان مححوب ايضاً ضحك وقال لسعد : 

« اذت وسف الدبن واولاد بكري قابلين الحكانة لعب . 
ها جسن" موا و صر وا . 

وقال الطاهر لسعد : 

« يوم اجتهاع الجمية أنت با عشا البايتات السْجَم' مما 
أتفااصحت مع المتفاصحين واقلنتو حجوب وشنو ؟ شلنه 
شلة الحراميه نموا المد . دحين أنتو جاتن ابقوا رجال 
وانپىوا › . 

وقال سعد الآخر › وضحكته تتکاد تموھ کا کانت : 

و فصاحة عا النايتات من الله خلة ني ما معت زا . 
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الوم داك مع ان قلي حروق قرب بنفطر . وقت وقف عشا 
المابتات مخطب › علىك أمان الله لولا رهبة المناسبة “ قربت 
اقرقر بالضحك . تنذكر با عشا الللجم كلامك القالشه 
ومداك ؟› . 

ضحك سصد فمذا وقال ححوب : 

« أا علىك أأمان الله كنت عضر ردي على الاتهامات 
کلہا . کنت عاوز ادل ولد بكري قدام الناس کلہم ما 
اخلي له رجلا يقبف عليہا . وقت “معت كلام عشا البابتات 
قلت با زول احفظ لسانك الحكابة بقت مسخرة ولمب 
و دات" . علىك امان الله الواحد بعد دا لو أدّوه ملنون 
اطا شل ۰ 

وقال سعد « با محجوب انتتتكل ساكت .جل الان 
الحكاية حارقاك في شراشف" قلبك . وهسم اليوم اللعلينا 
دا لو تادوك لللجنة البجري وراك مابحصلك ؟ بااخوانا 
أنتوا مالک طماعین کدی ؟ خلاص أخدتوا حقک . خلوتا 
نحن کان نشوف حظنا سنتعن تلاته . »› 

وقال احمد « قا, شوبه ما قلت داير تستقىل ؟ » 

وقال الطاهر «يا حيميد شفت الراجل المنافق عشا السجم 
دا ؟ علىك أمان الله »> کان مَرٴات' حق' عَشا ولداتله" ما 
عدو اعا قزل من الان بم ظره غر خرب 
وشلة الحرامه ؟ » 

. بلا معنی‎ )٩( 
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وقال عبد المحضظ « مشاکل طلاقه وزواجه براها کان 
دابرالېا جنه › 

ضحك سعد عشا البايتات وقال : 

ہ آنا ما اتلومت معاک . وسط الناءں کلہا قرّبت 
بافضالك . الحكايه رضى واختار . الناس قالوا عحوب 
وجماعته بره . الطربفي وءمشا البايتات جوّه . ني إبه ؟ » 

وقال حجوب : 

« سمح ان شاء الله أولاد بكري باكر ناموك › 

وقال عشا البابتات ضاحکا موجہ کلامه لححوب : 

« با حجوب خاف الله . عاوز تعمل بار شاه فى البلد » 

قال حبمید في سره ان سعيد لا يدري ما بقول » ولکن 
الاسم بدأ بطفو على السطح »> وسيظل بآردد فا بعد ھکذا 
دون سابتی إنذار »> حى تتضح الاشاء على حقىقتما “ إذا كان 
مة حقىقة » والا فانه سسصدر كا ورد » من ظلام إلى ظلام . 


وقال الطاهر : 

خلىك من دا كله . قول لنا كلامك القلته في الاحتاع › 

وقال سصد عا البايتات » قطب الرحى في ى الل 
الضثة : 
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« با حيمند اصحابك ديل حاقرين' بالناس وما عندم عل 
إلحقيقة . يقولوا سميد البوم . ”فطومه نت وقالت عشا 
البايتات تساح الجزابر . جملة' الان › الادّان أ عملته 
لوجه الله تعالى » والشغل ني اللجنة غير ال مجيه والتتلاتل ما 
وراه فايده . جل" الأيان » يوم اللبله “ أا لا.سائل في لجنة 
ولا مشروع ولا حت سائل في حكمدار المدبريه .. » 

تذ کر محبمید عحادثته مع سصد من قبل فقال له 
« مكن لقت لك خزنة مدفونة » 

وقال احمد و قالوا سعد لقاله كنز . ولا" وين لقت الجخ 
دا کله باهر مد ؟ › 

قال سصد « اللهم ارضى عنك يا شخنا المحنين » 

وقال محجوب «علىك أمان الله لا خزنة ولا كتز. قروش 
الناظر دخل علىك بالساحق" والماحق » 

ضبحك سعبد ول برد ٤‏ وتال أحمد : 


وقال سعبت : 
بنت الناظر ما بطلقہا . لكين المرس إن دارٴني ما 
بصده ) 
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وقال عبد الحفيظ : 

« منو الترضاك يا رماد ؟ انت قابل نفسك صغير ؟ » 

وقال ححوب «يلقا له وحده من بنات الفن الطلمن ديل . 
وحده تنکل انجليزي . الزمن دا زمن انجلزي ( 

وقال الطاهر « واحدة من بنات المظاهره التفن : مسا 
الشب . الشعب منو غير ناس سعيد عشا البايتات السجم ؟› 

دهش محيمبد دهشة عظيمة حين قال سعيد عا البايتات 
باقتناع : 

د جل الإيان البلد حاصل فيما خير . البلك مايه على 
خير . إنتو اس أما تبقوا 'حككام أو تقولوا البلد خر" بت . 
أيوه » بحبا الشعب . الشعب بام نحن . بنات المظاهرة حبابهن 
عسرة. حتشات ومۇدبات ومتعلمات . پناتنا وبنات ولىداتنا. 
وان لقبت لي ويحدتن فين تعرٴستي »> جل الان باڪر 
اءقد علىما .. » 
سعيد أو بحاجج فما . كان القمر كأنه يلم بطريقة ما » 
وكان الضوه كانه نم لن بجف“ أبدا » وكانت أصوات” الحساة 
في ود حامد متناسقة متاسكة تجعلك تحس بأن الوت معنى 
آخر من معاني الحباة لا أ كثر , کل شيء موجود وسیظل 
موحودا . لن تنشب حرب ولن تسفك دماء . سوف تاد 


FV 


النساء بلا أل “ والموتى سوف بدفتورن بلا بکاء » وسوف 
محدث التغبير كا تتغير الفصول في مناخ ممتدل › 
فصل امام فصل ؛› وفصل وراء فصل > كل في فلك يسبحون› 
واللنل لا يست النہار . كان صمت راثم » وكان أروع لأنه 
حل" بلا توقع . 

قال عبد الحفظ د اله حي » 

فكر حبميد أن واحدا من هؤلاء الثلاثة قد بقوم بدور 
بطولي . سمب لأنه خاو من الطموح ؛“ دكانه لا ينقص ولا 
بزید. با کل وبلبس ویتبرم کا عېده منذ ا کار من اربمین‌عاماً. 
بغضب ويبضحك كا كان . رالطاهر رد الرواسي لأنه يضحك 
على نفسه وعلى الآخرنن » رولاؤه لا لنفسه » بل لحجحوب . 
أما سصبد الآخر فيو أبن برمه؛ ونجمه في صعود . وميا يكن 
فان مم ادواراً لیۇدوها بمد . محجوب أدی دوره وأنتہی› 
وهو صاحب المأساة الحقيقية٤‏ لإنه لا بريد أن يبارح المرح . 

تنهد الطاهر الر واسي ملء صدره وقال : 

« روح با زمان وتعال یا زمان » 

ضحك سصد القانوني وقال : 

« أا اقول لك خطبة عشا البايتات في اجتاع الجعة. 
خطبه لازم يکتبوها في الكتب ويدرسوها في المدارس . 
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اسمعوا محنسد خل بالك كويس . امد وعد الحفىظ ما 
انوا حاضرين . التق محشوره تحت الساله . الحر كاظم 
الأنفاس ونحن متحضرين للكتل .بعدين صويحبنا ال ما يغبانا 
بقف عاوز مخطب . الله القبلما متلمشّي ممانا هنا . 
تلف قال بصوّت معان . وقت وقف ا( قلت لي ود 
الرو اسي “معليش زي بعضه هبل وعوبل لکین برضه ممانا. 
لا سلام علب ولا بسم الله ولا المد لث . قال - يا ججاعة 
احير . محجوب وتاس الطاهر وسميد ناس اصحابي وأهلي . 
محجوب حبابه عشره . راجل ما يتفضل علب . جملة 
الأبمان ر اجل بوزن الف راحل » شكال صرعه › وغختص 
یتمه . لکين الى فه الجاعة اكلوا البلد “ نقتوا مہا ما 
خلوا غير العظم . اللخراب . من اله ما خلقنا والماعه 
ديل يسرقوا وينهبوا » حلال بارد علبهم . اللشيء ال أ كلوه 
ما في انسان عاوز برجمه منہم . اس علبك أمان ال تلقام 
في الحار"ه والبارده . مرقوا وهنوا الد › الله لا يسيم 
حسنه . رجال فرسان وبطونېم ما تشع . دحين زي 
ما قال الزعم الطربفي ولد بكري › الناس دي تتفضل 
تروح بوتا بالي هي أحسن . والا“ اذا کات 
عندم كلام » الشعب واقف لمم بالمرصاد . بحا الشعب . 
يميش الشعب . يعيش الطريفي . بسقط حجوب . وخصوصا 
بسقط جنى اسماعبل مقطوع الطتاري ان ثاء الله ما تتعدل 
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علبه.صاحني خو اخوان‌قروشه کلہا مودرها في المَرقي“ . 
محجوب راجل حبَابه عشره . راجل ما بتفضل علیک خدم 
البلد وسرق ونيب . باع لي البرسم الحوض بي خمسين قرش . 
قلت له شار کك فی البقره قال شراکه مش عاوز . با جاعه 
صاوا على الني .الحلال بن والحرام بن . فضوا الحكايه دي 
خلونا نروح لي بیوتنا » 

كان اضحك الضاحكين عشا البابتات نفسه . قال وهو 
نكاد مختنى من الضحك : 

و أدبت" كل إنسان حقه .عدّل ولا“ مو عدل؟» وفجأًة 
في غمرة المرح تاك قال : 

« ا جماعه في مر ءاوز اقوله لنك. ما قلته لجنس إنسان» 

حصل على انتىاهم بعد مشقة ؛ فقال : 

« الشتاء الفات قي مشير . الدنبا برد وهبوب بين العشا 
والفجر . ما تقولوا حل » ابدا . شوف عیان زي ما اننا 
شايفك هالساعه . وحباة خوت يا اخوان » أا صاحي 
والفانوس موقد > متفطي بتلاته بطاطين والريح بره تصرخ 
واي“ واي" واي . الشبابىك مقفوله والباب مقفول . يسم 
الله الرحمن الرحم . أعوذ بالل من الشبطان الرجم. وقف فوق 
راسي . قال لي بنہره « قوم » . شخنا الحنين الهم ارضى 
عله . وقّت الخوف راح مني عاینت له زين. با هو داته داته. 
)١(‏ الخرة السودانية الشعبية الصنوعةمن التمر . 
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لایس عبایتله رشالله فوق کتفه وابریقه ال ما انی في 
ايده . قال لي قوم قلت له على ون يا شخنا؟ قال لي مش 
القلمه . قلت له الخرابات ؟ قال لي ما ها خرابات . امش 
القلعه تلقی قصر . فلت له قصر منو؟ قال لي قصر بندرشاه . 
قلت له بندرشاه ببقی منو ؟ قال لي واحد من سلاطن الدنا 
الزائله . زمان زمان كان موجود . كان عنده أملاك وأطبان 
ما لہا اول ولا آخر . أراضه کانت الخل ترٴمح فبہا ما 
تصلحدها . تلره وعیشه وقمحه کان بغلبوا فی َنُه . کان 
عنده ولد واحد وحداشر علد . امش القصر فوى القلمه 
تلقی باب مفتوح ادخله وأمشي لحد ما تدخل دیوان . تلقی 
بندرشاه وولده بنتظروك . عندم أمانه على شانك . لا تل 
علہم . لا تنکل معام . لا تتلفت بین ولا شمال . ادخل 
استل الأمانه واء رق . الحذر ثم الحذر تقول م" ولا" بفم . 
تدخل دار الملاك وال بكوسك ما بلقاك . الأمانه مال . 
مالك حلالك' . بندر شاه ظن" نفسه برث الأرض ومن علمما. 
الأرض أرضك وأرض الضعفاء بعدك . قوم . قوم . 

با زول مشيت القلعة لقبت زي ما وصف لي شخنا 
اجنين . قصر وين وين اني آمنت بافه منوٴر تقول بابور ڪر 
وحس' غناء ورقص وضحك . مشدت لا اتلفت“ شمال رلا 
ين وزَيٴ کان بنات مجرَني لي جاي ولي جاي . الديواات 
لا شك کان ملىان نسوان » ما اتلفت ولا عابنت لكين الرعه 
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ضاربة محلب وصندل ما تغبَاني . لقيتهم الإتنين جاللسين 
جلسة ”قدرة الله كأنه ملك ومعاه وزير . الراجل الكسير 
قال لي « أهلا وسلا ومرحبا . أهلا بابننا عشا البايتات . 
إجلس اشرب واطرب » . ما رديت علبه . مدابت إيدي 
وعقلي حضر ويغبب. الولد الصغير نطتى قال « انطى بالكلام. 
رد“ علنا السلام » . علبك أمان الله . قرّبت اتكل لكين 
ستر رب العباد . سكت" سا كت" . الراجل الكير صفق 
ايده . جات به زي الحورية . يدها طالم يا دوب › 
زي ترة اللالوأب“ . عريانة جل > تتقصم وتتقد“ل . الكفل 
زي السلحلنة » والبطن زي جتان الشابقبة . مسکتني 
من شيتى» وقالت لي هاك' هتی. رقّدّت' وفتحت فخذما › 
شفت الما وال علبما . قالت لي بالل یا شاک تعال وارقد 
بین اوراکی . تلقى مناك وتنال هناك . آخ آخ با اخوارت 
من وَقلدة النران" . 'شفت بي عي سكة النحاة وسكة 
الاك . ولولا عناية الله كشت 'رحت في ستين داهية وما 
هاني. اتعوذت في سري من الشبطان الرجم وقلت يا منجي› 
ومديت إبدى صم" بك زي ما وصاني شبخنا الجنين . وقف 
الولد الصغبر وضرب رجله بي زعل ونير البت مشت في حال 
سدداما . الراجل الكبير ضحك وقال له لا تفضب با مربود . 
دا وارث وطالب حق » سلمه الأمانة وخلىه بنصرف بلا 
شر . الولد سمي صره أخدتها ومرقت زي ما دخلت لا سلام 
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ولا کلام ولا بم ولا بقم. وقت ”فت لقت نفسي عند الجامم“ 
بردان وعرقان ابكي زي النتاقه على الفصىل. كان الفجر قرب 
بطاع . ما فتحت الصرة ولا عابنت فسا . حطتما عند 
امحراب. طلمت الميدنه وأا ابكى ما أعرف على ايش ولأيش ؟ 
من الجزرن ولا من السرور ؟ فَرّبت الأذان با اخوان 
طلم الصوت ما هو صوتي . صوت ملبان“ بالأحزان . 
تادیت فوی الوت . اديت للسواقي والشحر . اديت 
لارمال والقىور والغىاب والحضور . اديت للضالين والمزومين 
واللكسورين للصاحين وللسكرانين . اديت لاتصارى 
والمساىان . ناديت الله اكبر الله اكبر وأنا أبكي وأنوح ما 
أدري بكي على ال" لقىته ولا“ على الراح مني . آخح آخ یا 
جماعه على تلك اللىلها . معت باداني ھىوپ اهشر تردد 
أذاني »> زي كأني أنا سد الكحان التمْبان » بندرشاه 
زماني“أقول لأهل‌الدنبا والآخرهحي عى الملاك »حي علىالنجاح 
حي على الضلال» حي على الةلاح. حسيت وأنا فوق مدنة 
ا لجامع عند الفجر » كأن اللايكه وااشراطين » قالوا بصوت 
واحد آمین آمین . نزلت وجدت الجامم ملبان شر › مود 
ومسعود »> خر الدين وسىف الدين > حجوب وعللوب › 
محنمىد وأو الوليد »> ود حسب الرسول وود بكري وود 
رحة الله وود مفتاح الخزنه ناس ما دخاوا الجامم من قبل . 
زي كأن البلد كلما اجتمعت في المسجد عند الفحر . كنت 
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عارف ا أخوان آم کہم حصر و ا لاخ يمرا الصوت . 
نادام المنادي بلساني . کان ف شي عحب داك الفحجر . 
أقمت‌الصلاه وانا دموعي نازله‌شل شل .الإمام‌قر اتور القن 
ممعت بكاء عبد الفيظ وبعدين سيف الدين وبعدين عجوب 
و ىمىد ¢ وأنا أبكي معام وأجر "م وراي ¢ د مأ کل 
الملصلين كوا الدمع السخين في داك" الفجر لأيش وعلى ايش ؟ 
آخ آخ . وكات عند الشباك اليسار راجل غربب له علاقه 
بكل ما جرى ودار › مختفي ويبين لمحد ما الناس قالوا عللك 
السلام . اختفی ولا خر ولا أثر ومحسسد المسكين برح 
بطول الحس › بقول الشخص الكان" هنا راح وين ؟ 

في البيت ضويت المصباح قبل ما يبين ضو الصباح. فتحت 
الصره لقنت أشكال وألوان » كأا كنوز اللك سلما . 
جلت قدرة الله » قلبتېا في إيدې بدون أي ڪه ولا 
انشراح کأني اقلب في رماد . رمتا في مکان في النبت ما 
دري وين ٤‏ ر النہار بطوله نوم کأنه فوم لاقرات 
وعلى أنش . 

کان فی صوت سعد وهو بقصٍِ تلك الفصة شيء حرك 
شجون أولئك الرجال فأخلدوا إلى صمت غربتق متد » قطعه 
أخيرآً صوت عبد الحفىظ وهو يقول : 
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الله حي › 

وخم الصمت من جديد > وتنهد حجوب وميد وأحمد . 
وفحأة ضحك ود الرواسي مقمقما وقال : 

« یا زول.عطىك أمان اله کلام أضغاث أ حلام . تضحكعل 
إنك ني اله الخضر ولا" المبدي المنتظر › 
اللقب بابر الننات + 

« دا كلام سكر . لازم عشا البابتات كان شالع" . قسَّم 
الواحد شرب قزازة العرقي قى زي امه منو دا؟ شهمندر 
ولا بندر شاه » . 

يعآرض سعبد > ولم بزد على أن قال : 

د آخ ثم آخ ثم آڅ › 

ىمىد هو الوحند الدي اعتقد بتأثير الضوء الغامر في 
تك اللبلة ؛ ان سعيد عشا البايتات قد رأى وسمع . وإذا كان 
حلا » فإنه سرو مثل طوفان حت بغر الملد كلما . 

وقال عند الحضظ : 

د الفجر قرب يطلع . ياف با عا البابتات » قوم إذن » 
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طفا سعبد من صمته مسروراً منشرح الصدر >“ وقال هم 
في تلك المالة : 

« إبه رأيك نقوم كلنا نحضر صلاة الفجر وأصله النوم يوم 
جممة. بعد الصلاة كلك معزومين فطور عندي في ديوان جناب 
ااناظر . عندي همل عدیل ند حه ونتط عله » 

أول من قل الدعوة أ جد الدي قال : 

« إذا كان صلاة بعدها خروف > ما في مانم » 

رفض الملاهر ود الرواسي >“ ورقض سعد ورفض كمد 
ولکن عحوب قال فحأة : 

« والله ذلام عشا المايتات معقةول . منما صلاة ومنها 
عزومة . الله با حهماعه » 

کان صوته ممل تلك الأيام »> حين كان ريس المر كب بآمر 
وم بنفذون . في تلك اللحظة التأم شملمم )ا لم بحدث من 
زمان طويل . لذلك قال الطاهر الرواسي »> وم بتحركون 
فقتس الفجر » بين النور والظلام : 

و رحة الله علىك با ود الرتّس « 

قاءوا و۔اروا وراء سبد عشا البايتات » وم ذاهبورن 
إلى الصلاة > كمن بسير إلى وليمة . 
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انفض السامر وقد أصاب الدم المسفوح كل احد برشاشه . 
مات الحب أو كاد يموت . كانت الشمس شرق وتفرب › 
والقمر بطلم وينزل » والريح تهب › والنهر حجري >“ والبلد 
تنام وتصحو . کل شيء فقد طعمه وممناه . وبعد سر من 
وقوع الحادث وجدت ٿلاثتېم في بيت جدي › مستلقين على 
تلك الأسره › هامدین لا قبل ولا قال › لا کلام ولا سلام . 
لبثشت وقتا طويلا أنتظر > وانا أقلب الفڪر عاولا فهم 
مغزی ما حدث . تذ كرت ذلك الضحى بوم جاء مريود يييعم 
ودشترې بتفویض من بندرشاه. ما أشه الممجزات بالکوارث. 
خرجت عن طوري متعمداً عاو استفزازم . صرخت 
فحأةَ : 


و بندرشاه هو المستُول . لولاه ما حدث ما حدث › 
کل واحد مهم رد على وقاحتي حر عصسة خضفة › 
وظلوا صامتن . 
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القتلى كثيرون فما باهم برثون لقتل واحد دون الباقين ؟ 

« يقال أنيا قاوما مقاومة خارقة »> 

ورد ود حبلمة فوراً بغضب : 

« من مع ومن رای حت بقول ؟ » 

كنت أريد أن اخرجهم ءن صمتهم بأي وسيل . قلت : 

د معت الناس بتكالمون » 

لكنهم أخلدوا إلى متم ؛ وقال جدي : 

« لعلة اله علېم « 

مد ود حليمة »> كان أقرب الناس إلى مركز الفوضى في 
ذلك الضحى؛ ولا بد أنه بطوي صدره على أحاسيس مدمره. 
إذا تکل هو فستکل صاحباه . قات موحجہا كلامي له : 

« انت کنت أول من دخل على پندرشاه ۰ ام لا ؟ » 

E yy 
: ود حليمة »> وفال جدي‎ 

ET 

لا بد أن الاعة تبدو مهم غاب" 'قوسينآو أدنى “فكرت 
في أسى ٠‏ ان أولئك الرجال الثلاثة » بفضاون الموت في تلك 
اللحظة على الحباة . امتد بهم الأجل حت رأوا العام بغرق في 
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طوفان الاثم . بعد حادث بندرشاه » مات کثبرون من جلېم 
فحأءَ ٤‏ وکان جدي کلما مم يموت ند من أنداده بتأوه ی 
حسرة . وقد حدثت بالفعل أمور عجسة بعد ذلك المحادك ۰ 
الكاشف ود رحة اه رغم تقدمه في السن قرر فحأًة ا 
جر البلد . رفض الإمام الصلاة بالناس وقال أنبم جما 
ملعونون لا تنفع فسهم صلاة ولا وعظ مم سافر إلى مكة 
لبموت فيما . زوجة بكري بعد خمين عاما من الستر > 
خرحت من دار زو حا خان ال ىواست ألا نەود . 
ار من لا بثور وشاجر من لا يشاجر “ وقال الناس أن 
الشاطين أخذت تشي ني الساحات والشوارع عبانا انا في 
وضح النہأار . فلت فم : 

« يقال ا ربطو ما بالڂبال ۽ کل منېا على كرسي › 
في صدر الديوان › . 

تأوه ود حسب الرسول وتأوه ود حلممة وقال جدي : 

« لعنة الله علبيم أجمعين › 

قلت فم : 

« يقال أنهم ضربوما بسباط من عروق السنط » 

استوى جدي جال فجأة وقال : 

« يعني مش خن أو طمن ؟ › 
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قلت فم : 
د يقال آنه اوم کالاسد وکاد بغلب أولاده الأحد عشر » 
قال تار ود حسب الرسول بصوت جريح مككتوم : 
« کان عملاقاً دان . كان من طىنة أخرى » 
نعم » کان نسسج وحده دون شك › وقد صاغ فده 
على صورته لبكون امتدادا له »> وخوّله مطلق السلطان على 
أبناثه الأحد عشر ٠‏ فحكم إلقوة والمكر دون حب . كل 
فلك اقضح فما بعد . كانت لما طاقة فوتق طاقة البشر . 
۾ يقال أن مریړد کان محدد لکل منہم له » ودد له 
جزاءه “ لا قفوته صغيرة ولا كبيرة . كل لبق تلعقد عة في 
الدړان الکير . جلي ندر شاه ولل یله مريړه على کرسیين 
عاليين جلي منصة في سفر الديران . يصدران المحم معا 
ریکوان لقاب بفمل ذلك مریږرد وبندر شاه مآریم 
سح فيي . هل كنتم دون ذلك ؟ » 
مم برد“ أحد على الي “ وتسجبت كيف يكون الإنسان 
أسود اللون وأزرق انين » وكنف بيلحب رجحل واحد 
أحد عشر إبناء ولد بعد ولد › ثم ختار حفىده الأوحد درن 
سائر أبنائه ظا له طى الأرح . اما ان ذلك ا بمحدث 
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حققة › واما انه حدث في زمان سحت أیام كانت تغزل 
الكوارس والممجزات . قلت فم : 

« يقال أن الجد والحضد كاا رشربان المر معا “ وكانت 
تمني لما الجواري وبرقصن عاريات اليل في الديران الكبير 
أو وسط البسوت. هل كنتم تە مون ذلك ؟ 

برد أحد على سوال » واخبلت بیوتهم متلاصقة کاما 
قلعة حصنة على ربوة عالمة ؛ بصدة عن بقة الحي . کانت 
عا قافا بذاته . قلت فم : 

« يقال أن مريرد کان يتدخل في أخص خصائصېم 
بتفویض من بندرشاه. ا بکونوا أحرارا حتی فيز ويچ بناتېم ٠‏ 

و قال جدي أشہد الا“ إله إلا اله »> 

وقال جمد ود حلمة « وأشد أن مدا رسول اله »> 

قلت فم : 


د بقال أن مریږد کان بوقظېم مم‌الفجر ویغاتی باب الحوش 
هو وبندرساه » 

تاوا في رقداتېم ولل بقولوا شيا . قلت هم : 

3 بقال ان ندر شاه حرم أولاده جما من الارث وسل 
کل آملاکه باسم مریود وقال انم جیما لا پسارون قلامة 
ظفر مریود › 


صرخ ود حسب الرسول فحأة وقد استوى جال : 

د تسمع کلام الأرزال › ناس ود حار الدار وود فاح 
الخرنة وود رجه الله . لان قضاء الله حصل بفولوا بندرشاه 
کان کک ر کت در داد کان رل رل کل اسان 
کان رحل من معدن آخر . بندرشاه شرب الجر ؟ أني آمنت 
الله . بندرشاه في‌حاته ما شرب خر ولا عرف جنس‌رزاله « 

وفجأة قاموا ثلاثنېم » وخرجوا بتوکأاون بعضېم عى 
بعض وتر كوني جالسا في الغرفة وحدي »> كأني في مقاره . 
کنت غاضا و كذت حزينا وكنت في حيرة عظىمة . 
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قال الطاهر ود الرواسي وهو مستلق على ظمره ينظر إلى 
السقف : 

« تعرفوا يا جماعة الدنما دي ماشه بالمكس . أنت يا 
عاوز ىقى افندي بقي مزارع . »› 

كانت حالة حجوب قد تحسنت في الآونة الأخيرة ولم يعد 
دشكو من الأزمة > وانقطمع عن صلاة الفجر في لامع . 
ضحك وقال : 

« علىك أمان ال أا ان ګنت لقت مشت في حكاية 
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التعلم دي ٠‏ البجري وراي هم ما کان بلحقني . کنت 


بقہ۔ت مدر ولا" وزير » . 

وقال الطاهر : 

« حكاية وزر هبنه . الزمن دا أَيّا من كان مكن يبقى 
وزير . جل الامان الطريفي ولد بكري اذا ما بقي وزر ٠‏ 
ما أبقی اا ود أبوي » . 
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«د من وين مجبو له وزاره ؟ البلد ما فضل فما جنس 
وزاره » . 

وقال الطاهر : 


« ما بغلو حله . يعملوه وزير الجعبات اليرية أو وزير 
الاحزخانات او وزر الوابورات . اي مي من جنس اللغاريص 
البنسمم بأ » . 

وقال حجوب : 

« الطريفي ولد بكري › الممّه التعاونية ما هو ققادر 
علا . کان ءاوز تعمله وزر ؟ ) 

وقال الطاهر : 

د انت تفتكر الحكاية بالكفاءه ؟ الموضوع كله أونطه 


For 


في أونطه . الهم تبقى فصح لسان وقليل أحسان . بس 
كر من محا ويعيش . شوف الحزب القوي ادخل فه . سي 
خطب وشي عوازم وشي پراطل . شويتین شويتین تلقی 
نفسك بقبت ايب في البرلان . بعد داك أرقد قفى » . 

قال له ىمىد : 
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شنو ؟‎ 


قال ود الرو اسي : 

« اذا ما ماوني وزبر جل الأعان امل علمم انقلاب » . 

قال ححوب : 

وبمدين ؟ 

قال الطاهر : 

و بعدين کان شنو ؟ ما خلاص . أرقد قفى . أي حاجه 
عاوزها أضرب الجرس . ادخل با فلان وامرتى باعلان . 
فلان › عىنتك حکمدار . فلان سوبتك باشمفتش . فلاافشس 
حکایتك بایظه مماي › دخلتك السحن . فلان مها توريني 
خلقتك . فلان حابك عشره . وقتين أمرق بالمربه 
الشفر لىت وسط الاد الناس تتف ؛ بعدشس الطاهر ود الروامي. 
محا الطاهر ود الرواسي . خلاص بقىت حاك عام » 
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قېقه حجوب بالضحك وقال : 
« أي کان كدى سجم خشمك . انت قايل المح ضرب 
حرس وادخل با فلان وامرق با فر تکان ؟ 
وقال محمد : 
د لعاوميتك المربية ما ها شفرليت . الشفرليت جنبما 
زي الماره جنب الحصان » 
قال رة اراس : 
« أي لا حول ولا . کان في أكبر من الشفرلنت ؟ » 
قال محىمىد : 
« أي نمم » 
وقال الطاهر : 
« قدار ايش ؟ » 
وقال محىمىد : 
« قدر الدیوان دا » 
وقال الطاهر : 
« أي لا حول ولا قوة . علبك أمان الله كان كدى أا 
من ا كر اعتبروني مرح لارياسة » 
ضحكوا ثلائنہم “ وم مستلقين على تلك الأسرة نفسا “ 
في ذات الديوان » عند القماولة . وقال محمد : 
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و با زول إحد ربك . سنو مدبر وشنو وزر ؟ انت 

د صدقت واله . الواحد ما دام ضامن عشا لبلته › › علىك 
أمان أله ما همه حکمدار ولا سر دار . الكلام أنت يا 
ىمىد . ضعت عمرك في التعلم ولفبت ورجعت لي ود حامد 
السجم دي نخفي حننن . كأنك بقبت افندي بالغلط . من 
زمان وأنت نفسك في زراعة الرماد دي › 

تنهد محبميد أيضا » وهو مستلق على سرير جده عند 
القىلولة » وقال بعد تفكير طويل : 

د كلامك صحح . ححوب کان حقه يشي في السکهدي. 
ححوب عنده الطموح . عاوز اللطه . أاعاوز الحقىقة . 
وشتان بين الىحث عن السلطه والىحث عن الحقىقة » 

ضحك ود الروّاسي ساخراً وقال : 

« يعني هسم جت لي ود حامد المسحمه دي على سان 
فسا الحقىقة ؟ والله حكابه » 

وقال مححوب : 

و الحكاية ماها حقبقه . الحكايه بلاده . أنا ومحمد 
کنا دفعه في المدرسه الاأوله. تتذ کر ؟ انا كنت اذ كى واحد 
في الفصل . محيميد كان ورا . أبوي رحمة الله علىه قال 
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کفابه ۰ بلاش مدارس و کلام فارغ اة ديك القمح 
الناس غلوا في حَشله . قال باه تعال اترزع معا زيك 
زي غيرك . محمد أبوه الله يطراه بإلخير قال نفس الكلام . 
جده صمم رأيه قال أبداً . يشي في سكة المدارس لحد مها 
نشوف آخرتپا ۰ وآخرتپا شنو ؟ محىمىد لف ودار ورجم لي 
الزراعة وكأننا يا بدر لا رحنا ولا حننا» 

وقال الطاهر : 


« کان رجل جبار متسلط إذا صم رأيه زاب والسف. 


رحة الله علبه » 
وال يد : 


« وبعد داك کل شيء مشي بالعکس . الإنسان لازم بقول 
«لا» من اول مرة . کنت فرحان في ود حامد . ازرع 
النهار وأغني البنات بالليل . اشرك الطير وأبلنيط' في الثيل 
زي القرنتي . القلب فاضي وراضي . بقىت أفندي لٺ 
جدې آراد . ووقتين بقىت أفندي کنت عاوز أبقی حکم 
بقبت ممل . وني التعلم قلت لمم أشتفل فی مروی قالوا 
تشتغل في الخرطوم . وني الخرطوم قلت لمم أدرّس الأولاد 
قالوا تدرّس البنات . وفي مدرسة الننات فلت مم آدرس 
تاريخ قالوا تدرّس جغرافيا . وني الجغرافيا قلت لمم أدرّس 
أفريقنا قالوا تدرّس أوروب . وهل جر | » 
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« تاس ما عندم نظر . علىك أمان الله ان كنت أا كنت 

با ریت نلقالنا أنقلاب بطر الطريفي ولد بکري من 
رئاسة الجعة » 

وذحأة ورد السؤال. قام ود الرو"اسي من رقدته واستوى 
جالسا › ونظر إلى محبسد وقال له : 
أظنك بلغت سن الماش . اشمعنى نزلوك المعاش قىل وقتك ؟ »› 

تذ كر محمد حكاية الصلاة وضحك . وقال محجحوب : 

« صحبح . الحكاية شنو ؟ 

قال محىمىد : 

« وقتين طفح الكيل مشيت لأصحاب الثان قلت لمم 
خلاص . مش عاوز . رافض . أدوني حقوق عاوز أروح لي 
أملي دار جدي وأبوي . أزرع وأحرت زي بقىة خلق الله . 
اشرب الموبه نن القلة وآ كل الكسرة بالوبلة الخضراء من 
الجروف . أرقد على قفاي بالل في حوش الديوان أعاين 
السماء فوق صافبة زي العجب والقمر يلهلج زي صحن الفضة . 
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قلت لمم عاوز أعود لماضي أيام كان الناس ناس والزمان 
زمان . قلت مم خلاص استلموا عېدتک وأدوني حقوقي فېذا 
فرای ما پیشا » 

قال ود الرو "اسي : 

« وشن قالولك باعمحيميد ؟ قالوا الحكام أولاد البلن 
صعبين أجارك الله . زمان الانجلبزي كان ينهرك ويقول لك 
تلا ارہ . هسم قالوا أولاد اللد يضرو بالشلوت » 

« ما في ضرب ولا شلالىت . کل شي بي نظام ودوق . 
الاحراءات تم سما القوانين الول ٠‏ وحوابات» «بۇسفنا 
أن خير » ويسرنا أن نعلمك » قعمدت في البيت شير . 
بعدين سو را الحكاية بالي هي احسن 1 وأضل کان اق ل 
سنه » ضموها للخدمة والسلام علنك ؛ علب السلام »› 

د وأنت ما دام أصلك طالم > ما ضربت لك واحد كفين 
ولا تلاته تفش مغصتك ؟ › 

فال مححوب : 

« محمد ما هو زول ضرب » 

e 


« إبه زوم العنف ؟ الحكابة بالمقل »› 
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« والولندات والشات با محنمسد ؟ »› 
وقال محمد دشيء من الحسرة : 
« الأولاد أخدتمم المحكومة > والنات أخدوم الأفندية 
حلال علبهم . دخاوا في عالم العربيات والتلاجات والدرجات . 
عاوزن جوا هنا هلا وسلا » عاوزين بقعدوا هناك اغتبرم 
مني هده لزمن الحريّة والمدنية والدمقراطة . أما أا يا ود 
الرواسي “ أفندي بالغلط » مزارع زې ما قلت › هام على 
وجه ورجم لنقطة البدء . رجمت عشان أدفن هنا . أقسمت 
ما أعطي جثاني أرض غير أرض ود حامد › 
ضحك ود الرواسي وقال : 
« انت یا محمد اما شاعر أو مجنون» أو خرف 
الشخوخة . لكن أهلا پىك ومرحسا . ود حامد مسحمة 
ومرقتّده . في الصف حرها ما يتقعد » وني الشتاء بردها 
أجارك الله . النتمتتي وقت لقوح التتمر » والضبّان وقت 
طلوع المريتق . فما الدبايب والعقارب ومرض اللاريا 
والدسنتاریا. حاتہا کد ونکد ومشاکلہا قدر سیب الراس. 
اسالا حن خابرن ما زین . الولاده بی كواریك'' والموت بي 
تحت المروحة . المويه من الحنضة والنور بالكمرياء والسفر 
درجة أولى . هلا هلا . ما وقعت قرّاع عز الشتاء . ما 
رکبت المير لا من مساك" ورسن . ما قعدت تعاين التمر 
(۱) صراخ . 
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لا من بنحض" "ياف السلامة تصبعلىه مطره ولا تحته هنوب. 
ما حرست القمح وإيدك فوی قلىك يصسه طبر ولا“ دانقتل. 
وهسسّع وقت الصعصد جاب المبوب مقلوبة »> جبت تكلوس 
رقدة الديوان تابن القمر بلالي في سابع سما . مرحستين 
حبابك والف اهلا وسلا » 

قال مححوب ضاحکا : 

« عفارم عليك يا ود الرواسي › 

وضحك محبميد کا لإ يضحك منذ أعوام »> ضحكة' نحل 
خسة منطلقة وقال : 

« انت يا ود الروّاسي أشعر مني › 


قدرت ان الطريفي لا بد أن يكون في السادسة والثلاثين› 
أو السابعة والثلاثين › فقد كان في نحو الثانىة عشرة في عام 
عرس الزن . كان حجوب في الامسة والاأربعين حىنئذ › 
کثبرات › وبناته صرن لازواج » کان عامما في نحو العشرن . 
تعنت وجه وهو مجلس أمامي في برندة الديوان » خالفا ساق 
على ساق > ممسكا بفنجان القوة »> وقت الضحى . ل يكن في 

. عندما ينصح‎ )١( 
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الوجه شيء يلفت النظر › ما عدا العبنين الضقتين الز كتين › 
وتلك الابتسامة الساخرة في ركن الفم الأسر؛ تحدث تناقغا 
بين ما بقوله وما بمنبه . کان أيضا شيء آخر » ذلك الشيء 
الذي تسبغه السلطة على من في يدهم السلضة ؛ مزيج من الاقدام 
والخوف والىذل والطمم والترقب والټاسك “والصدى والكذب. 
كانك ازاء مئل بژدي ونا وأنت تمل أٺ الدي حجري 
أمامك ليس حقبقة » ولكنك لا تلك إلا" أن تستسل للوم . 
کان الطريفي مدز کا مام الإدراك طسمة الدور الدي دنه . 

خت = خطىته فالا : 

« الدنبا لازم تشي لى قدام مش لى ورا. 

لا شك انك أنت بالذات تدرك ذلك . مححوب أدى 
دوره خلاص . نحن کان نژدي دورنا » 
ولکنه أبضا زوج ابنته . 

قال أبضاً : 

« حجوب وججماعته ظنوا ان لنم حى إهي في السلطة . 
نسوا ان البلد اتغبرت . حاجات كتيرة حصلت . ود حامد 
ما عادت ود حاأمد قمل تلاتعن سنة . ظہرت أجال جديدة 
ومطالب حديدة . زمان كان لا الباخرة تظہر الناس بتلموا 


۳۹۲ 


تحت الدومة وبتفرجوا عليها كأنها معجزة . دلوقت الوضع 
أتفار ) . 

خبلته وهو صي يصب لنا الماء في ديوان عجوب . كان 
يؤدي تلك الواجبات التقلىدية بلا اكتراث » لا قول «حاضر» 
ولا « نعم » “ مجملك تحس بأن علىك أن تصب ال اء بنفسك . 
ا تری هل کان يمل حتی في تلك السن المنكرة » ان ڪون 
إنسان أسن من إنسان » لا يمني شيا ؟ وكان معلموه في 
المدرسة بقولون أنه تاذ ماكر » بتزعم أي حرك ترد أو 
شغب»؛ وينجو من العقاب . دان بفعل هو الخطاً وينال المقاب 
غيره . كأنما الأقدار كانت تعده لمذا الدور. أيام عرس الزين› 
أوكله حجوب بتوفير الملف لمير الضفان »> وكان هو مَل 
إلى توفير المر للشاربين » ولا انلبه حجوب › وجد امير بلا 
علف ؛ ومحثوا عن الطريفي فوجدوه بسكر مع السكارى . 
محجوب اننېره وصفعه وام يسكت الطريفي ولکنه صرخ في 
ححوب وقال له « انت تفتكر نفسك مين ؟ » وترك العرس 
ول بشارك فبه وکان منذ صغره يعمل مالا يعمل . کان 
خلف ساقمه بحضور من مأ کر منه‌سناً٤‏ ویتثاءت‌بصوتمسموع 
حبن يبقص على ود الشابب إحدى أقاصصه »› وكان بزج نفسه 
في أحاديث الناس الكبار ويقول رأيه صراحة > ويكون 
دانم معارضة أو تسخبفا لرأي رجل في مقام والده . کان غة 
إجاع على أنه ولد ما فيه فايدة > وكان عجوب بقول لأبنه 
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في المجالس « الطريفي ولدك ›“ ربنا يكفينا شره » . ورغم 
ذلك ؛› کان داما بدهش الناس بتفوقه وإتقان كل عل يعمل 
پاختماره . وله في تاریخ ود حاامد مواقف بطولنة ل تنل 
التقدبر الكافي من الناس “ لأنه كان ما يلبث أن يعمل الممل 
امجحند حت يعود فنحطمه بعمل شائن في نظر الناس »> كأنه 
بفعل ذلك عدا » وكأنه لا يبالي قال له الناس أحسنت أم 
قالوا أسأت . كانوا فى حيرة من أمره بنظرون إلنه مزيج من 
الإعحاب والحذر . 

قال الظريفي : 

« الناس عاوزه قاد عارف طسمة دوره في البلد . 
محجوب کان عامل نفسه شخ عرب . تېوبش بدون فایدة 
وشغل ما فيش . أا عارف محجوب صديقك الجم » لكن 
دي المقىقة » 

تذ كرت أنه فى فبضان الدميرة الكيرة أنقذ أمونة بنت 
التوم من الغرق » وانه ظل ساهرآ طول اللبل > يسبح بين 
الجزبرة والشاطىء > يفك بقرة مربوطة هنا > ويقم حاجزاً 
هنا > وبرفع شيثا وقم هنا > ويد يد المورن لفريتق يطلب 
النجدة . وني الصباح »“ والناس يقاومون الفىضان مجتممين › 
کان هو تنا في داره. بقولون وم حصون من غاب ومن حضر: 

« الطريفي ولد بكري اله سه . في يوم متل دا الناس 
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کلہا شغاله وهو نام على قفاه في البيت » . أمونه بنت التوم 
قالت هم خلاف ذلك > ولكنهم أبوا أن يصدقوها . وكان 
سعبد عشا البايتات بقول في المجالس : 

« جل الإان الطريفي ولد بكري راجل حبابه عشره. 
لكين نتو عبانين » . 

بضحك عى ود الشايب مع جملة المستهزئين وبقول : 

« عشا البابتات عامل محطة إذاعة ودعايات لي ولد 
بكري . المنعوس وخايب الرجا ) . 

ومع ذلك اجتمعوا ذات ضحى “ تحت السبالة الكبيرة 
وسلط البلد “ وانتخبوه زعما هم . 

استانف خطىته قائ : 

« موضوع القرابة والصداقة ماله أي دخل . الموضوع 
موضوع مبادیء » 

قلت له : 

و مىدآك شنو ؟ » 

قال بلهجة صلفة »> کا خبل لي وقتہا “> رلعلني أخطات 
التصور : 

و مبدئي انتشال البلد دي من وهدة التخلف والتاخر . 
لازم نغاشي ركب الحضارة . العصر عصر عل وتكلولوجبا» 
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ثم نظر إلي بتحد وسالني : 

د وأنت وضعك شنو في الحاصل دا؟ 

ضحكت › فغاظه ضحي “ وقال بصلف أکار › کا 
خیل لي : 

« الموضوع جد مش هزار . وضعك شنو ؟ 

کان يكن أن أسخر منه » في تلك الظروف والأحوال › 
ولکني فاومت وصمت . ولملته لل يدرك الأسباب التي تجملني 
أعطف عليه بصفة خاصة › فيو ابن مرم » وكان محتملا أن 
یکون ابي لولا أن جدي قال لا . وقد أیدت أخاها ضده 
وتركت الدار واقامت عند حجوب مع أنه اينما البكر 
وکانت تحبه جداً وتفخر به . لل تره بعد ذلك . ثم ماقت في 
شهر أمشير » ودفنتاها قسمل غروب الشمس . كان وضعاً 
موا) . كان الطريفي يبي کا لم أر إنسانا ببكي › وامسكناه 
القوة › ود الرواسي وعبذ الحضظ وأا > حت لا يدخل القبر 
معا . مسكين . هو أيضاً يتعذب . الإنسان مها بلغ به 
الطموح فو ابن انثى . ولعله رأى انعكاسات تلك الأفكار 
على وجېي “ فاعتدل في جلسته فجاة » وکانت في يده سجارة 
فأطفاها . تمل في کرسه . تنېد بصوت مکتوم وأطرق 
بتفحص التراب . سالته » وأا آترفتی به بسبب کل ما 
ذ کرت : 
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« تذكر داك الفحر في أمشير ؟ 

رفع رأسه مذعوراً وقال : 

« أي فجر ؟ 

قلت له : 

« الفجر المشود ؛ لما الجامع اتعلى بالمصلين على غير العادة . 
في أمشير بعد ما دفنتا أمك مرم باللبل » 

أطرق بنظر في التراب ولم مجحب . قلت له : 

و حلناك غمران من المقابر بعد الدفن . هل تذكر ؟ 

قال دة : 

« لا أذکر۲؟ 

فقلت : 

« فقدت الوعي على طرف القبر وصحبت على بكاء المصلين 
في الجامع عند الفجر . بين النوم والصحو حامت حلم . 
هل تذکر ؟ ) 

أجاب بعنف : 

« لا آذکر» 

قلت له : 

و ععت صوت » 

قال : 


«د ما معت أي صوت »› 
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قلت له : 

« تاداك منادي » 

أجاب بانفعال : 

« ما اداني أحد» 

قلت له : 

« هل تذكر ال حصل ني داك الفجر ؟ تذكر بكاء 
المصلین ؟ تذ كر أنك بکىت حت کادت روحك تطلم ؟ › 

رفع رأسه وجمم أشتاته مېد واضح › وکان قد ازعزع › 
وقال بصوت مرتعش : 

« لا أذکر » 

لملني قسوت عليه » ولکن أحد أسباب رجوعي › ٺٺ 
أعلر حقىقة الأمر قبل فوات الأوان › فاا أيضا عبرت ذلك 
الجسر ؛ وقد دفنثت أشاء غالىة 6 ورایت أشاء تنىت کا 
تتشقق القبور يوم البعث › ولا بد أن ندرك العلاقة بين شقي 
الرحى . فلت له ولعلني قسوت عله ٤‏ دون قصد > ي تلك 
الظروف والأحوال : 

« أا اخبرك بال حصل . جاءك رسول . تمت في غمره “ 
وسر ت وراءه في الظلام .رأيت أمامك قلمة زي کان الظلام 
انشتى عنما . أضواءها تظهر وتغىب . تمت الرسول فإِذا 
ضجة وحس غناء ورقبص . كان في حفل بقام وسط دلك 
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الظلام . انفتحت أبراب ومشدت فى دهليز بعد دهليز لحد ما 
وصلت قاعة واسعة مضاءة بالمصابسح والقناديل . في صدر 
اكان كان في واحد على هة اثنين . هو هش“ لك »> وها 
رما بك »> وقال لك الصوت « أهلا بالطريفي ولد بكري . 
أهلا بزع ود حامد الجديد » . أحلسك على الىمين أو على 
السار . وحابولك' الشراب . صحىت معت عشا الايتات 
بؤذنلصلاة الفحر يصوت هز”الكه وحدد أشواقك وأحزانك . 
مشيت بين الظلام والنور ›“ وانت لا تمل انت في أي زمان › 
أمس ولا البوم ولا" بكره » ولا" في أي ان هال 
هناك . لقت أمة من الناس اجتمعوا بلا سيب وبلا معاد 
كانم كانوا بنتظروك . تذ كرت اجتاع الناس عند القبر قبل 
المغب “والناس تحت السبالة الكسيرة وسط البلد وقت الضحى › 
وتذكرت ضحى أول › قبل ما تولد أو يولد أبوك أو جدك 
بأجبال وأحنال . كان الناس بمحرون مشتتين ها هنا وهاهناء 
ببحثون عن شيء ولا شيء . وکنت انت وبندر شاه قسکان 
خوط الفوضى › وسطما وفوقما . كانت ولمة . بكبت مم 
الناس والناس بكوا معاك. و كان الواحد الغريب عند الشاك 
تختفي ويبين . اظ سألت « هل رآبتم الشخص الذي کارت 
هنا ؟ » بعض الناس قالوا « نعم » وأنت قلت «لا» . 
هل تذکر ؟ 


صمتنا صمت طوبلا » و كانت صفح1 وحېه مل سماء 
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بتجمع سحابیا ویتفرق ثم یتکو"ّن من جدید . وقلت انتشل 
من الغرق + لأنه ابن مرم ؛ فضحكت فضحك هو أبضا کا 
توقعت في تلك الظروف والأحوال . قلت له : 

« الآن أجببك على سؤالك . إن وضعمي کا ترى »> وضم 
معقد ) 

كان قد رجم إلى حالته الطبيصة أو كاد. نظر في ساعته 
ووقف لمشي . دهشت للشه بينه وبين محجوب ؟ القومة 
والقعدة والضحكة وتعبير العبنين وحركات الد . ليس فه 
شيء من امه . جاه يدعوني إلى معسکكره . فل فلح » ولکن 
لعله أدرك شنا مثلى . قال وهو بتحه نحو الاب : 

« أا أيضاً أجسك . في ذلك الفحر ؛ رأيت رؤا ؛ 
وسمعت صوت ولکن لیس کا وصفت › . 
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أنزل حسب الرسول » النسر عن رقة الثور » قبل طلوع 
الفجحر بقدار ما تروى ستة أحواض . كان الوقت شتاء في 
مشر « فما روی ابنه ختار بعد ذلك بأاععوام وأعوام : 
وكانت على ححرة القىف نار من خشب الطلح › تۇنس 
وحدته وتمطه بەض الدفء ,. کان وحده على الساقىة يسر 
وراء وره الوحىد « الاقوق » ثم بحري لحيس ال اء عن 
حوض امتلاً > وبقتح جراه في حوض فارغ . كان الرجال 
قلبلين في تلك الأيام . بقول مختار ود حسب الرسول ان أباه 
أطلتى الثور من الساقىة وقاده إلى مراحه غير بعد »> ووقف 
عند النار ينظر إلى ضوما الشحنح بنعكس على الماء . وبغتة 
سمم حركة في اللاء كان تساحا طفا »> ونظر فإذا الضوء 
اللعكس من الثار الموقدة »> بتأرجح فوق حفافي الموج . 
ونظر ثانىة فإذا دأهلمة تتحه نحوه . قال حسب الرسول فما 
روی ابنه حتار : 

« رأبت الدأهمة تذشوٴبّح بين النهر والساء کانہا مد دة 
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بين النار على الشاطىء وقبس الفحر الناهت تحت خط الأفق. 
وأحسست بنفسي أضبم وفما آنا اهوي تذ كرت اني متوضيء 
لصلاة الصبح وان وضوئي ل ينتقض . بدأت أطفوا وأنا 
اتشبث بتلابيب القرآن أردد الأسماء بلا وعي حال رجل من 
الأمين . أشرعت” 'سلحق » دس › حامم' › كاف لام مم٤‏ 
قاف" صا عي" »> وكل امم بدفعني إلى أعى حتى عدت إلى 
قريب من حالتي الأولى وقلبي يتقافز وعرقي بتصبب وحالتي 
من الكرب والملاء ١٠ا‏ لا يعلمه إلا الله . رأبت الدهمة صارت 
شہطا واحداً بدل جم شاطين » وقلت الذي كفاني شرم 
بکفینی شر هذا کان . تشحعت وتاسکت وبلعمت ربقي 
وقات لمارد الواقف في الماء بين الأرض والساء « السلام على 
من اتبع الهدى › . إ برد على سلامي ومضى خوض الاه 
قاصدا مکاني » فا کثرت من التٻلنل والتکير ›» وبين ڪل 
بسم الله ولا حول ولا قوة إلا باله »> أحس بلك من ملائكة 
السلام محل في قلي »> حى وجدت الذي ضاع من لساني 
وجناني . سألته وأنا على تلك الحالة > وما بي حاجة إلى 
سۇال : 

« « انت شطان أم إنسان ؟ » 

فأجابني وهو واقف أمامې » وکأن" ما بني وبينه مقدار 
مائة فرسخ . قال بلغة عربة ولكنة أعجحصة : 

د شطان › 
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کانت خاونی قد صارت خوفا واحداً › وکان أذ“ 
كانتا مغلقتن ازفتحتا ٠رة‏ وأاحدة » فسمەت حس" الموج على 
الشاطىء كأنه قصف الرعد . قلت له : 

و شطان جايي من وین ؟ › 

أجابني وقد اتضحت فصاحتله وعجمتله أكثر « من محل 
ما تجي الشماطين › 

قلت له : 

والتاطن تي من ون ٠۲‏ 

فأحاب : 

و من يعمد وراء السحر » 

قلت له : 

و وجىت هنا على سان إيش | › 

فال : 

و على سان حوعان » 

فحأة انقشم خوفي كا تنقشم العامة . قلت في نفسي 
شطان جوعان هذا لا بقبله مخ شر . اما انه شطارت 
کیان › واما انه بني آدم مثلي ومثلك . ضسیکت و عت 
ضحكتي تسافر إلى الشاطىء التاني وتعود . قلت له وقد 
عدت حسب الرسول ود تار » والدننا في ود حامد فجر 
فر ب ر 
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«يا زول . شطان جوعان ؟ علبك أمان الله أنت بني 
آدم متلي متلك › 

کان قد خرج من الاء ورأيته واقفا أمامي لا يغبني › 
أبىض اللون » طويل القامة »> عبونه خضر آراها على ضوء 
ناري › لکنه بني آدم مثلې مثلك . قال لي : 

« يا مغفل . هل الشباطين تحضر على طوف فوف النثبل ؟ 
إنسان » تعبان وجوعان . أيام بلبالىها > عبوني ما ذاقت 
النوم > وبطني ما ذاقت الطمام » 

د اهلا وسہلا » قلت له » أهلا وألف مرحنا » الضف 
الغريب الجابي من بلاد الله . وصلت محل عشا الضفان › 
وحمة الفتلران »> وكنت قدعدت کا أنا وأكثر » حسب 
الرسول ود مختار ولد حسب الرسول اجان" »> شكال 
الصّرعه ومخلص المتىمه › ناره ما تنطفي وضبفه ما ينكفي › 
ونحن يعل الله حالتنا حال › عندنا عاز وحدة ترضَّم »> وور 
وحند بدون بقرة » لا حإر ولا سرج ؛“ وتنا قَلْطبّة لسم 
ما بنيناه طين » ومختار ابني طفل رضم . لي البيت شوية 
دخن لا من ولا لحم »> زارعين القمح ومنتظربين فرج الله . 
مسه‌ونه أم مختار › عملت عصدة دخن دشوية لبن و كنت أنا 
اتباطا في الأ كل على شان ياكل الضف . ديك الأيام ما كنا 
عرفنا الشاي والبّن" »> نشرب الحلبة إاللين والتمر والسمن › 
ونحن ما عندنا لا دا ولا ذ٣ا‏ » الرحل أ کل بنہم وانا جمدت 
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الله بصوت عالي کأني أ كلت عجل ماله لمل الله علا باق بطن 
الضف بالبرکة . اتکرع لکنه ما حداف ولا شکره. 
نظرت إلى هيئته . الوجه متل الصخر والأنف متل الصقر . 
والأسنان زي أسنان الحصان . والمبون خضر تمم متسل 
الفبروز . جلت صنعة الله . وهدومه زي لبس العساكر 
الاتراك مشرطة ومقطعة ومبلولة وعلمما بقع دم . وعنده 
عله سألته عنا »> قال وهو رضح : 

« فسا الأكسير » 

ما طولت ممعاه الكلام: بعدما أ كل وشرب سقنته للمسجد 
وهو في تلك الأيام غرفة واحدة من الطين عوط يسور من 
القش . كنا أقارب ببوتنا جنب جنب . اجتمع الرجال في 
الملسحد وةت الضحى التعرف على الرحل الغرنب وكل واحد 
أحضر ما يقدر عله “ إل عنده تمر وال عنده لين وال عنده 
لوا وال عنده عصبدة . عي مود كان أحسنًا حال دبح 
دجاجتين . اتغدينا قىل موعد الغداء على شان خاطر الرجل 
الضف . بعد الغداء حكبت لمم الحكاية وبدأنا نستفيم عن 
مره وفحواه . عي مود بدأه بالسۇال قال له : 

و ما اڭ ؟ » 

أطرق الرجل الغريب مدة“ طويلة بفكر . فنظرنا بمضنا 
إلى بض حبث ان السؤال لا بحتساج إلى تفكير . 


بعد زمن قال : 


Vo 
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سأله عمي مود بدهشة عظبمة »> وكنا كلنا في دهشة : 

د هل يوجد إنسان ما عنده امم ؟ » 

قال الرحل : 

« لا بد کان عندي امم. بپلول ٤‏ بهدور »› شاه؛ خان › 
میززا » میرهان . لا أعل » 

قلت في نفسي أسماء جان ما أنزل الله بها من لطان › 
سالته : 

« هل انت مسل أو نصراني أو بهودي ؟ › 

أطرى مفكراً كالول ؛ وبعد مدة قال : 

« کان عندي دین › لا بد . لا أعل » . 

سأله عبد الغالى ود حمد بزعل وكان دانم أسرعنا إلى 
القضت : 

د یا بني آدم . هل في إنسان ما عنده دين ؟ جایز تکون 
عابد نار أو عابد قر أو عابد رماد ؟ فېمنا . » 

أنا ضحكت وقلت لمم : 

د وهل نحن أثبتنا انه ابن آدم »> مش جاااز یکون 
شطان ؟ » 
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رحة الله ود الكاشف أبضا ضحك وقال : 

د کل شيء جابز في مثل هادي الايام » 

تبادلنا النظرات » وأنا أشعر انى شخصاً مسؤول عن 
وحوده . کان الرحل صامت ل ڪر حواب . .الته ۰ 

« هل تذ کر جت من وین ؟ » 

أجاب عى الفور : 

« قوقاز » أهواز . خراسان »> أذربنحان . سمرقند › 
طشقند . لا أدري . من کان بعد بعبد .. كنت تعبان 
روجوعان وعبان » 

تذ كرت كيف طلم علي من الماء مثل السحاحير وقلت ف 
سري‌ما دام قد شبع فلا بد أنه رجع شطان متل ما کان . 
رحة الله ود الكائف سرف السؤال من طرف لساني . قال 

« امع يا مخاوتق . خلاصة الأمر “ فممنا . انت إنسان 

الرحل ما تردد ولا فکر ٤‏ حاب عل القور "وهو در 
ود الكائف بہ وده الخحضر نظرة ڏادو لني م سے و إا : 


٠ 8‏ ۰ ا 
» أنسان . بني آدم E‏ ; 
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ضحك عمي مود » وكان أعقلنا وأفيمنا » شخنا 
وزعىمنا ؛› وقال : 

د المد لله ما دمت عرفت انك إنسان » 

مفتاح الخزنة ولد عبد المولى »كان قاعد بعد زي عاداته > 
قريب من الباببحبث إذا الموضوع أصبح جد هرب بلا مشقة؛ 
لا بأل ولا بنشد؛ إذا الناس ضحكوا » وإذا زعلوا سكت 
زح قریب من ااراحل وقال له بتردد : 

د جنابك ضروري تند کر هيء . أي شيء .. شل خك 
رن وکن اف بف غلك 

عبد الخالتى قال : 

« مفتاح الخزنة حال عمل للراجل حناب على شان أبيض 
وغونة شر > 

رد علبه مفتاح الخزنة خوف : 

« الر-بل من الترك قطم شك . يكن يكون سنجك أو 
سردار أو حکمدار . لازم نتدیر وناخذ حذرنا » 

ضحك عمي مود وقال له : 

« انت داي تهول الأمور يا ودعبد المولى . نحن هسم 


مدا اسمه وحنسه ودره . مرکزه ما لىنا په دعوه ) 
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فجأة الرجل كأنه صحا من غببوبة أو كأنه شاف شبح . 
ظہر الخوف على وحېه ووفقف على طوله ومد ایدیه فی المواه 
مثل كانه صد خطر ماشي صوبه › تطابر الشرر من عبونه 
وبان الغضب والملم على وجه وصاح بأعلى صوته ( جانح' . 
جانج ) ورطن بلغة ل نفېما “ ثم مسك جنبه الأعن وصرح 
صرخة عظيمة من الألل ووقع غمران . ولا كشفنا عليه وجدنا 
جرح كبير تحت الضلع مقدار شبر مليان قح لبه مقدار 
اسوعين أو ثلاثة . فى الأول حسبناه انتهى » لكن صدره 
أخذ يصعد وبنزل والمرق رشح فوق وجه . طول الوقت 
نحن نسأل وننشد والرجل مضروب خطر ونحن ما عندنا عل 
ولا خبر . قلنا لا بد عسكري من جيش الترك هارب لكن 
تلك الأيام ما معنا بأخبار أي معارك في الصمبد . أحضرنا 
له سربر في المسجد وفنا على تريضه شر بطوله٤نةول‏ صاحينا 
يموت البوم أو باكر . وأكتر إنسان تعب في تمريضه كانت 
فاطمة بيذت عمي جير الدار . كانت صغيرة اخواج ا »> مرمع 
ام حاج احمد »> وحليمة آم حمد »> وميمونة أم ولدي مختار . 
كانت صبىة دون البلوغ » أقل اخواتها في المال » نحبفة زي 
الجراده > لكنما توزن عثرةه رجال ؛ عقلما زي السكين 
وقلبما متل الحجر . أظنما البذت الوحبده من قبلي إلى بحري 
ا لحافظة القرآن » قرأت مم الأولاد في خلوة حاج سعد ترتل 
بصوت ممل هديل الةمري . كذاب الولد ال بقول لك غلتما 
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في الجري أو الموم أو طاوع التمر “ إلى ان أبوها منعا . 
كانت شبطان مصرّم . ما عندها حباة اللسوان » عبونما سود 
أنت الراحل تغض طرفك . اله الله . كانت تركب المجار 
يقول « الله سبحانه وتعالى أعطاني أربعه بنات؛ حليمة ومرم 
ومممونة والله لينا — الله لننا هو ولده رجب سار علىه لقب 
« تعبت غاية التعمب في علاج الرجل الغريب . كنا نضحك 
معاها نقول ها « الراحل دا عکن عفريت ما هو بني آدم . 
إذا خطفك أو خسف بك الأرس أو عمل لك مصببه » تقول 
لنا « إدا کان هو شطان فاا إبليس ذاله كير الشاطين » . 
جلت قدرة الله الرجل كأنه فعلا ما هو بني آدم › المرضه ال 
مرضما تقتل التور . بعد شمر فتح عبونه وحن مجتمعين في 
المسحد وقت الضحى ؛ نظر لنا ساعة زمان وقال : 

« من آنتم ؟ » 

عند الخالی ود حمد ضحك وقال : 

« نحن الجان الكان' مم الملك سلمان »> 


د ابن هذا المكان ؟ › 


ود حمد قال له : 

د هذا المكان جيم الجراء » 

« مادا حاء بي إلى هنا ؟ » 

ود حد قال له : 

« جاك الطير الأبإبسل » 

الرحل هب" واقف على طوله وحن ساكتين نعابن له 
نظر في وجوهنا وأتلقدم لي دام“ واتأخر لي وراء وجلس 
فوق العنقريب ثم وقف وتفرس في أصابع يديه ورجليه 
وفحض قوب الدمور ال لينا اباه > ويعدين لسن على السرير 
وسکت برهة وفال : 

« أا من أكون ؟ من أا ؟ » 

كلنا ضحكنا ديك الساعه وعمي مود قال له : 

« انت تکون منو › هدا هو السؤال » 

وبالفمل وجدتاه نسي کل شيء »> خروجه من النبل › 
وعصدة الدأخن ال أ كلها في بيتنا وجلستنا معاه في المسجد . 
ميء عحب . کأن الرحل اتلولد من جديد داك الضحى في 


الجامع قبل داك لا بذ كر شي : حرا فی مره وضربنا 
أخماس في اسداس وبعدين سألناه إذا كان في وجهة بريد أن 
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يقصدها »> فأجاب انه لا يملل وجبة بقصد اليا . تفاكرنا في 
أمره كيف العمل ؟ هل نلقبه في الثيل من حبث جاه ؟ هل 
مستكه الدرب ونقول له سلام علبك ؟ لكن الشفقة في قلوبنا 
تغلبت على المحذر ونحن قوم على ما بنا من ضيتى الحال لا نرد 
من طلبنا ولا خب سوال من سألنا . عمي مود قال له : 


و باعسد اله . نحن کا تری نعيش تحت ستر الممين 
الدبّان . حىاتنا كد وشظف لكن قلوبنا عامرة بالرضى قابلين 
بقسمتنا ال قسمما اله لنا . نصلي فروضنا ونحفظ عروضنا 
متحزمين ومتاز" مين على نوابب الزمان وصروف القدر . 
الكثير لا يبطرة والقليل لا يقلقنا > حباتنا طريقما مرسوم 
ومعاوم من المد إلى اللحد . القليل ال عندنا عملناه بسواعدنا 
ما تعدينا على حقو انسان ولا أكلنا ربا ولا سحت . ناس 
سلام وقت السلام وناس غضب وقت الغضب . ال ما يعرفنا 
يظن اننا ضعاف اذا نفخنا اهواء برمنا ؛ لكننا فى الحقىقة 
مثل شحر المجراز النتابت في المحقول . وانت اعد اله 
جتنا من حسث لا ندري > كةضاء الله وقدره القاك الموج على 
ابوابنا » ما نمم انت مين وقاصد ون . طالب خير أو طالب 
شر . مما کان حن قبلناك بسن ظهرانينا زي ما نقبل الحر 
والبرد والموت والحاة . تقى ممنا لك ما لنا وعلبك ما علبنا 
إذا كنت خير تجد عند كل خير وإذا كنت شر فاك حسبنا 
ونعم الو كيل » . 
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« دمعت عبنا الرجل وأخذ بردد : 

« نعم . نعم . نعم » 

ونحن أيضا بلغ بنا التأر غابته لكلام عي مود في شرح 
حالنا وأحوالنا كأنه يقرأ من كتاب فى صفحة الغنب . بعد 
داك قلنا نمطبه إسم “ فالرجل بلا إسم “> وتركنا افثرة 
لممي مود . وكأن الاسم کان حاضر ينتظر صاحبه . قال 
مي مود فوراً : 

« ضوٌ البدت . اسم مبارك . ولعل الرجل حل عندنا 
على هذه الحالة بالير والبر& »> 

كفنا وافقنا وقلا على بر الله « ضو النبت » وكلنا سألناه 
ضاحكن إسمك مين فبرد بسرور « ضو الببت » . 

جلت قدرة اله »> لحطة ما نى الاسم أصبح شيء 
حقىقي کأنه كان كذلك منذ البده . ونظرنا الى صاحينا فإِذا 
عبد المولى ولا عبد الخالتق » ولكن « ضو البيت » وكأرث 
الامم كان موجود منذ الأزل أمانة عندنا ينتظر صاحبه الذي 
جاء يسعى من وراء البحر ووراء الغبب ليستل أمافته. سحان 
زبي . نظرت انا الى صاحي وتذ كرت لقائي إياه قبل شهر 
فقط بين النور والظلام و کأنه مارد مدد بين الأرض والساء “ 
فإذا هو انس كذلك أیداً . تقلتص صو حي وصغر › وأصبح 
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RATT 
يضحك ويبكي › يولد روت › ابن آدم مثلی مثلك . تذ کرت‎ 
خوفي ذاك الفحر “> ونظرت إلى صوحي وضحکت . حلت‎ 
قدرة الله‎ 
جنا بعد داك لموضوع الدابن “ عي مود قال له « يا ضو‎ 
الدین کل نفس مما کسبت > والله مر في عباده . ولو کنا‎ 
نعل لك ملّة لتر كناك على ملئتك . اما وانك لا تعرف أنت‎ 
نسب ثواب وإنت تنجو من غضب اله »> ويسيّل عليك‎ 
› والصهر‎ 


ضو البيت قبل على الةور “ فلقنه عي مود الشہادتين 
فرددها بصوت واضح “ جعل قلوبنا تخفتق وعبوننا تدمع “ 
وخصوصا مفتاح الخزنة الذي اعترته حاله من العشتى أثرت 
علنا كلنا وأخذ بردد « أشهد الا إله إلا الله وأشيد أن عمداً 
رسول الله « مرارا وتكراراً كأنه هو الذي دخل الإسلام 
ولس الرحل الغريب . لكن الحققة » اعترتنا جما حاله 
عحسه في داك الضحى في المسحد »> كأننا نشاهد معحزة . 
وتأكد لدينا أن موج الشل لفظ « ضو البيت » على شاطىء 
ود حامد لنکون بشيرا لا بار والبرکة . عبد الخالق ود 
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مد هو الذي أخرجنا من تلك الال ارتفع صوته والناس بين 
مپلل ومکبر “ وباکې ودامم وقال : 

« با جماعة صاوا على الني . نحن عاملين احتفال مولد “ 
مش نتا كد أول الراجل أغلف ولا" مطهر » كفنا عى ضو 
الدت فوحدناه ويا للخسارة ؛ أغلف . لكن فرحنا بدخوله 
الاسلام ما نقص »> وعقدنا العزم أن نعمل له ختان باحتفال 
کر وآطتل وزمر وغناء ومديح بعد مومى حصاد القمح ؛ 
وأصله داك الموسم ما کان في طہور أو عرس > وقلنا بڪون 
احتفال ما حصل مثله في البلد من قل ٤‏ لان ود حامد كلها 
إسلام منذ خلقما الله وعمّرنا ما 'شفنا إنسان بدخل مل 
الإسلام من أول وجديد . وكذلك نحن نفرح ونتبسط › 
نغني ونرقص ونأكل ونشرب » ويكون الإحتفال مموعة 
احتفالات › مايه وطپوره وراه . 

شاءت قدرة الله أن بكون الاحتفال كذلك »> وبكون 
احتفال عرس أبضا › لأن ضو البيت فى التو والمحين دخل في 
ماتا کأنه واحد منا. کل واحد منا عرض عله بشتغل 
»ماه فى حقله ؛ لكنه أبى وقال تعطوني قطعة أرض اشتغل 
فا وحدي فأتا رجل غريب »› وما أحب أدخل مم أهل 
الد نى مشاكل يسيب الشلغل. عمي مود قال والله ضو البيت 
إنسان عاقل » وكان عنده قطمة أرضص مترو "ور منذ الآزل 
مقدار نصف فدان › قال له قطمة الأرض دي إنتاجہا صعب 
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لكن إذا حبيتما وهبلا لك . قبل ضو البيت المبة وبداً 
الممل فوراً » كل واحد فبنا ساعده قدر ما بستطيع » وکان 
هو أحضر مماه بذرة « الثمباك » في العلبة إل طلع بيا من 
امل “ بقول علمما الإكسير. جلت قدرة الله » اشتغل كأنه 
شبطان من نسل إبليس » لا يفةر ولا يكل طول اللبل والنمار 
لا تجحده أبداً قاعد أو راقد › دان واقف على طوله أو منحني 
فوق المعول والطلورية وكأن إبده فبها سحر . زرع الطماطم 
والبصل والبامية واقمح والشمير واللوبيا “ ما ترك شيء . 
بعد ثلاثة شور حصد القمح مثلنا مله مم أننا سبقناه في 
الزراعة مقدار شمر . وكنت أا كل ما أشوفه شال في عز 
النبار والناس مرتاحين وقت القىاولة أو باللثل والبدد متل 
السكا كين » أنظر واتعحب واقول با ترى إنان في صورة 
شطان أو شطان على هة إنسان . ) 

ونحن نستعد للاحتفال ا ذ كرت » ضو الببت طلع علمنا 
موضوع الزواج . كنا كلنا مجتمعين في المسحد بعد صلاة الممة 
حين فاتحنا في الأمر . قال : 

« با جماعة . انتم صنعتم في“ جممل لا أنساه مدى الحباة 
ولا داعي الكلام فكل شيء معروف ومفموم . وأا هالساعة 
محمد الله واحدامنک کأني وحدت معا 6 من قد . خلاصة 
الأمر أريد منك ممل أكبر من كل إل فات . أريد منك 
الصهر والرحم على سنة الله ورسوله »> 
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سکتنا كان“ على رؤوسنا الطبر › وکان کل واحد فنا 
بفکر ذات الأفكار . أخوا في الإسلام وحضر ممنا الصاوات 
اجس ؛› أي نعم . وتحن يناه وأشر كنا زراعتنا وشقاا › 
أي نعم . وهو يعمل عمل جيش من البشر » أي نعم . 
وهو في إقامته القصيرة علدنا »> كسب مودتنا كأنه موجود 
معنا من قد › أي نعم . أما أن نزوجه ابنتنا ونحن لا نعل 
عنه لا قلبل ولا کثير > وهو عبونه خضر وحن عوننا ود٤‏ 
وهو وجه أببض مثل القطن ونحن وجوهنا مأل المحاود 
المدبوغة > وهو خرج من الماء وحن خرجنا من الطين › 
وهو مسل منذ ستة أشر ونحن مسلمون منذ الأزل › وحن 
جاتنا تدأ وتنتهى بين الشسل تحت" » والصحراء فوق » وهو 
حاته ما ندرې کف بدأت و کف تنتېې » وهو امه ظېر 
مم ظوره وشن أساءة با أا غن ت مثل الىنان 
المرصوص إسم فوق إسم إلى آدم . لا حول ولا قوة إلا بأفه. 


بعد مدة > عي جود رفع رأسه وأدار عبنيه فينا > 
بنظر إلبنا واحد واحد كأنه يقراً أفكارا كان رجل عظم › 
رمه اله رححمة واسعة » من السلف الصالح الذين لن جود 
الدهر يتلم أبدا . لما عون قابلت عون عي جبر الدار ٤‏ 
ان عمه »> تمېل مدة بنظر له » لحد" ما حبر الدار غض" طرفه 
وأا و ال ات ا ولان عا من ٢‏ کل 
واحد مع نفسه جوٴٌه جوٌه . وانا ذاتي لقت نفسي في م 
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شديد » والحتى لله إني في تبك اللحظة ندمت أشد الندم على 
اني طلمت ضو الستجم من النيل “ وقلت في سري با لبتي 
تر کته مشي في حال سبله . نظرت إلى عمي جبر الدار وهو 
منكتس رأسه واحست بالأسف والحسرة على ما سصير . 
لكن عمي مود حسم الأمر وقطع الك . أدار وجېه ي 
وجوهنا ثم قال : 

و نحن لما آخبنا ضو البيت هنا في هذا المكان »> وقلنا له 
لىك ما لنا وعلىك ماعلننا › کنا نتکل کلام رجال مو کلام 
ولمدات » كلام جد ماهو هزار . الحخوه واحدة مو انين 
والدين واحد ما هو إتنين . لا بوجد دين للحباة ودين للموت؛ 
وصداقه في الشغل وفي الزواج لا . ضو البيت أصبح زينا 
ومتلنا على ار والشر في المحارة والىاردة . وما دام طلب 
مصاهرتنا على سنة الله ورسوله فأهلا وسلا به ومرحبا به 
مرحبتین . انا لو کان عندي بنت کنت زو جته إياها عن 
طب خاطر › 

صت › إني آمنت باه » كأانك تسمم جريان الدم في 
اروق >٠‏ وانا اعترتني حالة من الميرة عقلي بحضر ويغيب › 
لا أل هل الحاصل في المسجد داك البوم خير أم شر . 
أمورنا کانت ماشه في خط مرسوم ٤‏ ثم من حسث لا ندري 
لقنا أنفسنا في که ما نعم تودي على وین . ونظرت إلى 
عي جبر الدار وهو عابس مكفمر كأن الكلام مخصه هو 
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دون الناس . وفجأة مفتاح الخزنة هتف بمالى الصوت « اله 
أكبر . الله أكبر » وضو المدت » الغريب › احش بالىكاء › 
إني آمنت باله مثل الام ال ثكلت إبنما الوحيد . انضم إلبه 
مفتاح الخزنة وكان HE‏ دمعته على طرف عله › مرات 
ہنتف « الله أ كر »> ومرات بنادي « اشوا اير › . 
م مساح ود حسن » وود مخبت؛ وود سلمان٤‏ وود الكاشثف»› 
وود مد » وأخیراً حبر الدار هو الآغر انضم إلى زمرة 
الباكين . لقتنا شيء وضاع مننا ميء داك النهار . ونحن ما 
ندري البكاء لأيش وعى إبش » على ال لقبناه أو على الذي 
ضاع. عمي مود کان رجل دمعه عسير لکن عبونه رقرقت › 
وانا محتار بين الجزن والسرور؛ أفول با سحان الله“ هل هذا 
مأتم أم عرس. فاض بنا الشوتق وتملكنا الوجد كأننا في حلقة 
ذكر » وضو البيت ٠‏ الرجل الغريب » جالس وسط المكان 
لبه علاقة بكل ما جرى ودار › ومفتاح الخزنة ينادي بعالي 
الصوت « إبشررا بالخير . إشروا بالخير » . 


استبقظت البلد مبكرة على حس الزغاريد في بيت مود 
وبلت ابن عه وصپره حبر الدار » وکان الرحال ود صلوا 
الفجر جماعة ولبثوا ينتظرون . عند الشروق ذبح العجل في 
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قناء المحد “ وساق مود « ضو الببت » من دذراعه وعداه 
فوق المجل الذببح “ ومفتاح الخزنة تف « ابشروا بالير “ 
اشروا بالخير » . كان ضو النيت بومذاك كملك وسط الرعىة؛ 
لادا قفطان) أخضر من الجربر » وطاقىة حمراء » وعمة کر 
بىضاء » متلفعا يشال مزر كش الأطراف › وحذاؤه الأحر 
يلمع قي الضوء “ بنظر الناس إلى هينه ويضحكون فرحين › 
فقد کان هنېم من يليس خرقة حول وسطه › والمسخ 
الشاب “ والممزى الشاب . كذلك ضحكوا مسرورين حين 
جدّد « ضو الىدت » إسلامه “ وتلا آيات من سورة «الضحى»› 
عانته إياها فاطمة بنت جبر الدار “ بمجعل الضاد دال والجى > 
وهلاوا وكروا . شم وقف عبد الخالق ود حمد وقال « بسم 
الله الرحن الرحم وبحوله وقوته سنا هذا المولود « ضو 
البيت » »> كا هي عاداتهم حين يسمون الطفل ؛› فضحك ضو 
البيت كانه طفل »› وضحکكوا كلهم مسرورين . وكأن الطفل 
ولد عند الشروق » واستوى غلاا الختان في الشحى . 
أجلسوه على قدح اراز الكبير المنكفي. ‘ غود عك 
ينه “ وعد الخالى بيساره . شحذ رحة الله ود الكاشف 
سكينه » وني لحظة كان الدم قد سال “ رقضي الأمر“ ومفتاح 
الحزنة ہز ويبشتّر »> والرجال يضحکكون مروراً وعجبا ۴ | 
يضحكوا من قبل . وسمعت اللسوة جلبة الرجال وهن في 
أ كواخ الطتّين والقش المتناثر حول المسجد > فنادين بالزغاريد. 
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وكأن الطفل ولد عند الشروق » وتم ختانه وقت الضحى 
وصار لازواج بعد صلاة العصر . کان عقدآً مشېوداً حضرہ 
جيرة ود حامذ كلهم » من الضفة الأخرى » ومن القرى 
المنثورة على الضفتين . كان اناس قللين في ذلك المد “ 
بسکنون في قرى متباعدة » تبدو أضواؤها الخافتة باللنل 
كأنا معلقة في السماء » وتتناهى الأصوات من شاطىء إلى 
شاطىء ضعفة لا تميزها الأذن. ولكنيم كانوا يملمون ما محري 
عبر النهر كأن بين الضفتين جسوراً غير مرئية . يعلمون من 
سقی زرعه بللبل ومن سقى بالنار »> من مررض ومن ولد 
ومن مات ومن تزوج » ومن الدي باع ومن الدي اشترى . 
وکانت تربطہم بعضہم ببعض أواصر وقرابات وأنساب › 
وتجمعهم الأسواق والمعاملات » يتبادلون بذور « التيراب » 
وشل النخل وفحول البقر والجير > ويجمم بينم المدّاحون 
والمغنون وحفظة القرآن »> هكذا حالمم من مللتقى. النهرين 
إلى ما وراء حدود مصر . لذلك ل یکن عجا نم تسامعوا 
بنا الاحتفال الكر في ود حامد › فجاڙا من قبلي ومن 
محري »> من السافل والصصد » بالمرا كب عبر الشىل › وا لجر 
وسيرا على الأقدام > بحماون هدايام » تمر وقمح وشعير ولوبيا 
RTE‏ کل حسب طاقته › هذا يحمل دیکا 
هدا حمل حل أو عتودا ‏ › ئون مشلتين مثل رذاذ 
القيث ٠‏ ثم ما يلبثون أن بتكائفوا ويتلاحوا في خضم عظم 
)١(‏ الل الرضيع ٠‏ 
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ميش وبزخر اة جديدة أرحب من حصب أجزائه . وكان 
ضو البيت » هو قطب الرحى في ذلك النوم» عز الصيف. 
تصل المرأة طرف الحي وعرقما بتصبب لأنا قامت من أهلها 
مع طاوع الشمس ووصلت وااشمس في كبد الساء ٤‏ فلسمم 
أصوات السرور وتشم روائح الولىمة »> وتسري الها عدرى 
الطمأنينة من المع الغفير الذي غرز برق الحباة وسط ذلك 
العدم فتزغرد من بعد » فرحا بوجودها بادیء ذي بده ٤‏ مم 
اعلانا لملا انما ايضا هنا الآن »> وما في ماتا صوت يعرب 
عن ذلك كله . وما يلبث صوتا أن بندمج في بقىة الاصوات› 
فىضىف الما نسََمةَ »> لا تيزها الأذن أول وهلة > ولكن 
الذي برهف السمم يدرك أنها موجودة ئ واكق فو الجسم 
لا بکون جیما دونہا . بصلون واحداً واحداً › واثنین اثنین؛ 
ضعافا هزالا ٤‏ کل ظہر قد تقوس › وکل کاهل قد ناء بأعباء 
الحىاة والموت › فستلقفم المع الكمير › فاذا کل واحد قد 
صار ذاته وأ کثر . البوم »> سوف بجهل العاقل ويسكر المصلي 
وبرقص الوقور “ وبنظر الرجل إلى زوجته في حلقة الرقص 
فکانه براها لأول مرة › لا بأس علبہم لانم يۇ كدون أسباب 
الحباة وسط كل ذلك العدم . وبين الحين والحين تجيء كو كبة 
منهم بتسابقون على المير في آعثار وغبار ٤‏ فکانهم اعصار 
نفثته الصحراء › لا موت» ولكنه بدخل الزحة فتغلى وتور . 


و ا ب ا ا و 


۳4۹۲ 


وكل حبة تنطوي على سر عظم . وأحيانا يصل رجل على 
الجار عن دوم صاحبه . مسون فقراء کلہم بدرجات 
متفاوتة » فيحتومم فلك منتظم حول مر کزه يدور پقدر 
معلوم . چون ضمفاء فیعودرن أقویاء » ومسا کين فبمودون 
أغنياء > وضالين فبجدون المدى . البوم > سوف تتلاحم 
الأحزاء “> فیصبح کل وأحدر أا 


لا عجحب إذن ان تلك العدوى سرت في روح جير الدار › 
فأنسته الآن في عز الصيف › تلك المرارة التي اعترته قبل أ كار 
من عام في عز الشتاء . الزمان الآن صفو »> والحساة خير > 
والبدر في تامه “ والاآصوات متناسصقة متاسكة تقول لك أن 
اموت معنى من معاني الحباة > لا أكثر . قام في الناس خطا 
بعد المقد » وقال أنيم جميما يمللون أن فاطمة ابنته › عنده 
مان السمع والىصر . وتشاء قدرة الله عز وجل أن يناما 
« ضو البيت » دون سائر الناس . قال أنه ل يكن راض 
أول الأمر » ولكنه البوم أسعد الناس .. 

في ذلك اليوم في أمشير » قام جبر الدار من المسجد حزين) 
مهموما . صلى العشاء وحده في داره »> وجاءت ابنته فاطمة 
وقرأت له القرآن كعادتها كل لب . ل تكن الآيات محزنة › 
ولکنېا حدٴدت همومه اانه اها وهو على تلك الحالة 
عن را في ضو البيت › فأجابته : 


۳4۴۳ 


و زين ما عنده عوجة › 

قال ما پرفق : 

« أراك تحادثينه كثيرا في الحقل › 

الت : 

« أعلمه القراءة والكتابة وأحفظه القرآن » 

قال : 

« لعل بتع لم زين › 

قالت : 

د حفظ حال کأنه یتذکر أشاء کان یعرفما من زمان » 

اها : 

« هل بذڪر شيٿا من ماضيه ؟ » 

فأحابت : 

« تجه أطاف ذ كرات . ذكريات معارك وحروب في 
الغالب . بتكل عن الطعن وااضرب 'والمدافم والبارود . 


دعری و حف وتصدىه رحفة . بکاد دغمر . 4آ لرالته 
هو بضحك وانا أضحك »› . 


قام جار الدار من فروة صلاته وجلس على « المنقريب › 


۴4€ 


وأجلسما جنه وأحاطما بذراعه . قالت محزن : 

ورات کانه دک امه قول کات مل اما ٤‏ 
لا أذکر . مسکن › 

أطرتى حبر الدار ر ونده تداعب خد ارنته ګنو عظم . 
فحأًة سأها : 

« إذا طلبك لازواج > تقلين به ؟ » 

سکتت فلبلا ٤‏ م ضحکت ولم تحب . 

حكى هما حبنئذ ما جرى في المسجد › ثم قال : 

« مود كان يتكلم وبنظر إلي كأن الكلام يمنبني أنا 
دون سائر الناس. أنا ما عندي بنت اازواج غيرك . إذا قلت 

ويها ما كذلك؛إذا بمحمود يدخل عليما. حى وجلس» 
ثم قال موجم) كلامه للبنت >٠‏ متجاهلا الأب : 

« يا فاطمة . ضو البيت طالب الزواج . فا تحنا في الأمر 
بعد الصلاه.بعدما الناس خرجوا سألته إذا كان في اله شخص 
معسّن . قال أريد فاطمة بنت جير الدار . هل تقبلىنه ؟ » 

م تتردد »> ولم تفكر . قالت فوراً بصوت خفبض › 
ولکنه حاسم واضح : 


۳40٥ 


«نمم »› 

تذ كر حبر الدار ذلك وهو واقف مخطب في فناء المسجد 
بعد العقد . قال انه ل يكن راضا أول الأمر ولكنه البوم 
أسعد الناس › وانه تنازل عن كل عميء » لا يطلب لابنته 


تصابع‌الناس«ایشروا بالغیر › انشروا ایر »وهزوا بایدیم 
ولو حوا بعصېم > وتصافحوا وتعانقوا »> وماحت الزغاريد 
وتفحرت وتحاوبت في جنبات المسحد وما حوله . لتا رياح 
الصف ودارت بها في الساحات والدروب والمقول » وفوق 
قمم النخل والطلح والسنط والحراز والسبّال والحلفاء 
والطرفاء والمسر » وعبر الل . وعادت الأصداء مجسمة من 
أطراف البلد إلى منبعيا حبث الطبول تفز وتهدر “ والناس 
حلقات حلقات حول الراقصات والمغنين والمداحين . ثم غربت 
الشمس “ وتربع البدر. على عرشه »> وراى الو وطاب › 
وصفا الزمان » وتم السرور والحبور »> وضوٴٌأت نيران الجي › 
وازدحمت حلقة الرقص عند شجرة الال الكيرة وسط 
النلد . تفجرت أصوات الفرح العظم من تحت أرجل العمارضين 
ومن بين أ كف المصفقين ومن حالوق المغنمات والمغنين » من 
الطبول والطنابير »› من أسقف السوت ومن بان فرجات 
الأكواخ » من الحيشان والساحات والدروب ومرابط البهائم . 
اللبلة كل شخ صب » وكل شاب عاشتق » وكل امرأًة انثى › 


۳۹٦ 


وكل رجل أبو زيد الملالي . اللبلة كل شيء حي . فاح العبير 
وتم السرور وشعشع الضرء ولاذت جبوش الكدر بالفرار . 
کل غصن تثنی وکل نېد ارتعش “٤‏ وکل کفل ترجرج “ وکل 
طرف کحیل > وکل خد اسل › وکل فم عسل > وکل خصر 
نحل “ وكل فعل ججممل >“ وكل الناس « ضو النبت ) . 
كان واقفا في قلب الدائرة ہز فوق الراقصات دسوط من جلد 
عجل البحر “ ويتقافز الرجال في الحلقة للمبارزة فضر مم 
كفا شاء. دخل الحلقة عبد الخالتى ود حمد؛ الفارس المغوار“ 
وعرٌی ظہره ور کز للضرب . ويي التو برز له حسب الرسول 
ود مختار »> ندأه وصاوه »> فأخذ ضو البيت يلاوح بالسوط 
وبنزله مرة على ظهر عبد الخالى ومرة على ظہر حسب‌الرسول 
ومع وقع کل سوط تزغرد النساء ويتصابح الرجال “> ويقوى 
هدر الطبول › وتتفرق الضوضاء وتتجسّم حول «ضوالبيت»؛ 
وهو واقف في مر كز الفوضى > شاهراً سوطه فرق الجيع > 
مختفي ويبين وسط الزحام ٤‏ فكانه هنا وليس هنا . 


مضی کال وکأنه ما کان » لکنه ترك ابنه عیسی › 
الذي سار عله فما بعد أمم و بندر شاه » ٤‏ ولد بعد موته 
رلاثة أشېر؛ وحپه أسود مثل أمه› وعنونه خضر مثل أبىه» 
وهو في الناس نسنج وحده لا شه دا ولا دا . 


۳۹۷ 


قال عمد الځالی ود حد ک) روی اپنه جمد ولد حلیمة 
بعد ذلك بأعوام وأعوام : 

« کنت أا وعمي مود وحسب الرسول وضو البيت على 
الشاطىء نفك حطب الساقىة ونرفعه > والدنىا فىضان والنهر 
طامي ينذر بالخطر برتفع كأنه مخطو ؛ تحس مده كل لحظة . 
كانت الشمس قد غربت لتوها وحولت النر إلى حر من الدم. 
كنا نحن الثلائة تحت » وضو الىت فوق على ححرة القىف 
نناوله الحطب فيسحبه إلى بر" الأمان »› بغتة انار ما تحت 
ارجلانا نحن‌الثلاثة ولا ندري الا ونحن في عرض النهر نصارع 
الموج » فى لحظات تشتتنا ذات البمين وذات اليسار . كنت 
آنا وعمي مود اسبح نبل › اّما حسب الرسول فقد ڪان 
فارس بر › لا بقوى علبه أحد ني الجري والمصارعة والقشاط 
والصفقة والعرضه “ وني النهر لا حول له ولا قوة . رأيناه 
من بعدیغطس و بقلع “فا خذنا نقاوم التبار لنصل اله “ولا فائدة» 
فقد کان اسار حبار وغلاب بدفعنا دف >٤‏ مددت له يدي 
ومد يده حوې » ولا فائدة٤و‏ کان عمي ممود بلف ويدور ف 
الماء كالتمساح المسءور بحاول ان جد ثغرة في خضم الماء لبنفذ 
الى حسب الرسول » لحته في حمرة الشفتق و كاه وطن نفسه 
على الموت » وممعته ينادي : « انجوا بأنفسك وإلا ضعنا كلناء 
أستودعك الله . خلوا بالك على مممونة ومختار والولىدات › 
مع السلامة . مع السلامة » . 


۳۹۸ 


ونحن على تلكالحال رأيت ضو البيت يقرب في الم متجا 
صوبنا و کان عمي مود قد ضاع لا أرى له أثراًء وأا أغطس 
وأطفو والموج بصفعني في وجي كقضاء الله وقدره . وأنا 
أهوى في القاع رأيت ضو البيت وكأنه معلى' خوط الشمس 
الغاربة » رافعا بذراعبه حسب الرسول فوى في حمرة الشفق . 
ثم رایت النخل والشجر على الشاطئين كأنه يغوص معي وتلون 
الكون كل بلون الدم بعد ذلك لا أذكر أي شيء إلا أني 
وجدت نفسي على الشاطىء في زرحة الناس وأصوات تتصارع 
وأشباح تقفز هنا وها هنا “ نظرت فاذا حسب الرسول راقد 
كالمىت وسمعت صوت عي مود ينادي « ضو البيت »› ضو 
البدت » . قام حسب الرسول بغتة وأخذ بحري وبنظر في 
وجوه الناس وينادي ١‏ ضو البيت »> ضو الست » بعد ذلك 
هاج الناس وماحوا ؛ بعضنا نزل الاء وبعضنا جرى على 
امتداد الشاطىء › وضوت المشاعل على الضفتين “ ونادى 
الناس من مکان إل مکان ومن شاطیء إلى شاطیء إلى أن 
صارت الدنا كلا تنادي في جوف الظلام « ضو البلت » . 
انتظرنا يوم بعد يوم »“ بين البأس والرجاء ؛ نقول لعلى وعسى 
ولکن ضو البيت اختفى › لا خبر ولا أثر »> ذهب من حبث 
أتى » من الماء الى الماء > ومن الظلام إلى الظلام > وحسب 
الرسول بكي وبقول ه غير معقول › غر معقول » . 


۳۹۹ 


مثل الطبف ومضى مثل الحلر »> عشرة مواسم لا غير › خسة 
أعوام حساب السنين »> عمل فما ما لا يعمله الناس في العمر 
کله . خير الدنبا انېمر علمه کأنه قول لشيء کن فکون . 
كان بزرع بحاصل الشتاء في الصف والشتاء “ بعل على مدار 
المام لا يكل ولا يفةر . جلب شتل النخل أشكال وألوان 
من ديار التَحنْس لحد بلاد الر"با طلب »> وعم الأرض تنبت 
التنباك »> وعلمنا زراعة البرتققال والموز . نحن بين الموسم 
والموسم نرتاح “ وهو يسافر مع قوافل الجال »> مره إلى ديار 
الكبابيش » ومرة إلى برب وسواكن » وأحنانا الى غاي 
حدود مصر ›» ورجم عمل پالشاب والمطور وألرات من 
الأواني والمآ كل والمشارب ما عرفناها في ود حامد من قبل . 
هو بکبر ونحعن معاه نکر » کان المولى حل وعلاء؛ أرسل 
الينا لبحرك حياتنا ويضي في حال سبي . بنينا بيوت 
ا لجالوص بدّل القش » ال كان عنده غرفه عمل ثلاثه “> وال 
ما عنده حوش عمل حوش . الجامع بنیناه من جدید ووسعناه 
وقرشناه بالسجاد والبساط هدية من ١‏ ضو البيت » . وهو 
بنى فوى القلعة بيت داخل بنت ودبران ورا ديوان ؛ وحوش 
في بطن حوش » سبحان الله » تراها من بعید کأنپا مدينة 
حالما » بعدما كانت الأرض خراب مجورة طرف المد . 
فاطمة بنت جير الدار بكت علبه الدموع الغزار بكاء الناقة 
على الفصيل . 


كنا نتذاكر ماذا حصل علد المغبب ذاك الوم . عمي 
مود قال انه بذ كر انه لمح ضو البيت كانه معلتى بين الساء 
والأرض حط به وهج أخضر . بعد ذلك لا يذكر إلا انه 
وجد نفسه على الشاطیء كانه دستىقظ من حل “ والناس 
بتصا حون ومحرون مشتتين ها هنا وها هنا . وقال حسب 
الرسول انه يذ كر وهو بين الموت والحساة انه رأى ضو البيت 
وكأنه في قلب الشف الأحمر › ييتعد ويبتمد . وفجأة امتدت 
بد مارد من حرة الشفتى وانتزعته وحذفت به فاذا هو عى 
الشاطىء. استقظ فادا العام ظلام والدنبا تصرخ «ضوالبيت». 

تدمع عبنا حسب الرسول وقول « رحم الله ضو النيت . 
دع بروحه تمن العصده ال اكلا معنا أول بوم . مضى الل 
وکانه ما کان » لولا ابنه عسی الذي ولد بعد موته بثلاثة 
أشهر . ننظر الى وجهه فلا نرى ضو البيت > وننظر الى 
عىنىه ؛ فاذا هو ضو الببت ؛ الخالتى الناطق )> . 


انتبى الكتاب الاول ويليه الكتاب الثاني 


ارش زد 


ای د آي » 

مد صالم امد 
کان في فقره غنی › وفي ضعفه قوة 
عاش ححا محبوباً » ومات راضياً مرضيا 


غير اني قائل ما أتاني من ظنوني مکذب للعبان 
آخذ نفسى بتألىف شىء واحد في اللفظ شى المحاني 


آبو نواس 


فالنمست للانسان متلا » فادا مثله مثل رجل نحا 
من خوف فيل هاج الى بر > فتدلی فيها » وتعلق 
بعْصنین کانا على سمائها ‏ فوقعت رجلاه على شىء 
في طي البئر » فاذا حيات اربع قد آخرجن رؤوسهن 
من أجحارهن » ثم نظر فاذا في قعر البئر تنين فاتح فاه 
منتظر له ليقع فيأخذه ٠‏ فرفع بصره الى الغصنين » 
فاذا فى أصلهما جرذان : سود وآأيض »> وهما 
بقرضان الغصنين دائبين لا بفتران ٠‏ فبينما هو في 
النظر لأمره والاهتمام لنفسه » اذ أبصر قربا منه كوارة 
فها عسل نحل » فذاق العسل » فشغلته حلاوته وآلهته 
لذته عن الفكرة فى شىء من آمره » وان بلتسس 
الخلاص لنفه » ولم يذكر ان رجليه على حيات ربع 
لا يدري متى بقع عليهن ء ولم بدكر أن الجرذين 
دالبان في قطم العصنين » ومتى انقطعما وقع على 
التنين » فلم بزل لاهيا غافلا مشغوفا بتلك الحلاوة 
حتى سقط في فم التنين فهلك . 


۹ 


فشبهت بالر الدن ا المملوءة آفات وشرورا 
ومخافات وعاهات ء وشبهت بالحيات الاربع الاخلاط 
الاربعة التي في البدن » فانها متى هاجت آواحدها 
كانت كحمة الافاعي والسم المميت ٠‏ وشبهت 
بالقصنين » الاجل الدي لا بد من اقطاعه ٠‏ 
وشبهت بالجرذين الاسود والابيض اليل والنهمار 
اللذين هما داثمان فى افناء الاجل ء وشبهت بالتنين 
الملصير الذي لا بد منه ٠‏ وشبهت بالعسل هذه الحلاوة 
القلىلة التي نال منها الانسان فطعم ويسمع وشم 
ولمس ويتشاغل عن نفسه » وبلهو عن شأنه » 
ويصد عن سبل قصده ء فحينئد صار أمري الى 
الرضا بحالي واصلاح ما استطعت اصلاحه من 
عملی » لعلی آصادف باقی آبامی زمانا آصیب فيه دللا 
غل هدا و بلطا ا على ىء وقر اما ری . 
فاقست على هذه الحال » واتتسخت كتبا كثيرة > 
وانصرفت من لاد الهند وقد نسخت هذا الكتان ٠‏ 


كليلة ودمنة 
من باب برزوبه المتطبب 


41۰ 


ملأ صدره بالهواء » وترك وجهه يعتسل بنسيم الفحر ٠‏ 
لكن روحه لم تنتعش ٠‏ تريث قبل ان ينحدر في الارض المسواة 
الممتدة ء وراءها غابات النخل > ووراء ذلك النهر » يلوح هنا 
وهنا سين فرحات ااشحر ه٠‏ المنظر » كأن محسد براه آخر مرة ه 
وجهه متوتر كآنه يقاوم رغبة جارفة للبكاء ٠‏ أنظر يمينا » هناك ٠.‏ 
أبن غابة الطلح الكثة التى كانوا بلعبون فيها بام الطفولة ؟ رالحة 
البرم » زهر ااطلح » خصوصا آيام الفيضان ٠‏ وهناك عند 
منعطف الدرب حذاء الجدول الكبير كانت تشمخ شجرة حراز 
ضخمة معرشة » تلمع ثمارها الصفراء كأنها حلقان الذهب . 
ذلك الماء كان له طعم آخر ء بلا غطاء ء ذلك السبيل ء عليه 
قرعه تتأرجح فوق الماء » تضرب فم الزير بسرة ويمنه » بشرب 
منه الغادي والرائح ۰ من اقامه ؟ لا احد بدکر ۰ ولکنه لم يعدم 
احدا يمله صباح مساء ٠‏ طعم الجلد المدبوغ > طم الماء فضي 
القربة المدلاة من الشعب فى سقيفة جده » وطعم ماء النيل ابام 
اأفيضان » طلعم الاخشاب الميتلة » واوراق الشحر » والطين ء طعم 
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الموت ء٠‏ صافى فى اماكن الرمل » عكر فى محلات الطين ٠‏ 
عصارة الحياة كلها فى ود حامد ه مشدد قبضته على 
ا لمقبض العاجي » مقبض عصا الأبنوس » ومضى بعزم بضعف 
الشباب ء ذلك الحلم ء يخرج من داره كل بوم عند الفجر › 
ويمشي هدا المشوار حتى النهر ٠‏ بسبح ويعود مع الشروق ٠‏ 
بحاول ان بوقظ الاشباح النائمة في روحه ٠‏ آحيانا الحظ يواتيه› 
فیسمع ویری ٭ الرؤی والاصوات کانها تنبع من تحت قدمه 
ومع خبط عصاه على الدرب ٠‏ هنا كان مكان النورج ايام 
الحصاد ٠‏ رانحه التبن ٠‏ راتحه القمح ٠‏ راتحه روث البقر ٠‏ رالحة 
اللبن اول ما بحلب ء راتحه النعناع ٠‏ رائحة الليمون ٠‏ 
مححوب وعد الحفيظ والطاأهر وسعبد وهو + يعمض 
عینه ۰ براهم کما کانوا ۰ متحر کین ابدا » یجرون » يقفزون › 
بتشعلقون » بنطون من الفرع » بتمرغون في الرمل » بعيشون مل 
الماء والهواء ٠‏ بنقر بعصاه على جذع شجرة ء٠‏ يسمع ضحكة 
جده ٠‏ برى وجهه واضحا ١‏ العبنان الصعيرتان العاارتان ٠‏ 
الحنك الناتىء فلبلا ٠‏ الحبهه البارزة ه٠‏ الخدان الممصوصان ه 
الم الصغير ٠‏ الشفتان الرقيقتان ٠‏ وجه اسود » ناعم السواد 
مشل القطفه ٠‏ وعنان تزرقان وتخضر ان وتحمر ”ان 
وتسود ان » حسب الظروف والاحوال ۰ لا تخله مفردا آبداه 


1۲ 


دائما يراه في جماعة » على يمينه مختار ود حسب الرسول »> 
وعلى يساره حمد ود حليمة » في وسط الجمع ء٠‏ بتذكره الآن 
بخليط من الحزن والحقد ٠‏ لقد اختاره دون سائر اناه لبكون 
ظلا له على الارض > وخلف له الدار وفروة الصلاة وابربق 
النحاس والمسحة من خشب الصندل » وهذه العصاء ماذا 
تعكس المرآة الآن ؟ كان قد اجتاز الدرب الكير المؤدي الى 
السوق ء رآى النخلة عند تقاطع الدروب فقصدها بلا تفكير ٠‏ 
تهالك عندها واسند قامته الى جذعها ۰ کانا مثل اخوین توآمین »› 
كأ نهما اقتسما حصيلة اعمارهما بالتساوي »> فلا هو يصغر جده » 
ولا الحد بصغر حفيده ٠‏ ما كان اعحب ذلك ! تسابقان وبصلان 
معا كتفا بكتف ٠‏ شركان للطر معا » وتصطادان السمك »> 
وبتباريان في تسلق مستعصيات النخل ء بتصارعان » وما له 
ونوا عله ٠‏ تدخلان بف أل فض ا فاا شت اماما راقن او 
مصفق » وترقص الفتاة بين الجد وحفيده في دائرة جذب 
معناطيسي مدمر ٠‏ تكثف الحلقه » وبيشتد التصفيق » وتتأرجح 
الراقصة » كأنها مشدودة بخيوط غير مرئية » بين قطبي البوصلة › 
ترمي شعرها المعطر على وجه الماضي مرة وعلى وجه المستقبل مرةه 
قتسمان الفنيمة فيما ينهدا لا غالب ولا مغلوب + تلمع عيو نها 
ويزعقان » بطيران في الهواء ويحطان مشل نسرين جارحين » ما 
كان اعجبه منظرا ٠‏ لكن الحفيد في ذلك الصباح » ذهب أبعد» 
ولل صوت الحد فى تلك اللحظة » كما تخل محمد 


۳ 


الآن » لم يخل من رنه غبرة ء٠‏ حينئد أحس تحوه بكراهية 
مربرة »> ولو أن القارب انقلب بهم وغرق » لا مد الحفيد في 
تلك اللحظة بدا لمساعدته ه لقد تقفى آثره خطوة خطوة » وصار 
مثله » حدوك النعل بالتعل ٠‏ كانت الفكرة تخطر لحده » فاذا هى 
فد طن له في عى للخل ول احدها اللا ف 
لاخر »> وتقاصصان احلامهما فاذا هي تنبع من مصدر واحده 
کان في نظره اشجم الناس واكرم الناس واذكى الناس واكثرهم 
حكمة وهيبة ٠‏ وكان أبوه أصعر الابناء » واكثرهم خببة امل لأبيه 
واكثرهم تعرضا لسخريته ٠‏ وكان الاإبن الاكبر ء عبد الكريم 
اسطورة قالمة بذاتها قل ان بظهر الحفيد » هو الدي سافر 
بالجمال محملة بالتمر الى ديار الكباييش » وعاد يسوق 
آمامه قطحان الابل والقأن » هو الذي جلب البضائع من حدود 
الرنف وبلاد تقلى والفرتبت ٠‏ هو الذي أضاف أرضا الى 
الارض » وبيوتا الى البيوت ء وعمارة الى العمارة ٠‏ هو الذي 
أقام الدعوان الكبير » وجاء لأييه بابريق النحاس ذي النقوش > 
ومسبحة الصندل » وعصا الآبنوس > وفروة الصلاة المعمولة من 
جلود ثلاثة نمور ء كانا في الديوان وقت القيلولة حين جاء بنباً 
طلاقه وزواجه ه قال لعمه نیابة عن جده انه رجل باطل » کل همه 
الحري وراء النساءه كان دون الخامسة عشرة وعمه فى الاربعين ٠‏ 
تضاربا والجد مستلق على سريره لا يقول شيا » وكاد الابن 
بضرب أباه ء بعد ذلك ذهب ولم يعد ٠‏ واتفضوا كلهم واحداً 
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واحدا ٠‏ ولا مات الاب لم بحضره احد من ابنائه ٠‏ وكان الحفيد 
قا ذهب ابعد » فوصل بعد فوات الاوان ٠‏ ما كان أعحب ذلك ه 


طعت خشخثة الحربد اليابس على الاصوات فى خياله 
فاتبه » أصغى لجريد النخلة في هبوب الريح مشل هكل عظمي 
في أكفانه ٠‏ شاخت الآن » تلك النخلة كما شاخ هو › وقد 
كانت في شبابها تشمر ابكر وتعطي اكثر » من تمر السشكثوت 
العزيز » زرعها بده مند اربعين عاماً » واطلق اسمها على مرم 
« القتنديل » ٠‏ تسميه مريود وبسمها مريوم ٠‏ رف طيف الصبا 
٠ثل‏ برق فى افق بعيد » وأحس للحظة عابرة » مذاق الثمر »› ونهد 
مریم بضنٰط على صدره وهما متماسکان في الماء » کان ثغْرها مثل 
برق بشيل وبحط ء٠‏ بنتظرانها هو ومحجوب خارج الحي فضي 
الصباح » ومعهما الجلاب والعمة والحذاء » وما تلبث مريم ال 
تخلع هذا وتكتسي هذا فتتحول من بنت الى ولد ٠‏ كانت تتعلم 
کانها تتذكر اشياء كانت تعرفها من زمن ء ثلاثه اعوام والخدعه لم 
تنكشف ٠‏ لم بتركوا حيلة لم يلجأوا اليها ٠‏ ثم فارت الطبيعة 
فورتها » واخذ جسم مرم بدعن لنداء الحباة الاعمق ٠‏ وذات بوم 
استقرت عا الناظر عليها وهي مدبرة عنه في حوش المدرسه ٠‏ 
اعترفت فى الحال كأنها كانت قد سمت اللعه ء غضب أول 
الامر ء ثم لاحت له وجوه الطرافة في الموضوع » فأسرع 
الى حاج عبد الصمد وعلى ود الشاب ء٠‏ وبين بوم وليلة » تحوات 
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مريم » تحت سلطان تيارات الطبيعه التي لا تقاوم الى مخلوق 
آخر ٠‏ آصبحت تعض طرفها » وتترىث في مشيها » وتخفض صوتها 
في الحديث » ولسم تعد تسبح معهم في النهر او تلعب او تعمل 
في الحقل ء٠‏ تحولت مريم بين عشيه وضحاها بفعل مؤامرة الطبيعة 
والعرف الاجتماعي » الى آنثى وحسب ء وكذلك حدث اتفجار في 
وجدان محيميد » بدأ وضعه ازاء مرم بتضح وتتحدد » وأدرك 
انها هی الامتداد الطیعی لوجوده » وانها هی التی تعطيه احساسه 
بنفسه وبموضعه في نظام الاشاء » بومذاك بدا يتراجعم عن 
الدور الذې کان جده هئه له › وکان عليه آن بحارب 
بسلاحه هو » فحارب بسلاح جده » وانهزم › وذهب ولم بعد الا 
بعد ان اتنهى كل شيء ء في تلك العشية » حين حمل جثمان مريم 
فی ذراعبه » کان كانه بعود القهقرى الى نقطة البدء » حين كانت 
الاحتمالات جميعها قائمة . عل كان الطريفي يدرك » وهو ينوح 
على حافة القبر » أي ثمن باهظ بدفعه الانسان حتى تنتضح له 
حقيقة تفسه وحقيقة الاشياء ؟ هل يقوى على دفع الثمن ؟ هو › 
محيميد قد دفع الثمن واكثر ٠‏ كل شبر في هذه الارض التي 
أحبها ثم تنكر لها » بشهد آنه قد دفع الثمن وآكثر . 

هنا » هب واقفا بعزم » اعضاؤه بعضها باخ بتلابيب بعض »> 
والالم فى قلبه اعظم كثيرا من الالم في مفاصله وظهره وساقه ٠‏ 
خطا خطوة واحدة : نم التفت كمن بريد ان بقول كلمه اخبرة ٠‏ 


٤١١ 


رفع رأسه الى جرد النخلة اليابس ٠‏ نعم انھا شاخت كما شاخ » 
وشعرھها سقط كما سقط شعره ۰ نقر جذعها رافق عصاه کأنه 
نو اسها » وحاها مودعا بصوت مسموع ٠‏ لا عجب فهي تعلم سره 
وتجواه ۰ يعدها ذهب قرب على الدرب » حاملا بآسه صوب 


التهر ء 


رى ضوءا خافتا على الضفة الاخرى » ولم يكن ثمة صوت 
الا تلاثغ الامواج الصغيرة تتراكض عند قدميه ٠‏ لا ٠‏ ثمة صوت 
آخر ء٠‏ ذلك الازز الدي بصدر من النهر ٠‏ أحبانا وهو سبح › 
بحس آنه لن ببالي اذا استسلم لذلك النداء ‏ لبث وقتا وهو 
برمى الححارة فى الماء كما كان بفعل اذ كان طفلا » وبلتفت 
للاصوات الخافتة التي تصدر هنا وهناك مع تباشير الصباح ٠‏ 
سمكة تنط وتغطس » او طاثر نتفض فى عشه ء وفحاأة ارتعد 
جسمه کله کان الموت قد وضع يده الباردة على كتفيه ٠‏ كاد 
بستسلم في ذلك الفحر ء لم تكن سنه تزبد عن السابعة بوم ألقاه 
جده في ماء النهر بعلمه السباحة ٠‏ اخذ بضرب بيديه ورجليه في 
ا لماء على غير هدى والحد على مبعدة منه اديه بصوت فيه قسوة 
« اسبح ۰ اسبح » ٭ کیف سبح ۴ واخذ يغطس وقلع » وکان 
طعم ماء النهر طعم الهلاك » وصوت الجد كأنه صوت قدر اعمى 
« اسبح د اسبح » ء لا بدري ماذا حدث » ولکنه بدکر لدعه 
شمس الصباح وهو بستيقظ على الشاطىء ويذدكر ضحك جده ٠ه‏ 
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قال له انه سبح بالفعل دون معو نة » ليس صوب الجد ولكن صوب 
الشاطیء » کانه تذكر فجاة شیا کان قد نسیه » وقال له انه سبح 
مثل التمساح المشاري » صدره بارز فوق الماء مقدار دراع ۰ 
بعد ذلك اخذا يسبحان معا کل صباح » وفي کل مرة بمعنان اكثر 
تجاه الشاطىء المقابل ٠‏ كل صباح كأنه آخر صباح » وكان اموت 
تربص له على قمة كل موجه ء لكنه تعلم كيف بستمرىء ذلك 
الاحساس بالخوف والترقب والمجازفة » ولذة الاتتصار على النهر 
حين تلمس قدماه الارض في الماء الضحل » ثم وهو يتمدد على 
حجرة القيف ويصطاد شعاع الشمس بين جفنه ٠‏ وذات صباح كاد 
بنهزم ٠‏ قال له جده إن الوقت قد حان ليسبحا الى الدوامة في 
منتصف النهر ء ارتعد حين قال جده ذلك ٠‏ كانت الدوامة التي 
بسمو نها « الكونه » ملتقى تارات رهيبهة » تحنبها اطول 
الساحن اغا ١١ن‏ الوت ولا سك بسكن قي لك القة من 
النهر > مثل حيوان خرافي مرو*ع ٠‏ ومع الخوف بدأ بحس لذة 
الخطر rS Sa ٠‏ 
المخاطرة حتى الموت ٠‏ كان جده بنظر اليه وفي عينيه ذلك البريق ٠‏ 
كان وجهه مقنعا بقناع الموت ٠‏ فيما بعد » حين كبر » وأصبح 
أقدر على الفهم » » آدرك ان الشعور الدي ربط بینه وبين جده في 
تلك اللحظة » قبيل الشروق » على شاطىء النهر » كان شعورا 
بالكراهية مثل لهب النار » ولكن كما يكره الانسان ته » لم 
يتكلم » ولكنه قفز في الماء » وقفز جده » واخذا بسبحان معا جنبا 
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الى جنب » فصل بنهما ذراعان او لاله » خمسون عاما او تزند» 
ا لماضي ازاء المستقبل » كأنهما قدر واحد » كان ذهنه مرهفا 
الشاطىء » ويذكر جذع نخلة طاف على يساره » ويذكر غرابا نمق 
صوب الشرق ء ثم أحس بال اء دافا » وكأن كل خلية في جسمه 
تسمع وترى ه٠‏ وبدأ حس الدوامة بعلو والنداء يشتد ٠‏ في برهة 
لمح وجه مريم وسمع صوتها بنادي « يا مریود ء يا مریود » ۰ 
انقطع الحبل الذي كان بربط ما بينهما ٠‏ أصبح وحده ازاء قدر 
کآنه یجلس فوق عرش الفوضی مثل شعاع باهر مدمر » كآنه 
اله ۰ وکان بريد ان بقتل ويدمر وبشعل حربقا في الکون کله » 
على قوی جسمه, وحسب » ولا على قوی النهر وحسب » بل على 
كل احتمالات المستقبل ء الخوف جاء بعد ذلك ٠‏ فتشح عينيه 
کمن بخرج من کابوس » ورآی اول ما رآی طیف مریم برف 
فوقه ۰ نظر فادا هو قد سبح الشوط كله » عبر الدوامة » الى 
لاغ ورای دد ما ا 
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الشمال ء تظر الى جلد النهر بقشعر وسمع الصوت المرعب» واخد 
ينتفض خوفا » كما بخاف البشر العاديون » من الجوع والوحدة 
والموت ء جاء جده بقارب وعاد به الى الشاطىء الجنوبى ٠‏ كان 
يجذف ويتكلم ويضحك طول الطريق ٠‏ سيحكي القصة لحمد ود 
حليمة ومختار ود حسب الرسول » وسيقول بزهو كما بقول كل 
مرة » محيميد صورة طبق الاصل مني » الخالق الناطق ٠‏ لكن 
الحفيد في ذلك الصباح ذهب ولم بعد ء لم بفطر مع جده كما 
e O LS E E a‏ 
القلولة لىقراً له حتی ينام ۰ لم تعش ویسمر معه کما کان 
بفعل كل ليلة » ولم يباكره في الصباح ليشرب معه الشاي » ويحكي 
له انباء الاعراس التي ارتادها بالليل مع اصدقاته محجوب والطاهر 
وعبد الحفيظ وسعيد » والمغامرات والمعابثات والحماقات ه وفي 
الیوم الرابع کان حقده على جده انه رماه في وجه الموت قد خف » 
E‏ > وهش وقال نمم « 
ونعل کل شيء کان سیظل کما هو » لولا انه آحب مریم » وجده 
فال لا ه 

فجاة سمع صوت حداء بطفو على وجه الماء » وينتشر بين 
الضفتين » صوتا قوبا ممتلنا كآنه صوت الشاب » قانعا نقسمته ه 
والتفت فاذا قرن الشمس قد ذر › واذا بقارب بشق عباب الماء 
بعزم كانما خرج من منبع الشروق »› وكأان العناء المذب يعقد بين 
عناصر الطبيعه على عدوتى النهر بخبوط من حردر ۰ 


{۰ 
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قال الطاهر ود الرواس وهم على ظهور حميرهم ضحى ٠‏ 
في طرقهم الى سوق الخميس : 

» دومداك انت الى سوال واا ردت عله » لکن انت 
قطع شك ما سمعت الجواب » ٠‏ 


قال من على ظهر حماره » الخندقاوي ( الملقب « تانی دور » » کأنه 
r‏ 

« محیمید مما رجع لي ود حامد وهو يسال وبنشد تقول 
عاوز نلف تواریخ ( ۰ 

ضحك سعيد عشا البابتات القوي » وضحك أحمد اسو 
اللنات ء كان عشا البابتات فى طرف الركب > كأنه على ميسرة 
جيش غازى »> بحماره « الكورتاوي » الاسود ذي الففرة على 
جبينه » لجامه بشلشل › والغررة طويلة ذات عبل تكاد تمس 


۲١ 


كانه أوزة تجحلس على سنام جسن ء قال : 

«ر 01ا ادنك محسد کلام بعرنوه ی موازین الدذهب والفضهه 
اوعی تنساه » وقت تحی للکتابه » ! 

قان احسد سرح  :‏ 

« انت وين لقبت الكلام با نجم الرماد ؟ كلامك كله خارم 
دارم (( 6 

کان رد سعيد عشا الباتات انه ضرب الحمارة على عحزها 
pg TC‏ 
غي الهو اء بصلف ٠‏ نظر الها عشا البايتات باعجاب » نظرة متفحصه 
ناقدة » وقال : 

وقال الطاهر ود الرواس  :‏ 

« المحسية حبوتتها ٠‏ دى بت بتهما ء انت الزمن دا كله 
عمسان ولا شنو با مرمد ؟ ) 

وقال سعید القانو نی : _ 


العلا ۰ وحين هو فاضي کمان عشان و کد الحمارة انها منو 


{۲ 


وجو تها منو ؟ والله ا الطاهر ات مالك حق ۰ دا راحل بقی 
في زمرة الحكام اجاويد البلد ٠‏ » 

وقال الطاهر  :‏ 

« صدقت والله ٠‏ دا زول من الكبارات ٠‏ نحن اللبلة اتشرفنا 
خلاص وقت جنابك زاملتنا للسوق ء بعد شوه تشوفوا سا 
جماعة ٠‏ اول نصل عند الجميز » بقابلنا الحرس » كركون سلاح » 
بضر بوا لنا تعظيم » عشان جلات عشا البايتات » ٠‏ 

وقال اأخمك :ت 

« صح انت له ما تشتري لك عريه یب « جب » زي 
الرجال ؟ القروش الكثيرة دي رايد تخليها لي منوب ؟ 

وقال سعد القانو نی  :‏ 

« عربيات الجب ان شاء الله تطير فى السماء ٠‏ اولاد بكري 
من بوم ما جابوا عر بتهم مسخوا علينا دخول السوق ء كل دقيقه 
وتانبه توت توت » عملو لنا صداع » ۰ 

هذا الكلام لم يغضب عشا البايتات ٠‏ قال » وهو بضحك 
ضحكته القدىمه » وقد امال عمامته فللا الى الامام » فى زاوبه 
تقول ان سعيد عشا البايتات لا يبالي بأحد . 
متحفزا » تزعمها حمار سعد فى أقصى السار : تليه حمارة ود 
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حمار سعيد القا نو ني وحمارة محيميد في الوسط »> وفي اانمنة 
حمارة احمد ابو البنات » وعلى بعد منهم حمار عبد الحفيظ > 
سیر کأنما وحده » يسرع ویبطیء ۰ كان عبد الحفيظ صامتا » 
بحرك حبات مسبحته » وقد وضع عنان الحمار على حافه السرج » 
وتر که بمشی على هواه ه قال سعبد عشا البانتات  :‏ 

« المال كتير احمد الله » وعرية الحب ان كنت عاوزها ماها 
مشكلة ٠‏ لكن على اليمين الانسان مهما كان » اذا ما شد للسوق 
فوق حمر عيل زي ده > وخت فوقه السرج السناري والفروة 
بمشی رب رب » زي کآنه سردار ولا حکمدار » والحمار بلهق 
دا ما بقولوا عليه راجل اخو بنات ۰ » 

فال الطاهر : - 

« عشا السجم اتاربه عنده فهم » ۰ 

وقال احمد  :‏ 

« وین بلقی الفهم ؟ حتی ان بقي اشتری له بابور بحر با هو 
سحمه ورماده ») ۰ 

تحاهل عشا النانتات كل ھا > ونظر الى الحمارة وقال 
اعاب ب 
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« الحسارة دي طفانه بالحل ء الداهه تقول أل انحلا » 

تعثرت الحمارة وكادت تقع » وقال احسد مذعورا » بين الجد 
والضحك : _ 

» الله لا اداك حسنه ٠‏ ما عارفك ٠‏ عبنك حارة زى نار 
جهنم ٠‏ سحرت البهيمه » ٠‏ 

قال: عشا الناتات:: ب 

» ادا عأوز تلبيها هسم اشتربها منك » ۰ 

قال سعد القانو نى  :‏ 

« انت حمارك الراکبه ده شن عیبه ۴ اذا كان القروش غلبتك 
ما تشوف لك مره تعرسها » 

قال ود الرواس  :‏ 

« عشا الباتات بعد دا مالیه عرس ۰ احسن له مشي بحج » 

قال اخمة: ن 

» وببقی اسمه شنو ؟ حاج عشا البابتات ؟ » 

قال الطاهر  :‏ 

« عشا البانتات شنو كسان مع الحج ؟ ببقى اسمه حاج 
سعنك ) ه٠‏ 

ضحك سعيد عشا البايتات القوي ضحكه طوبلة » تخفي 
نحتها كلاما كثيرا » ومن عجب ان عبد الحفيظ ايضا خرج عن 
عزاته وصسته » فضحك ضحكه قصرة ضحله : حملت محمد 
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يدرك بعتة كمن بتدكر » ان عبد الحفيظ موجود معهم ٠‏ بعد 
ذلك انقطع حبل الحديث » لأن شيا ما في انعكاس الضوء على 
سطح ماء النهر » جعل محيميد بلتفت الى الوراء » ادار عنان 
حمارته واستقصل مشرق الشمس ء بانت له من ذلك البعد كأنها 
على هضبة » بلا أول ولا آخر » مكشوفة كانسان ينام في العراء 
بلا غطاء ٠‏ الضفة الشمالية صفراء تتوهج تحت شمس الضحى » ثم 
النهر » بختفي وبين » كالسراب » كالبرق ٠‏ أشجار السنط والطلح 
تتشبث بالماء » تليها حقول القمح » وحين بستقر النظر على غابات 
اننخل في الوسط » تفجؤه فورة الحياة فيها » حقول اخرى تمتد 

حتى اسفل الوت » نعدها رمال وصحراء لا تقنټتهي ۰ بانت له 
«علقة في فراغ » تدنو فاذا هي على مد الدراع » ٿم تعدو مبتعدة 
عنه كأنها حلم عسير المنالء هنالك في وضح النهار سبع اصواتهم. 
ور رآهم مرآی العيان ٠‏ تنادوا به ممن ناحبه النهر والصحراء » من 
الشرق والعرب ء٠‏ رآهم بخرجون من ال اء » ونتسللون بين فروع 
الشجر » وبقفزون فوق هامات النخل ورؤوس البيوت » وينطون 
كأنهم برقصون فوق القباب ويدوبون في شعاع الشمس ٠‏ الوقت 
لس هدا ولا ذال » ولكن الشروق كالمغبب »› بصيران ٠‏ وتكرران 
في كل ومضة عين ٠‏ نظر بلا فزع ولا دهشة » ثم بوعي تام جذب 
عنان حمارته وآدار ظهره للشمس ۰ 
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مال ااطاهر ود الرواس نحوي دون ان يحول وجهه عن 
النهر > ولكن سؤالى ل معلقا في الهواء بين النهر والسماء ء 
کان وجهه واضح المعالم يلمع وسط ذلك الظلام » كأن الضوء 
بتع من داخله ۰ 

فجأة صرخ  :‏ 

« نت الكلب > اللله وقعت معاي » ! 

فلت له : س 

« کف عرفت انها انی » ۰؟ 

فان :ت 

« حتى في الحوت » المره مره » والراجل راجل » ٠‏ 

كنت اعمى في تلك العتمة » ولكن الطاهر ود الرواس كان 
بسمع ویری ٠‏ قال : = 

« اصلها عندها تار معاي ء٠‏ قبل خمسين سنة واحدة ممن 
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حبوباتها قلبت بي المركب ٠‏ وقت وقعت في الموبه بقت تجرني 

« وانت شن سوبت ؟ » 

« خليت لها السروال ومرقت من الموبه عريان جل » ٠‏ 

صوته في تلك الدجنه مفعم بالحياة والمرح كأن السمكة في 
الماء تتحدث اله بلعه نفهمها : س 

« اكثر من ثلاثه شهور وانا وراها ٠‏ مره تقطع الخبِط ومره 
تاكل الطعم وتشرد ٠‏ بنت الحرام تقول جنيه من جنس العفاربت » 

كنت اصادفه في رحلاتي عند الفجر » أحيانا في قاربه في 
عرض النهر » وأحيانا في حقله » وأحيانا على الشاطىء جالسا برقب 
لمحته من بعد ساهماً بحدق في الماء ٠‏ ناديته فلم جب ٭ وبعد زمن 
أمام دكان سعيد ساألته »> ضحك وقال  :‏ 

« انت شتنى يومداك ؟ حكابة عجة والله ٠‏ تقول صحيح 
الواحد وقت بكبر بصبه الوسواس ء علبك امان الله خمسين 
سنة ما شفت شى ء٠‏ خمسين سنة وآنا أصيد فى الل لا شفت 
شي ولا سمعت شي ٠‏ داك الصباح بت الحرام قطعت الجبادة 
نی آدم ۰۰۰ ت فتاة عربانه جل ٠۰۰‏ اني آمنت بالله ۰ وسمع 
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اداني دي قالت بي حسا واضح زي کلامي وكلامك » ساود 
الرواس اخير لك تبعد مني » ه٠‏ وقبل ما آلقى الكلام ال ارد به 
فا عت ار ن ل اا اا ای :انا 
أخو الرجال ء قعدت متمحن اعابن للموبه » 

لو ان سعد عشا الاتتات فال لنا هدا الكلام لد لضحكنا وقلا 
کلام خا ارم بارم »> ولو حدتا به احمد ابو البنات لقلنا حديث 

سكر » ولكن الطاهر ود الرواس طول حیاته لم بقل الا كما رأى 
ens‏ 

قال الآن » وکانه با دوب سمع الال : _ 

« عبد الحفيظ المسكين من بوم بته ماتت اتغير ٠‏ بقى شكل 
لقي اليقين في الصلاة برضه زين » 

« وأنت ؟ ) 
تكفينا نحن الالنين ٠‏ » 


الدار ء احدی اخوات مححوب الاریع #النن جيني الان ٤‏ فهو 
مشسغول بالسمكة في الماء » بتحدث الها ويمازحها > ود نسي 
تماما وجودی جنبه ه قال لها انه صاد جدتها منذ اربعین عاما ۾ 
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وصاد عمها منذ ثلاثين عاما » وصاد عددا من خالاتها وعماتها 
سالته عن ابو بها واخوتها ء قال کمن بصحو من نوم  :‏ 

« آه ۰ منو ؟ شنو ؟ ) 

« الحکاه ؟ انت تهت ولا شنو ؟ ) 

« محیمید ! اني آمنت بالله ه» صوتك جاني من بعد 
خلاص » 

« امها واتوها ه ) 

« ام منو وابو منو ؟ ) 

« السمكه » 

« آه ء٠‏ شة العفاريت ٠‏ امها ساكنه وسط البحر »> هناك 
جوه » ابدا ما بتطلع » بس مره مره تشوف حر كة الموج فوقها » 

« واتوها ؟ ) 

» ابوها آظنه عرس له وحده تانبه قبلي » 

« والاخوان ؟ ) 

« الاخوان والاخوات السافر قبلسي والسافر بحري ۰ 
اختا لها قلبت کم مرکب ورا على بحري » 

قلت له ندهشه : سے 

» وهي المقعدها شنو ؟ » 

۷ العلم عند الله ٠‏ يمكن منتظره احلها ٠٠۰۰‏ منتظره تاخد 
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و کان النهر صرح صر اخه الابدي المكتوم في اذن الشاطىء ۰ 
اا ت راا ر بح لان ا 


في ذلك العروب كنا نحن الاربعه نصارع النهر لنصل الى 
مححوب ٠‏ فحاة مادت الارض تحت آقدامنا وفى لحظة بعثر نا 
الموج ذات السار وذات اللمين ٠‏ اخذ EY‏ ويقلع » 
وتحن الاربعه » عبد الحفيظ وحمد ود الريس وسعد وانا نحط 
به في دائرة نحاول ان نجد ثعرة في الموج لنصل اليه ء فجأة لمحت 
الطاهر ود الرواس بقفز من الشاطىء » وخيل لي انه لم يكن يمح 
فى الماء» بل كان نطةو على اشعه الشسس العارنه ٠‏ اتتشل مححوبن 
من الماء ورفعه بيد واحدة ٠‏ حين أفقنا كان الظلام قد استتب له 
الامر ٠‏ مححوب انته دفعة واحدة واخد نادي فى الظلام ويلعن 
النهر ودب صدقه ٠ء‏ ولكن الطاهر ود الرواس مالىث ان هل 
علينا ممن احية اليسار ٠‏ سمعناه بضحك في الظلام ٠‏ أخذ 
محجوب لعن ود الرواس كما كان بلعن النهر ٠‏ ثم ضحلنا كلنا 
على محجوب وعلی آنفسنا وعلی لا شيء . 


ضحك ود الرواس و حده وقال  :‏ 
ور ار رو ا ا ا راو 
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انتسمت بحزن » فقد طافت الدکری شامعافی آن واحد 
وكأن تلك الضحكة ظلت حبيسة فى صدر ود الرواس كل تلك 
الاعوام » كقابا ثروة ضاعت > حتی اثارها وجودي الى جانه 
ذلك الفحر ء 


قلت له أحثه على التذكر ٠‏ ذات المكان على ذات الشاطىء. 
رحلان شخان برقان شروقا كأنه المعیب  :‏ 


« آما انت با ود الرواس ففارس بر وفارس بحر » لکن 
صمته طال حتى بلست منه » وشغلتني الاصوات المبهمة التي تنبع 
من النهر » كأنني اسمعها من مسافة آلف ميل » فيها اصداء الاودية 
الحبلة النعبدة» والشلالات ء واذعنت زمنا للغط الموجات الصغيرة 
وهی تعدو بلا کلل من شاطیء الى شاطیء ۰ ومن آن لآن کان 
النهر » هنالك في القلب » عند ملتقى التيارات » بوي عواءه 
القديم ٠‏ وبينا آنا كذلك » اذا بصوت انسان الى بميني »› كانه 
بخاطب النهر والفجر الدي قرب بطلع  :‏ 

« اللأنيان با محيمكد ٠٠٠١‏ الحباة با محمد ما فها غير 
حاجن ان٠‏ الصدافة والمحة ٠‏ ها قول لى لإ جس ول 
نسب » لا جاه ولا مال ۰۰ء ابن آدم اذا كان ترك الدنيا وعنده 
ثقة انان واحد ء بكون كسان ء وآنا » المولى عز وجل اكرمني 
بالحيل ء انعم على بدل النعمه نعمتين ٠۰۰۰‏ اداني صداقه محجوب 
و حب فاعلمه ت جر الدار » 
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احسست بحزن » فقد کنت طول حیاتی » اعتبر صداقته شرفا 
عظيما لى » لذلك قلت له برفق : - 

» وعىكد الحفظ e4۰‏ و سعد (ese g++‏ 

 : قال‎ 

« عبد الحفىظ اخوي و سعد اخوي %۰ لكين الانسانءء٠‏ 
الاخ %4۰ الصدق %4 الراجل الوزن الى راجل e%%‏ الكلام 


على القلوب » جوه جوه ٠١‏ الحكانة مو الطاهر ود الرواس e%%‏ 
الحكابة الحد حكاية الطاهر ود لال %۰4% ولد حو اء ۰ه المىك » 


قال هذا ببساطة » دون اية مرارة » ثم اضاف  :‏ 

« آنت کنت بعید ٠۰۰‏ تعیب حول وتحی تقعد معانا شهر او 

ثم قال : = 

« كذابه المره ال تقول ولدت مثل مححوب ود جير الدار » 

صمت بطربقة طبيعبة ء كأنه بريد ان بترك هذه الحملة وديعة 
في ضمير الفجر › ويريد ان بتأكد ان النهر ايضا قد اصغى وفهم ٠‏ 

بعد دلك تشاغل بخيط الصنارة » بشده وبرخيه » ثم ارسله 
واهمله كأن السمكة في الاء لم تعد تهمه » ثم ضحك › فالتفت 
نحوه » فاذا وجهه الداكن كقطعة الفحم الحجري » يلمع كأن عليه 
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وهجا من اضواء النجوم البعبدة » دلك الفحر » ضحك اكثر 
وقال : - 


« عبد الحفيظ خل حكاته ء قبل سالتنى عن عد الحفظ 
لكين الحکادة آل آنت عاوز تسمعها انا عارفها ۰ با زول ! اشمعنیى 
السنين دي كلها ما سالتني عنها ؟ بس ما كنت قلت لك ٠‏ عمري ما 
قعدت مع جنس انسان وقلت له حصل كيت وكيت ٠‏ الحكاية 
وقته . لكين هسع ٠٠۰٠۰‏ قالوا الكبر بطلق اللسان والحياة شن 
فضل فبها غس الو نسه ء كيا آقول لك حاجه ۰ الزمن دا کله 
l4‏ صاری الحكابه فى قلنى عاوز احکها لی انسان oc‏ مو 
مححوب eoo®6®‏ مححوب عارفها وعرف اكثر مها ٠٠.٠٠١‏ لا ٠‏ انان 
ټانې عنده اأرحمه و ىكه المهم » عارف شي وغابي منه شي۰٠۰٠‏ 
انسان مثلك با محمد +%*6 وکمان ec8۰‏ أ نت عندك طبعة e“:‏ 
تخلى الواحد بقول لك الكلام ال اصله ما قاله لى جنس 
انسألن ٠***۰‏ ) 


هبت من الشرق هبوب صغْيرة دافئة احدثت جلبة في الماء 
وبين اغصان الشجر لم تلبث طويلا حتى هدآت ٠‏ قال ود 
الرواس  :‏ 

« اصله الزمن دا بقی زمن کلام ۰ اذاعات وسنمات وجرانین 
ومدارس واتحادات وهوسه ٠‏ بوتها اسمم الاذاعة تلعلع » العمال 
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الفلاحين الاشتراكية العدالة الاجتماعية زيادة الاتناج حماية 
مكاسب الثورة الاتنهازية الرجعية ٠٠١‏ آي ياخوانا مصيبة شنو 
الوقعت علينا دي؟ اذاعة السجم دي تنبح طول اليوم اصله حسها دا 
ما بيفنص؟ قلت لي حاج سعيد انت يا حاج العمال والفلاحين ديل 
بلدهم وین ؟ قال لي با معفل العمال والفلاحين مو يا هن نحن ١‏ انا 
اخوك ٠‏ هسع نحن اسمنا العمال والفلاحين ؟ قال لي ابوه ٠‏ أها 
وزادة الاتناج يعني شنو ؟ قال لي الاتتاج مو باهو السجم 
البنسوي فيه دا » وزيادة الاتناج يعني تخت السجم فوق الرماد ٠‏ 
بعدين حاج سعيد ضحك وقال لي انت ما تمشي تسال الطريفي 
ولد بكري يفسر لك الكلام دا كله ء ماك شايفه كل يوم جامع ناس 
سعيد عشا البابتات يديهم في الدروس والمحاضرات ؟ » ٠‏ 


صمت برهة ثم قا ENA‏ 


« يمكن الحاصل دا زين » العارف منو ؟ وما دام جنس 
و نستنا دي دقوا بمثلوها في الاداعات وىسىووھا في الافلام 
ويكتبوها في الكتب آها دحين اتعدل وسمع وسجل با محيميد ٠‏ 
العارف منو ؟ يمكن تبقى عبرة لمن اعتبر » 

وكذلك مضى الطاهر ود الرواس ينسج من خي وط الفجر 
الزاحف نحونا نسيج قصة حياته ٠‏ كان صوته بنخفض وععلو » 
واحيانا تهب الريح قوبة فتغرق کلماته » وکان بخیل لي احیانا ان 
عناصر ااطبيعة كلها تصمت وترهف السمع لما بقول ٠‏ 


{o 


لها ني حدثه عن مراقبة الجر ولم انتبه حتى كان ضوء 
الشروق قد لامس قمم النخل والشجر وسرى على صفحه الماء ٠‏ 
قال ود الرواس  :‏ 

« الحمد لله . الحمد لله » 

ثم قال  :‏ 

« با زول ه اللیله آتو نسنا و نسه کتیره خلاص ۰ لکین الکلام 
ودر علينا ملاح الغداء ٠‏ السمكة بنت الحرام شافت انشغالنا 
بالحديث آكلت الطعم وشردت » 

ثم صاح موجها كلامه الى ام السمكة الموهومة في عرض 
اللبل  :‏ 

« با وله هوي » قولى لى بتك احسن تعد مني ٠‏ المرة 
الحابه على اليمين ان طارت وان فعدت ما تفلت من اندې ( 


« ياځوی قوماك نسدر ٠‏ نت جير الدار تكون حضرت 
ای الصبأح (( 

وكذلك صعدنا تجاه البيوت ١‏ آ0ا اوكا على عصاى › عصا 
الآبنوس ١‏ وهو بخطو امامى خطواته القوبة النشطة » و بدأ ني 
شعرا کنت قد سمعته منه فی زمان غر هدا الزمان ومکان غير هدا 
المكان ء 


۳٦ 


کان اسه حسن وزو سماه الناس لال لن صو نه فی الادان 


کان جمیلا وفيه لکنة » بنادي « اشهد الا اله الا الاه »> أشهد ان 
مهمدا رسول الاه »> هي" الى السلاة » هي الى الفلاه » ٠‏ 


قالوا ان الشيخ نصرالله ود حبيب هو الذي أعطاه الاسم لا 
سمع من صوته » وعلمه الاذان وجعله مؤذنا » وکان قول له 
« طوبى لن شهد صلاة الفجر في المسجد على صوتك يا بلال ‏ 
رال از شرك لبي مو اة الدا ولك لمن الجا ٠:‏ 


وأحبانا کانوا ننادونه « هلا هلا ولد لا اله الا الله ۰ » آما 
« هلا هلا » » فلأنها كانت العبارة الوحيدة التى يفوه بها اذا 
خوطب » واما « لا اله الا الله » فلانه کان حين شال عن أيه 
جیب « انا ولد لا اله الا الله ») ٠‏ 


يحكى الذين رأوه انه كان جمل الوجه »> حسن الصورة » 
متناسق الاعضاء » ليس بالطويل ولا بالقصير » لونه بتوهج كلون 
المىك » لا تستطيع ان تطيل فيه النظر لجمال صورته ء كان كثير 
السكينة » وقور السمت » نبيل الملامح والحركة » كأنه من سلالة 
ملوك قدماء » اذا وقف كآنما تقف معه خاشة غر مرئمة » واذا 
جلس » جلس القرفصاء » ویسکن حتی کانه یدوب فیما حوله ۰ 
وحدثوا انه کان يمشي منصبا على الارض بکامل جسمه › قلیل 
ااافا اه قد ظل طرق الى الارض »ولات لا شع 
ذكر الله والصلاة على نيه » وکان الفح سرا وو 


۷ 


وهو على علو قدره وعظم شانه » بقوم له اذا دخل »۰ ويوده » 
ویقسم عليه ان بجلس الى جانبه » ویقدمه اذا خرج » قالوا ان هذا 
الاحترام من ذلك الشيخ الجليل كان بكي بلال فيقول للشيخ : 
وانت سيدي فی شان الله » 


فقول له الشيخ : - 
« یا بلال ه انت عبدالله کما انا عبدالله ۰ نحن اخوة فضي 
شان الله ٠‏ آنا وآنت مثل ذرات العبار في ملكوت الله عز وجل ٠‏ 
ویوم لا بشجزی والد عن ولد بمکن انت كفتك ترج کفتي في 
ميزان الحق جل جلاله ٠‏ كفتي انا ارجح من كفتك في موازين 
أهل الدنيا ولكن كفتك با بلال سوف ترجح كفتي في ميزان 
العدل ٠‏ انا اجري جري الابل العطاش با بلال لكي احظى بقطرة 
کی افر وآ ت کرت ال آں رترت ا اال ات 
سمعت ورات + آنت عرت وعدت ء ولا ناداك الصوت قلت نعم . 


بكي الشیخ حتی تبتل لحيته ء وبقول بلال باکیا  :‏ 


« لا يا سیدي » لا یا سیدي ه نت شیخې وقطبي ومولاي 
وسيدي ٠‏ وآنا عبدك ومملوكك فی شأن الله » . 


روي الدين حضر وا زمانه انه کان خی ودن أصلاة 


۴۸ 


الفجر ٠‏ تحس ان الصوت لا بصل الك من مئذنة الجامع › 
ولکنه بنبع من قلبك ء۰ کان امرا عجبا » فیما حدثوا » آن بوذن 
بال ها الله ها الله . وبوم الاس بالصلاة الشيخ ود حبيب 
نصرالله ٠‏ كان الجامع بستلىء كل صباح بالمصلين » وكل صباح 
بحضر الصلاة فوج من المصلين ء غرباء » لم برهم الناس من قبلء 
كانت ابواب السماء مفتوحة فى ذلك الزمان كما قالوا ولا ماتا 
انحسرت ظلال الرحبة ء واغلقت ابواب الملكوت الى بومنا هذا ء 


بقول الطاهر ود الرواس ان الاسم الوحيد الدي ورثه عن 
ايه کان لقبا لم يناده به أحد الا الكاشف ود رحمة الله ٠‏ كان ود 
رحنة الله قول ان بلال رواس وسالونه رواس ماڏا » فیجیب 
« بلال رواس مراكب القدرة » ۰ ویقسم آته رآه عدة مرات بین 
المشاء والفجر وهو قاي وحده في مر كب بنقل قوما غرببي الهيئه 
الى الشاطىء الآخر ء وقول الطاهر ان أباه حين مات آخذد 
أسساءد جسعا معه : کأنه کان بالفعل روحا مفردا لیس من آرواح 
هذا الزمان ولا هده الارض ٠‏ 


قالوا انه مكث حولا واحدا فقط بعد وفاة الشيح نصر الله 
ود حب : وانه توفي مثله في نفس الساعه من نفس اليوم من 
بام شهر رجب ٠‏ كان قد امتنع عن الاذان ودخول الجاممى 
بعد وفاة شيخه وأحتجب » ودات فجر استيقظ الناس على صوته 
نادي من على مئذنة الجامع . صوتا وصقه الذين سمعوه بانه كان 


۳۹ 


كانه محموعۀ اصوات » تي من آماکن شتی ومن عصور غابرة ‏ 
وان ود حامد ارتعشت لرحابة الصوت » وأخدت تكىر وتكثر 
وتعلو وتتسع » فکأنها مدینة اخری في زمان آخر ء قام کل واحد 
منهم من فراشه وتوضاً وسعى الى منبع الصوت » كأن النداء عناه 
وحده في ذلك الفجر ء٠‏ ولا وقفوا للصلاة رأوا بلال بلبس كفنا » 
وكان الجامع غاصا بخلق كثير » من أهل البلد ومن غير اهل البلد ٠‏ 
کان آمرا عجبا ٠‏ كبر للصلاة کما کان بفعل ايام ود حبیب » ثم 
وق ليصلي بم » فلم يتف اماممم يث كان قف الشيخ » بل 
وقف معهم في وسط الصف الاول » وهو على تلك الهيئة ٠‏ قرأ 
سورة الضحى بصوت فرح فاذا بالآيات نضرة كأنها عناقيد كرم ٠‏ 
وبعد الصلاة التفت اليهم بوجه متوهج سعيد وحياهم مودعا 
وطلب منهم الا بحملوه على نعش بل على اکتافهم » وان بدفنوه 
بجوار شیخه نصرالله ود حبیب » على ان بترکوا بینه وبين الشیح 
مسافة تقتضيها أصول الاحترام والتبجيل ٠‏ بعد ذلك تمدد على 
الارض عند المحراب وتشهد واستعفر » والناس بنظرون في رهبه 
ودهشة » ثم رفع يده کانه یصافح احدا واسلم روحه الى بارئها ۰ 
وحملوه من موضعه ذاك من الجامع الى المقبرة » وقالوا انه مشى 
في جنازته خلق كان الارض انشقت عنهم ٠‏ ودفنوه عند الشروق 
فيما رووا » وآم بهم الصلاة رجل مهيب لم ير وجهه أحد ولكن 
آکثرهم قال انه کان کأنه الشيخ نصرالله ود حب ه وحدثوا آنه 


35 


ما من رجل شهد وفاة بلال الا وقد اشتهی ان تقبض روحه في 
تلك الساعه » فقد جعل مذاق الموت في افواههم كمذاق العسل ٠‏ 


قال الطاهر ود الرواس ان آباه نشا عبدا هملا بلا سید ۰ کل 
الرقيق كان لهم سادة الا بلال ٠‏ ويقال انه ريما يكون من ذرية 
رقيق كان للك حكم ذلك الاقليم في الزمن القديم يدعى 
« بندرشاه » ه۰ وبندرشاه هدا تضاربت فيه الاقاويل ۰ يزعم بعض 
رواة الاخبار فى ود حامد آنه كان ملكا نصرانيا من ملوك النوبة › 
بسط سلطانه قبلى الى غابة ديار المناصير » وبحري الى حدود 
الريف » وكانت عاصمة ملكه حيث تقوم ود حامد اليوم » كان 
ملكا ذا عزة ومنعة » جيكش الجيوش وبشى مراكب الحرب فوق 
النيل » وأقام القلاع والحصون » وعمر الكنائس وفرض الضراب 
على القوافل ء ثم لما دخلت جيوش المرب » اعقرض سبيلهم 
« بندرشاه » هدا » فهزموه شر هزيمة ومزقوا شمله شر ممزق › 
وسوا نساءه وغنموا آمواله وعیده ۰ وبقال ان عض رقبق 
» بندرشاه » اعتنقوا الأسلام » وبعضهم تفرقوا في البلاد قبلي 
و بحري ۰ 

وفي روابة أخرى ان ذلك الملك لم يكن نصرانيا ولكنه كان 
ملكا وثنيا غزا ذلك الاقليم بجيش عظيم من الجنود السود مسن 
آعالي النبل »› وانهم آقاموا في نواحي ود حامد وما جاورها 
مملكة سوداء قوبة لم تزل تأمر وتنهى حتى حطمها عبدالله جماع 


١ 


ابان صعود نجم مملكة سناده وقالواان اسمه لم یکن «بندرشاه» 
بل « بانقی » او « جانقی » » وان من شی من امواله وجنوده 
استرفوا لسوادهم بعد ان کانوا سادة احرارا ه 


وبرجح بعض الو رخین ان « بندرشاه » امیر حبشي ددعی 
« مندرس » هرب يسبب صراعات على الملك ابام الملك « راس 
تعري ( الاكر » ومعه نساؤه وعاله وعدد من جنده وعبده ۰ 
وانهم عبروا النيل الى المنحة » ثم قطعوا صحراء بيوضة الى ان 
وصلوا الى منعطف النهر حيث تقوم ود حامد الأن » فوجدوا ربوة 
عالية تشرف على سهل واسع خصيب » تحميه أرض صحراء عقبه 
من الشرق والعرب » وتلال حجريه من ناحيه الجنوب » والنهر من 
ناحية الشمال » فاقاموا هنالك وبنوا بلدا أسموها ( دبوراس ) أي 
( الربوة ) لغتهم » حسبما تروي الاساطير ٠‏ وقالوا ان هذا الامير 
« مندرس » وجد معاد حجر له من عصور غابرة » فكسرها وبنى 
من حجارتها قصرا شامخا على قمة الربوة » كان آبة فى الحمال 
والمعمار » وحصنا حربيا حصينا ظل يقاو م البلى ردحا من الزمن. 
وذکروا ان هذا الات مر هف اا ر اا وجنو با 
فيي عهود المسيحية المتاخرة وانه فرض الحزبة لى أمراء الممالك 
المجاورة ٠‏ ثم انه لما بلغ أشده وعظم شأنه » جمم ۔حيشا كبيرا عبر 
به صحراء بيوضه في خط مستقيم من الغرب الى الشرق ٠‏ 
وعدی الیل عند بربر » ثم سار بجیشه محاذیا نهر «الاتر اوي» ۰ 
وظل يواصل السير نحو ارض الحبشة وفي نيته ان بنزع الماك 


{4۲ 


من النجاشي الحاكم ٠‏ فاستقبلته جيوش النجاشي على الحدود» 
فحاربهم وحاربوه اباما ٠‏ ثم انهم حملوا عليه حملة كبيرة فقتلوه 
ومزقوا جیشه » فتبدد وذهب ریحه ۰ ومما ید کر ان من بقي منهم 
ذاب في بقية عناصر السكان » ويقال ان من بقاياهم قبيلة صغيرة 
في ود حامد يقال لهم « اولاد ود الحبشي » مشهو رون نوسامهة 
رجالهم وجمال نساتهم ۰ 


وفي رواية ان « بندرشاه » لم يكن هذا ولا ذاك بل كان 
رجلا ابض اللون وفد على ود حامد من حيث لا بعلم احد آيام 
الغارات والهيجات اواخر ايام ملوك سنار » وكانت ود حامد 
موجودة ومآهولة ومعروفة باسمها الدي هي عله الآن ء فآقام فيها 
واخد عمل فى تحارة الرقيق » فكون من ذلك ثروة واسعة» 
وحكوا انه سخر عبيده في زراعة التمباك » وهو أمر لم تعرفه 
البلد من قبل ولم يعرف الناس بعد ذلك انه ينبت في مشل تلك 
الارض ٠‏ وكان يجاب الرقيق وسن الفيل من أعلى النيل » ويسافر 
بذلك كله في قوافل عظيمة الى بربر وسواكن وبلاد الريف ٠‏ 
فجمع من ذلك مالا لیس له حد ولا عد ء ویؤکد انصار هذه 
الروانة ان هذا هو « ندرشاه » الذي بنى القصر على قمة الربوة» 
وجاء له بعمد الرخام والبلاط المنقوش » وجعل سقفه من خشب 
الزان والتيك » وعمل له سوراعاليا من الحجر ذا باب من 
خشب الحراز عرضه مقدار عشرة آذرع ٠‏ وذكروا انه كان بتلك 
الدار نحو من خمسين غرفة تفتح على فناء واسع في الوسط » كما 


و 


کانت بها مرابط خل ومراحات ابل وحظائر بقر وآغنام » وان الدار 
كانت تسقى من ماء جاربه لا تنقطع صيفا ولا شتاء ٠‏ وصفه ذلك 
معمول على علو شاهق ومنه تنزل الماء في قنوات الى كافة نواحي 
القصر ٠‏ كما وصفوا ان الداخل كان جد على بوابة القصر حرسا 
سودا طوالا اشداء متمنطقين بالسوف » قفون دد انات للا 
نهارا ٠‏ ويعبر الانسان الفناء الواسع ثم يصعد درجا فيجد حرسا 
آخرین واقفین على جانبي باب سميك بدخل منه فاذا قاعة کبيرة 
مستطيلة الشكل في جانبها الذي يقابل الباب منصة مرتفعة عليها 
الجالس يديه » تنتهي بصورة محفورة على العاج على هيلة أسد 
رابض ه٠‏ وقالوا ان القاعه كانت تضاء » بقناديل معلقة فى السقف 
وانها كانت تعبق ببخور عطر الرائحة متصاعد من مجامر موضوعة 
فی کوی فی الجدران ۰ وحدثوا آن اعظم متعۀ عند بندرشاه هدا » 
کان ان بجلس على ذلك العرش کل ليل بعد ان کون قد اکل حتى 
شبع وشرب حتی ثمل » فیامر بعبیده فيساقون اليه في اغلال 
الحديد ٠‏ وبآمر جلاديه فيجلدونهم بسياط غليظة من جلد عجل 
فيجرون جرا ء ثم بصفق فتدخل القاعه جواري عاربات برقصن 
ويعنين ويضرين بالدف والطنور » حتى بأخذ منه النعاس » وما ان 


4٤ 


تثاءب حتى تخلو القاعه ونحمله عبيده الى غرفة نومه ٠‏ وذكروا 
ان بندرشاه قضى زمنا على هذه الصفة يسوم عبيده سوء العذاب» 
لا لذنب جنوه » ولكن متعة وتلذذا ٠‏ حتى كان ذات ليلة » حين 
اروا ثورة رجل واحد » وانقضوا عليه فقتلوه » ثم قطعوه قطعا 
ورموا لحمه في بثر القصر » واحرقوا القصر بما فيه » وفروا كلهم 
تحت جنح الليل ولم .بتخلف الا غلام صغير او رجل كبر او امرآة 
طعنت في السن ء ويذكرون ان القصر بقي حتى بد ان حرقه 
العبيد أبدا طويلا على هيئته التي كان عليها الى ان رآه الامير 
بوسف ود الدكيم الدي حكم ذلك الاقليم ابام المهدية ٠‏ ولا رآه 
وقف عنده وتعجب لنظره وسال اهل البلد عمن بناه فذكروا له 
روابات متضاربة ٠‏ ظل بحدق في البناء الشامخ وهو ردد « الله 
قادر « الله قادر » ثم قال « البناء دا ما بناه ابن آدم ۰ دا عمل 
شیاطین » ه ثم آمر جنوده فهدموا ما بقي منه وسووا به الارض » 
ولم يبق منه اليوم الا قحوف حجارة وشظايا آنية مدفونة في 
أكوام التراب العالية المكومة هناك فوق القلعة ٠‏ 


اما ابراهیم ود طه » وهو راوه ثقه في تاریخ ود حامد » 
فیؤکد | نبلالا لیس من عبيد ملك نصراني ‏ ولا آمیر حبشي ولا 
ملك وثنى ولا غير ذلك ۰ وانما سیده شخص بعرفه کل آحد» 
ليس مجهول الحسب ولا مطعون النسب » وهو عيسى ود ضو 
البيت ء ومعروف ان ضو البیت آبا عیسى كان رجلا من الاشراف» 
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وفد على ود حامد من الحجاز وتوطن فيها » وتزوج فاطمه بنت 
جير الدار الاولى » من قبيلة الحوامدة أصحاب الاصل والفصل »› 
اللاخرى في الصعيد الموجودة قرب مدينة شندي ء وبقول ابراهيم 
ود طه ان « بندرشاه » کان لقا عرف به عیسی ود ضو الببت 
حمد ود عد الخالق ود حمد المعروف ولد حلیمه ٠‏ 


وبوضح ابراهيم ود طه ان جر الدار حضد حامد الاکىر 
صاحب الاسم » أنجب ولدا واحدا هو رجب الذي سار عليه لقب 
« الله لينا » لجبنه » وانجب اربع بنات كل واحدة منهن توازي 
مائة رجل » حليمة ومريم وميمونة وفاطمة ٠‏ اما حليمة فقد تزوجها 
عبد الخالق ود حمد ذاك » واما مريم فقد تزوجها الشيخ محمود 
ود احمد ود حامد ابن عم جر الدار > وکان زعیم البلد في زمانه » 
وآما ميمونة فقد تزوجها حسب الرسول ود مختار ولد حسب 
الرسول ال ملقب بالخمجان وكان فارس فرسان ونزال ضيفان » واما 
فاطمة وكانت صغراهن وانحبهن » فقد تزوجها ضو البيت وآولدها 
ولدا واحدا هو عيسى ولد ضو البيت ء٠‏ وقد مات أبوه وهو في 
بطن آمه » وترك له مالا کثیرا » وکانت آمه تدلله في صځره وتلېسه 
الثياب الزاهية الغالية التي لم بعرفها اهل البلد ٠‏ لذألك كان 
الصبیان تندرون عليه فسموه اسما غریبا لم بلازمه طویلا اذ نسیه 
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الناس ف مرور الايام ۰ وفاطمهة هده هي ام » او لاد صو (( وهم 
فرع من قبيله الحوامدة ٠‏ 


ويروي ابراهیم ود طه ان عیسی ود ضو البیت تزوج انه 
خاله رجب » فاولدها احد عشر ابنا ذکرا » تلد له ولدا کل عامین › 
باتنظام وبلا تقدیم او تأخیر » وانها ظلت تلد حتی بعد ان تزوج 
ابناؤها » وکان بتفق احانا ان تکون هى تفساء والى جانبها 
زوجة ابن لها تفساء ابضا ء وظلت هكذا الى ان ماقت وهي لم 
نبلغع بعد الاربعين ٠‏ 


ویوکد ابراهيم ود طه ان بلالا هو الاين الثاني عشر لعيسى 
ود ضو البيت من جارية له سوداء جميلة ذكية كان يحبها 
ویو ثرها ۰ ولکنه لم بلحقه بنسبه » ولا مات » خجل اخوته ان 
يسترقوه » ولكنهم استكبروا ان بعاملوه معاملة الحر ويشركوه 
في ميراث آبيه ه لدلك نشا بلال لا هو حر بقال له ابن فلان ولا هو 
عند قال له عبد فلان ۰ وکان هو فی خاصة نفسه » انسانا عيبا » 
جميل الهيئة » جميل الطباع » متعففا ورعا » اخلاقه اخلاق سادة 
اماجد » ومن عحب انه شب کا نه نزل فجاأة من السماء » او انشقت 
عنه اللارض » او انه طلع من النيل » شخصا كامل الهيئة والتكوين» 
فلا انسان من آهل البلد بذکره طفلا ولا آحد بعلم من رباه » ولا 
احد يقول لك رآيت بلالا او بيقعت بلالا الى ان ظهر فجأة 
وهو فتى يافع» بلازم الشيخ نصراللة ود حبيب وبقوم على خدمته٠‏ 
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انتته اهل النلد فحأة الى هذا الانسان البديع الذي بخلب جماله 
القلب » ويفتت صوته الصخر ويلين الحديد » وكان حين ينادي مع 
الفحر نصوته الاعجم «أشهد الا اله الا الاه اشهد ان مهمدا رسول 
الاه » تحس كأن ود حامد كلها » بانسها وحوانها وشحرها 
وححجارتها » ورملها وطينها » من اسفلها الى اعلاها » من برها 
الى بحرها » قد اهتزت وارتجت وأصابتها قشعريرة ٠‏ لم يكن 
دعاؤه دعاء الى الصلاة » وانما كان دعاء الحياة منذ عهد آدم » 
ودعاء ا موت مند کان جبریل واسرافیل ومیکائیل وعزرائیل ۰ کان 
بوذن للصلوات الخمس كل يوم » لم يتخلف يوما واحدا » الى ان 
مات الشيخ نصرالله ود حبيب » فانقطع عن الاذان » واحتجب 
واختفى عن العيان » حتى كأن اذانه المشهود بوم وفاته ه٠‏ وكان 
بختم اذان العشاء والفجر دوما بقوله « البدار البدار يا قوم ٠‏ يا 
قوم » الم ركب رمت ٠‏ البحر غريق ٠‏ اهل الله مسكوا الطريق ٠‏ 
دا زمان صاحب الزمان ۰ سلطان العصر ۰ دا زمان نصرالله ود 


حب ۰ دا زمان نصرالله ود حسب » ه 


ذکروا ان اول عهده بمصاحبة الشیخ نصرالله ود حبیب کان 
وهو فتى يافع فوق الخامسة عشرة ودون العشرين ٠‏ ربما كان 
بضرب بعیدا في الخلاء بتفنت وبتعبد » الله وحده بعلم » لانه کان 
غير واضح في البلد » كانه ليس موجودا فيها بالمرة ٠‏ وذات يوم 
والقوم في حلقة الشيخ نصرالله ود حبيب » بهد صلاة الفجر › 
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وكانت تلك من عوائده » بعد ان بفرغ من صلاة الفجر والعشاء » 
مکث مقدار ساعة برشد الناس »> ويساألونه ويجيبهم » قالوا أ زه 
فجأة صمت مدة وتغير وجهه » ثم صاح بأعلى صوته « التاعا 
بلال » الينا يا بلال » 

لم بفهم القوم ما بريد الشيخ وقالوا له  :‏ 

« على مین تنادي ہا شیخنا » 

« بلال الخير ٠‏ بلال الخير ء٠‏ بلال الخير » 

بردد الاسم هكذا ثلاث مرات ٠‏ 

أيضا لم يفهموا » وصمتوا بفكرون برهة ٠‏ وفجأآة قال 
احدهم » کا نما نزل عليه وحی : 

» الشيخ بقصد حسن » 


ول استو ضحوا القائل آي حسن بعنی » احتار كيف بصفه. 
ثم كأنما انجلت لهم الحقيقة كلهم في آن واحد فصاحوا جميعا : - 
« حسن هاالله هاالله ٠١‏ العبك ) 


حینئذ خاطبهم الشیخ نصرالله ود حبیب » وهو في ما يشبه 
المسة: ‏ 
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من آمره ما اعلم لانصدعت قلوبكم خشية ولاصابكم الجزع 
واللىله ٠‏ أنه زا وسمع ورمی الى درجات تتقطع دو نها القلوب 
حسرة ه والله ان بلالا لو سال الله لأر ه ولو طلب من الحق 
جل وعلا ان يخسف بكم الارض لفعل » 

فال الشيخ هدا تصوت أصاب سامعه بالھلع تم اخد ينادي 
ا 

« الينا يا بلال » الينا يا بلال » 

اقسموا انه ما ان فرغ الشيخ نصرالله ود حبیب من نداله » 

« لىك ء ليك » ٠‏ 

ودخل » وعليه غبار سفر بعيد » حول رقبته مسبحة طويلة 
من اللالوب وفي يده ركوة جلد » فانكب على قدمي الشيخ بقبلهمأً 
وهو دردد اکا « لىك ء لىك » انهضه الشیخ وعانقه وقبله على 
خده وبين عبنبه » وقال له » وعبناه تدمعان : - 

« لماذا يا أخي تبعد عني هذا البعاد ۴ اما كفاك وكفاني ۴ ترفق 
بنفسك يا حبيبي فانك قد تبو أت رتبهقل" من وصل اليهمامن 
المحبين الخاشعين » واننى أركض فلا أآكاد الحق بغبارك » 
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الزمان وان عدك ومملو كك * 


قالوا » وأراد الشيخ ان بجعله منه بمقام الاخ فأإبى البتة 
وحلف الا يكون له الا بمقام المملوك من سيده ء فأذعن الشيخ > 
ونفسه تآبى ذلك » فکان بلال يقوم على خدمة' الشيخ نصرالله ود 
حبیب باللیل والنهار » يملا له رکوة صلاته » وبحضر له طمعامه › 
واذا مشى الشيخ في الحر › حمل فوق رأسه مظلة خضراء كبيرة» 
واذا ركب الشيخ لأمر » وقلما كان يفعل ذلك » يصحبه راجلا 
ممسکا بعنان جواده ۰ وکان ابی ان بجلس في حضرة الشيخ 
نصرالله ود حبیب » ولا ترضی نفسه الا بالوقوف او قعی عند 
مجلسه کانه کلب آمین » وکان الشیخ نصرالله ود حبیب یری منه 
ذلك » فقول له : - 


« با يلال » با يلال ء لاذا تريد ان تهىننا باذلالك لنفىىك ؟ » 


قالوا » وکان الشیخ نصرالله ود حبیب قطب زمانه بلا أ 
نزاع ٠‏ كان الناس يقصدونه من اطراف الارض » طلبا لعلمه وتر کا 
بصحبته» يجيو نه في قوافل من ديار ا مرب وتونس ومصر والشام 
وبلاد الهو سه والفلاني » يحملون اليه الهداما النفيسة فيفر قها على 
الناس في مجلسه ولا بدخل داره منها شيا ٠‏ ولا ظهر الامام محمد 
احمد المهدي كنب اليه يدعوه الى مبايعته » فكتب اليه الشيخ 
نصرالله ود حبیب قول : 
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« آما فاكا لا نصدع » الا لأمر ال ملك الواحد الاحد ٠‏ فان 
كنت مهدا فالله العلي القدير بزبدك هدى فهو صاحب العزة بختار 
من عباده من يشاء » فامض على كتاب الله وسنة نبيه فانك لسن 
نضل مع ذلك باسم الملك القدوس الرحمن الرحيم » يهدي من 
يشاء ويضل من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك عمسن 
بشاء ۰ » ورووا انه لم یکن بخوض في آمر المهدي » لا بايد 
ولا بانكار » وترك اصحابه لا برد احدا منهم اراد ان بلحق 
بصاحب تلك الدعوة » فلم يذهب منهم الا تفر قليل ء٠‏ ولا آل الامر 
الى الخليفة عبدالله التعايشي أرسل اليه بأمره ان يقدم عليه في 
ام درمان » فرد عليه بغليظ القول مما اغضب الخليفة » فأراد ان 
سیر اليه من عسکره من يمسکو نه ويحملو نه صاغرا الى الخليفةء 
ولكنه احبط في بد الخليفة فلم يفعل شيا مما عزم عليه ٠‏ وذكروا 
ان الشيخ نصرالله ود حبيب كان يقول » وهو يعني الخليفه 
عدالله التعاشى  :‏ 


« والله والله الذي لا اله غيره › ان امراء المسلمين › اذا 
أخذ منهم الاغترار » وتزبنت لهم الدنيا وهي دار البوار وأعجبتهم 
حالهم وكثرة انصارهم وسكروا بكأس السلطان وبدا لهم انهم 
أقوباء مخلدون في محابسهم » ضربهم الله بصولجان عزته » وقصم 
ظهو رهم » بسيف نقمته » وسلط عليهم سيوف اهل الكفر » ومكن 
منهم اعداءهم »> واخرج لهم من مکامن جحورهم من بکيدون 
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لهم ويعالبو نهم حتى يذهب العالب والمعلوب » والطالب والمطلوب » 
فينقلبون و كأنهم اعجاز نخل خاوبة » او كهباء ذرته الريح في بوم 
صفصف كما فعل الله بقوم عاد وثمود » فالبدار البدار ( ° 


قالوا » وكانت فى ود حامد امرأة صاعقة الحسن تدعى حواء 
بنت العريبي » هبطت من ديار الكبابيش مع ابويها في سنوات 
قحط وجدب ٠‏ فماتا عنها » وبقيت وحدها » تمشط وتغزل وتعمل 
في دور الميسورين في البلد ه ووصفوا ان وجهها كان كفلق 
الصباح » وشعرها سود كالليل مسدل فوق ظهرها الى عجيزتها › 
وانها كانت فرعاء لفكاء » طوبلة رموش العينين » اسيلة الخدين > 
كان في فمها مشتار عسل › وانها كانت مع ذلك شديدة الذكاء » 
قوبة العين » مهذارا » حلوة الحدىث » متبرجة » فى حدثها شيا 
من تفحش وتغنج ٠‏ فارادها الكثيرون ٠‏ ومنهم عض عراة اهل 
البلد » فتمنعت واعتصمت ولم تقبل منهم طالب حلال او حرام ه٠‏ 

قالوا » ولم يعلق قلب حواء هده من دون الناس جميعا الا 
ببلال » فکانت تعرض له وهو فی صلاته وعبادته »› فلا برد علیها 
ولا بجاوبها » وظن الناس اول الامر » انها انما تعبث به » ثم تيقنوا 
انها » وبا للعحب » قد هامت به هياما كاد يذهبها عن تفسها ء ولا 
أعيتها الحيلة ذهبت الى الشيخ نصرالله ود حبيب » وشكت له 
وتذللت وتفرعت » فاشار على بلال ان بتزوجها ه فقال له  :‏ 


« با سيدي روحي فداك ٠‏ لكن لا تخفى عليك خافية مسن 


fo 


أحوال عىدك المسكن | ماشی فی دروب اهل الحضرة وانت 
تامرني بافعال اهل الدنيا » 


فقال له الشيخ : - 

« يا بلال ٠‏ ان دروب الوصول مثل الصعود في مسالك 
الحال الوعرة ٠‏ مشيئة الحق غامضة ٠‏ با يلال » ان حب عض 
ااعباد من حب الله » وهذه المسكينة تحبك حا لا أجده من جنس 
حب أهل الدنيا » فعسى الحق ان بكون ارسلها اليك لأمر اراده . 
عساه جلت مشیتته اراد لك ان تختر مقدار حبك بمیزان حص هذه 
المسكىنة لك فاما صحوت وانقطع سبيلك واما ازددت ظماً الى 
کاس الحب السرمدي ویکون سبحانه وتعالی قد آنفد مشیئته 
بادلالك فى ارادته القصوى » 


فصدع بلال لأمر شيخه وتزوج حواء ۰ 


الوا » ولم يجتمع بها الا ليلة واحدة » بعدها استأذن شيخه 
ان بسمح له بان يېریء ذمته منها » فآذن له ۰ وکات قد حبات منه 
في تلك الليلة » بابنه الذي سمي الطاهر » وغلب عليه اسم الطاهر 
ود الرواس ٠‏ وبعد ان سرحها بلال » آبت ان تدخل على رجل 
خر » وانصرفت لتربية ابنها » فكان شانها فى ذلك شان المتصوفة 
العاكمين ٠‏ وذكروا انها لما رحلت عن الدنا وهى تناهز السبعين > 
کانت على ابهی هيئتها وحسنها » لم بنقص من جمالها مشقال ذرة » 
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ولم يعر الزمن منها مقدار شعرة »› فكانها كانت من تصاربفه في 
حصن حصي ۰ 


« ما رأيت حبا مثل حب تلك الام ٠‏ وما شفت حنانا مشل 
حنان تلك الام ٠‏ ملت قلبي با محبة حتى صرت مثل نبع لا بنضب ٠‏ 
ويوم الحساب » يوم بقف الخلق بين يدي دي العزة والحلال » 
شا لين صلا تهم وز کاتهم وحجهم وصامهم» وهجودهم وسجودهم» 
وف أفول ٠‏ ب با ضاغت الخال والحروت غدل السكن > 
الطاهر ود بلال » ولد حواء بنت العريبي » بقف بين يديك خالي 
الجراب » مقطع الاسباب » ما عنده شيء يضعه في ميزان عدلك 
سوى المحبة » ٠‏ 
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معناطيس › ا الاحلاء الموؤودة » وكات ونا 
تردد نداء مریم « با مر بود ء با مر یود ۰ آنت لا احد ۰ انت لا شيء 
ا 


استقبلتني عند اللاب » ورأيتها تختفي وتبين » الى ان قال 
الناس ولا الضالين مين ٠‏ كان العطر الذي لاحقني كل تلك 
الاعوام بعبق من ارجاء الكون بد كر ني بمريم تعد على اصابع يدها 
وتقول « أحمد ٠‏ محمد ٠‏ محمود ٠‏ حامك ۰ء حمد ۰ حمدان +( 

« الابناء اكثر من الاسماء يا مريوم » 

e‏ ك وتقول : س 

« تنمهم عشرة بالبنات » 

دفناها عند المعيب كأننا نفرس نخله »او نستودع باطن 
الاشكال ٠‏ محجوب قبل خدها » وانا قبلت جبهتها » و كاد الطريفي 
بهلك من البكاء » وحملناها برفق نحن السته ووضمناها على حافه 
القبر ٠‏ اسمع ذلك الصوت الدي ليس مثله صوت جيني من بعيد 


4 


مثل ناي سحري » في غلاله من اضواء الاقمار في ليالي الصيف » 
ولع الشعاع على سعف النخل الندي » ووهج النوار فى حدالق 
البرتقال ه تقول وهي تجر عمامتي من راسي : 

و نسكن البندر ٠‏ سامع ۴ البندر ه المويه بالانابيب والنور 
بالكهرباء والمغر سكة حديد ه٠‏ فاهم ۴ اتمبيیلات وتطورات ۰ 
اسہتالیات ومدارس وحاجات وحاجات ٠‏ البندر ۰ فاهم ۴ الله بلعن 
ود حامد ٠‏ بحم ورماد ٠‏ فيها امرض والموت ووجع الراس ٠‏ 
اولادنا كلهم بطلعوا افندية ۰ فاهم ۴ زراعة ابدا » وحياة محجوب 
اخوې زراعه ما نزرعها ابدا ۰ » 

أحسست بها خفيفة بين ذراعي وانا انزل بها في القبر ٠‏ 
کان نهدها بضعط على صدري ونحن متماسکان في الماء » نفطلس 
ونطفو » وغضت طرفها وغضضت طرفي ولم تذهب للمدرسنة بعد 
ذلك » وكان السر قد انكشف ٠‏ أغيظها بضحكي واسالها عن 
اعمال اولادنا » فتفكر بحزم وتقول وهي تعد على اصابع بدها  :‏ 


« احمد بطلع مدر » 

« مدير شنو ؟ » 

« مدیر أآی حاجه » 

« ما شاء الله » ومحمد؟ » 

« محمد بطلع محامي » 

« عجایب ه ما اخير قاضي يا مریوم » ۴* 

« محامي عشان بدافع عن المظلومين ٠‏ القاضي قالوا يدخل 
النار » 


{oV 


« زین ۰ ومحمود ؟ ») 

( محمود ۰٠۰۰‏ محمود ٠۰۰‏ محمود بطلع حكيم » 

« سجم خشمك ء٠‏ وحامد ؟ » 

« حامد کمان یطلع حکیم » 

« هاالله هاالله ۰ بقيتي ام الحكماء ه والخامس اسمه مين 
بطلع شنو ؟ » 

« حمد ۰ حمد بطلع مهندس » 

« مهندس ؟ الله اکر ء والسادس ؟ » 

« حمدان بطلع ناظر » 

« ناظر محطه ؟ ) 

« ناظر مدرسة + » 

« مثل مدرسهۀ ود حامد ؟ ) 

« ود حامد ان شاءالله تعطس في الارض ٠‏ مدرسة كبيرة 
من الححر والطون الاحمر وسط الحناين » 

« وبقية العشرة الكرام ؟ » 

« الباقین اذا طلعوا اولاد او بنات یکو نوا كلهم معلمین او 
حکماء » 

« النات كمان ؟ » 

« له لا ؟» 


0۸ 


« طیب ومتین تو لدی الامة دی كلها ؟ وقت بصل عاشر واحد 
كول غىرك خسي نة ء» ` 

« ابدا ٠‏ عشرين بالكتير اذا تدينا السنة الجابة » 

« تزوج السنه الحانه ؟ » ) 

« لە ل ؟» 

اضحك واتقلب في الرمل من شدة الضحك » فلم أكن قد 
بلغت الثالثة عشرة بعد » وكانت مريم دون العاشرة » تضربني على 
صدري وظهري بکلتا قېضتها وتجر عمامتي و لوبي »› وتعضب 


-حفمفه + 


اجلس واقول لھا بجد متصنع وانا اعد على اصابع يدها  :‏ 
» اسمعي با غشیمه » اولادنا یطلعوا زي کده ۰ احمد زراعه 


محمد زراع ٠‏ حمد بيطلع شيخ الصعاليك ٠‏ حامد يطلع مداح » 
المفاض » 


تقول مریم بعيظ : د 

» الرسول صلى الله عليه وسلم ( 

نم تزيد » وعيناها العسليتان الواسعتان تلمعان بالغضب : _ 
« محمد أول وبعدين محمود » 


« قله او بده » الحكاية واحدة ٠‏ كلهم مزارعين » تقول 


0۹ 


مرم » وهي مثل نسر يوشك ان ينقض : - 

« ها وحمدان ؟ » 

أسكت برهة وأنا أكاد لا أقوى على حبس الضحك » وصدر 
مرم بصعد وبهبط بالعیظ  :‏ 

« حمدان عندي له وظفة كبيرة ٠‏ حمدان با ست الحسن 
والجمال » «طلع رئيس ٠٠١‏ رئيس ٠٠١‏ ريس الحرامية فضي 
المديربة الشمالية » 

تنشب أظافر ها فى وجهى وتضربني بقبضة يدها الصغيرة › 
وتعضني » وتركلني برجلها » وانا اضحك متقلبا في الرمل > 
وهي تصرح  :‏ 

» ایدا ۰ ایدا ۰ ایدا ( 

ونحن على تلك الحالة » بحىء محجوب» فأحكى له الحكابةه 
بقول محجوب  :‏ 

« ليش تخر الزواج للسنة الجاية ؟ باكر على طول نعمل 
کمان » 

لكننا كنا أعز انساتين لدبها » انا قطب احلامها مستقبلا فى 


٤۰ 


ا لمدينة » ومحجوب اخوها الاوحد بين آربع بنات » مربم صعراهن ٠‏ 
نظرت اله وسط الجمع ذلك المساء » وقد لفته اشعة الشمس 
الغاربة » غاضبا شرسا » كأن الموت خصم ارسلته الحكومة ٠‏ كان 
بامر وینهی بصوت اخرش » وقد اسلم الناس قیادهم اله ۰ كان 
زعيما مطلق السلطان ذلك المساء » كمالن بكون بعد » نشطا 
متحفزا كحيوان مفترس تاهب للانقضاض في أبة لحظة » وسلطان 
اموت لا بطال ٠‏ اما آنا فقد كنت حزننا بشكل آخر ٠‏ كنت أراها 
سابحة على موجة تسافر وتعود » والدنيا تبتسصم بوجه طفل ٠‏ 
عبناها المسليتان تزحمان الوجه » وحاجباها النبيلان بنعقدان 
فوقهما » وثفرها مثل برق شيل ویحط »۰ کان الطريفي يکي حتی 
كاد بهلك » وانا أحس في قلبي بفجيعة مثل الفرح ٠‏ مضوا بحفرون 
القبر وانا أرى مريم طفلة دون الرابعة » تقرأ معنا القرآن في خلوة 
حاج سعد » فعلت ذلك قدرة واقتدارا » لا راد لرغبتها العارمة في 
فك طلاسم الحروف » تجيء فنطردها فلا تنطرد »> فاضطررنا انا 
ومحجوب ان نعلمها » فكأننا اطلقنا جنا من قمقم ٠‏ أخذت تقرأً 
وتحفظ وتفهم » حتى لحقت ننا وکادت تفوتنا ۰ وصارت تقارعنا 
الآلة بالآبة والسورة بالسورة » حتى ضقنا بها ذرعا ٠‏ ولا دخلا 
المدرسة سعدن اتنا تنعلم اشياء لا تفهمها ء ونرجع فنقرا لها التار بخ 
والحعرافا والحساب » نعيظها بدلك ء فآخدذت تمالئنا وتستعطفنا 
لنآاخدها معنا ٭ قلا لھا  :‏ 


» المد رسة للاولاد ډ ما في بنات في المدرسة « 


٤٦۱ 


قالت وکانها قد فکرت ؟ فی الامر ملا 

وی ا ارق کاري» 

ضحکكت وقلت لها : 

« وانت ابه العحبب فيك اذا شافوك مقبلوك ؟ » 

واضاف محجوب : 

« انت فاكره نفسك بدر البدور ؟ قبيحة ونحيفة زي 
الحرادة » 

« اذا شافوني اقرا واكتب ٠‏ الحكابة مش قرابة وكتابة ؟ 
آنه الفرق بين الولد والىشت ؟ » 

ا نظام الحكومة كدا ٠‏ مدرسة للاولاد بعنى للاولاد ء 
آنت عاوزه الحكومة تعمل لك نظام مخصوص ؟ » 

الت : 

»؟اyلەىل«‎ 

ضحكنا » لان تلك كانت عادة مريم » تظن كل شيء ممكنا ٠‏ 
بعتة قالت » و كانت قد قلبت الامر في ذهنها الحديد » وانتهت کا 
حل » قالت وعيناها الجمیلتان الذکیتان تستشرفان فوق رآسينا الى 


۲ 


« خلاص ٠‏ ما دام الحكومة لا تقبل غير الاولاد » أصير 
ولكء» 


کتمنا دهشتنا واستوضحناها قصدها ۰ 

« يعني | مشي معاكم للمدرسة كأنني ولد » 

محجوب سالها بسخریه : 

« آنت تبقي ولد ؟ » 

وآنا سالتها بسخربة آأشد : 

« انت تبقې ولد ؟ » 

قالت وقد تعلقت عيناها الجميلتان بأفق بعيد » تراه هي و نحن 
لا نراه: ٠‏ 

« له لا ؟ ما دامت الحكومة ما تقل الأ الاولاد ٠‏ الس 


RE 


ضحکنا انا ومحجوب بوسائل د شستى ؟ سخربة بها » واغاظة 
لها » واعجابا وحنا ء قال لها محجوب : 


« عندك ان الىنت متل الولد ؟ » 
« لیش لأ ؟ » 


۳ 


« ما فی آي فرق ؟ » 

الت : 

« ایدا » 

» الخالق الناطلى ؟ » 

« ليش لأ ؟ » 

قلت لها : 

« متلى متلك ؟ » 

« الإا ٭٠٠٠‏ ) 

قلت استحثها : 

) الا ۰۰۰ ؟ ) 

الت : 

» السجم «( 

قال محجوب وهو بقهقه ساخرا : 
« سجم خشمك » 

لكنها لم تكن خجلة ٠‏ واجهتنا بغتة » فرأينا اضواء ذلك 


€ 


الافق البعيد » تنوهج على جبهتها وحول عينيها ٠‏ نظرنا بعضنا الى 
بعض كالمسحورين > وقلنا آنا ومححوبتب يصوت وأحد » وقد ندا 
ذلك الافق العد تراءى لنا نحن انضا : 

« صحيح ٠‏ ليش لأ ؟ » 

خلت اصواتنا من السخربة واتخدت نبرات فها رهة ه 

قال محجوب : 

س ) اصل المفصول فى المدرسه نأقصه ¢ ( 

وانا فلت : 


« والناظر كل يوم على حساره قبلي وبحري بترجی الناس 
يجىوا اولادهم للمدرسهة (tee‏ 


وقالت مرم : 


« وانا طول اليوم ما عندي شعل » ادخل بيت وامرق من 


ست ٭ » 
وقال محجوب : 
« ومرلم فالحه » 
وانا فلت : 
« وعندها رغه » 


ومربم قالت : 
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» وخسارة ما ©o®%‏ ( 

قلنا نحن الثلاثة بصوت واحد » كأننا جوقة تنشد لفحر أخذ 
بطلع  :‏ 

« صحیح لیش لا ؟ » 

قالت في ذلك الضحى » ولم آكن اعلم حينئذ ان الحبل الذي 

« خلاص الزواج الليلة ٠‏ لكين انا لسگع ما حضرت حالي » 

محجوب لم يفهم» ولکنني ادرکت فورا ما تعنيء قلت لها : 

« ان شاء الله کل شيء يتم بخير ه ما تشفقي ابدا » 

لم تكن بها علة » ولم تلزم فراشها غير بوم واحد » كأ نها 
قررت ان ترحل فجاة ۰ کان کل الذي حدث لم بحدث » هو على 
يمبنها وانا على سارها » وحدنا معها » كما ارادت ٠‏ كانت خضلة 
مثل عروس » ليس بها شيء » سوى بعض حبات المرق على 
جبهتها ٠‏ كان وجهها متالقا وعيناها تتلامعان مثل البروق ٠‏ نظرت 
الى وهلة كأنها لا تعرفني ثم قالت وهي تنظر الى محجوب  :‏ 

« بس مريود لسگع ما وصل ٠‏ كيف بحصل الزواج ومريود 
لسع ما رجع من السفر ٠‏ » 

« مریود وصل ۰ کل شيء حاضر للزواج ۰ » 


٦ 


قالت بفرح : س 


« رجع ؟ متین ؟ » 

قلت لھا  :‏ 

« انا مريود با مربوم ٠‏ طبعا العقد يتم الليلة ٠‏ كل شيء 
جاهز » 


تمعنت في وجهي › وبان الفضب في عينيها » وعادت كما 
اذکرها منذ اریعین عاما او بزید  :‏ ' 


ایدا ۰ ایدا » 


قال لھا مححوب  :‏ 


« کفن ما هو مردود؟ با هو داته داته ۰ با دون وصل منن 
السفر * ) 


تفر ست في وجهي من جدید ہ قلت لھا  :‏ 
ات اة ول نىا مرم ٠‏ 
قالت بصوت آخر › کانها شخض آخر : _ 


« العيون عون مربود ٠‏ والخشم خشم مربود ٠‏ والحس 
حس مریود ۰ لکین انت ما مر نود ۰ مربود اصعر ه ابدا ات ما 
مرنود ۰ انت منو ؟ ) 


۷ 


صمتت فللا » تم قالت  :‏ 


« یمکن انت مریود ء انت مریود وما مریود ه زول وما 
زول ء انت لا آي زول ولا آي شيء ۰ » ثم بکت وقالت  :‏ 


« خسارة » مرنود مات ۰ وانا زوجو نی بکري ۰ ابداه 
احسن انا کمان اموت ولا اتزوج بکري ۰ » 

بعد ذلك غفت وسکتت » فحسسناها قد ذهیت عنا » لکنها 
استىقظت فحأة » وكان وجهها وکل ما بها » ونحن واباها کان 
هوادج آحباب آخذت ترحل ٭ قالت  :‏ 


انا بقيت للسفر ء أحسن تتوادع من هسكع ٠‏ مع السلامة ٠‏ مع 
السلامة ٠‏ آبقوا عشرة على رقبتكم ٠‏ والوليدات e‏ ( 

محجوب قبل خدها وهو بعالب الدموع فتعلبه ٠‏ وانحنيت 
عليها وقبلت جبهتها » فتشبثت بي وطوقتني بدراعيها » فأحسست 
بها مثل سر عزبز » مثل شىء عسير مستحيل ء ذلك العطر ٠‏ ذلك 
الشباب ء ذلك الحلم ٠‏ دارت عجله الزمان القهقرى » حتى توقفت 
عند لبلة صبف قمراء » ليست من لبالى هذا الزمان ولا هذه 
الارض ء٠‏ وسمعت حس بكائي كان احدا غيري بكي الدموع التي 
ظلت حبيسة كل تلك الاعوام ٠‏ هذه حصتى من كل شىء ء هذا 
نصیبې وارثي ه مات عنها وتر کها لی لتموت على صدري ۰ لعلني 
لهذا عدن ۰ 


43۸ 


كانت مثل طائر » رفعها محجوب من نعشها فشهق ضوء 
الملصابيح على حافة القبر »> وسمعت هبوب آمشير تناديني بلسان 
مریم « لا شيء ء٠‏ لا أحد ٠‏ » خطا بها نحو القبر » فاعترضت طربقه 
ومددت بدي . ٠‏ نظر الي برهة » ورآيت عينيه ترقان وتغرورقان » 
فترکها لي ۰ كانت خفیفة مثل فرخ طائر وانا اسیر بها فی طربق 
طویل یمتد من بلد الى بلد ومن سهل الى جبل « لم يكن حلما . 
ابدا ٠‏ كانت مريم نائمة على كتفي ۰ سرت ها على ضفه نهر 
الى وقت الضحى » فأيقظها لفح الشمس على وجهها ٠‏ انفلتت مني 
وقفزت في الماء ٠‏ كانت عارية ٠‏ أشحت عنها » ولكنني لم أطق 
صبرا فأدرت لها وجهى ء نظرت » فاذا هي في بركة من الضوء » 
وكأن اشعة الشمس هجرت كل شيء وتعلقت بجسدها ء كانت 
تغطس وتقلع » وتختفي هنا وتظهر هناك » وتضحك لي من جهة 
اليمين » ثم اذا هي تناديني من جهة اليسار ٠‏ نعم ٠‏ نعم ٠‏ نعم ٠‏ 
أريد ان اغرق في تبع ذلاف الضوء الذي ليس من اضواء هذا 
الزمان ولا هذه الارض ء لكننى ترددت » ليس اكثر مما بطرف 
جفن العين « في تلك اللحظة » عاد الشعاع الى منبعه > وذهب 
الطیف » لا أعلم الى أين « اديت باعلى صوتي « يا مریوم ۰ يا 
مريوم ٠‏ » فعاد الصدى مجسما بالسنهة شتى « با مرنود ؛ء 0ا 
مربود ۰ » ضرت دون هدی في صحراء عقبه تونوي ريحها 
وتتهايل رمالها » حتى بلغ الياس واخذ مني الجهد ء ثم اذا شجرة 
طلح يلمع نوارها ۰ تهالکت عندها فجأة احسست بمريمء بُعيد 


4۹ 


المشاء او قبيل القجر » لا اعلم ٠‏ لكنني اذكر ظلاما رهيفا وضوءا 
بنسکب على وجهي من عينيها » شربت مله حتى بلغ مني الظما 
غاته ء فلت لھا  :‏ 


« آلا أسير معك ۲ فاتني الآن اقوی ۰ » 


قالت : « لا ۰ انت تعود ادراحك واا اسير من هنا 


وحكدى + ) 
قلت : « لكنلى ٠۰٠۰‏ » 


قالت : « انك لن تستطيع معي صبرا ٠‏ فوراء هذه البيداء 
جال ٠‏ ووراء الحتال حر ه٠‏ ووراأء الحر لادا ولادا @ النداء لي 
وحدي ٭ آنت تعود وانا امضي ٭ » 


ثم آخدت رسي ووضعته في حجرها » وهدهدتني زمنا 
بصوت کانه دیب نمال في تلال رمال » وقالت لي : - 

« لا تبتئس با ضوء عيني فانني لن ابد ء سوف تراني 
ونسمع صواي * ) 

قلت وانا لست انا « هيهات ء۰ هیهات ۰ » 


حينئذ قبلتني بين عيني » وابتسمت بکل جمال وجهها في 
وجهى › وقالت  :‏ 


۷ 


« بلی بلی یا رمانه قلبي ۰ اذا احتجتني فادعني فسوف 
ا 

فلت 7ب 

« هىهات ء هات » 

 : قالت‎ 

« ولكن عليك ان تصبر وتدعن » 

ولت 

» اذا اجعلي لي آبه » 

ر آتك ماء ٠‏ ادا تتلفت خلفك ٠‏ 

« اتك ماء ؛ 1ر 


E 1‏ ف اعنك 
أت او عل اد الى اج الا ةاي ويرت اع 
فدر المستطاع ٠‏ ( 


« فلأسر معك خطوات اقدمك ء » 
قالت  :‏ 

مه ا e‏ “ انه الودا e‏ «( 
«لا یا تفاحه فوادي ء هنا مفترق الطرق و ع 


الدی ارد نه حر 
عصر الحزن قلبي عصرا » ولم أجد الدمع الذي أبر 
جوفي لا نها لبتنو نعمة اللكاء ۰ 
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قلت لهما: ‏ 

» اذا زوديني ۰ » 

الت 

(Y » 

E EET 

« زودیني ۰ » 

قالت  :‏ « لا » 

فلت : ب 

« زوديني » 

قالت : - « لا » 

فلت : - 

« زودیني ۰ » 

 : قالت‎ 

« واحسرتا عليك يا محبوبي ء خير الزاد انا ٠‏ ١انني‏ 
a e‏ 


نحى ٠‏ فاضرب حيث شنت » وتزود ان استتلعت واطلب النجاء ة 
الى ان تلقانى فأعطيك المن والسلوى ء » 
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ثم ابعدت ٠‏ وسمعت صوتها كانه ينزل من السماء » وبحيط 
بي من النواحي کافة › تطوبه ریاح وتنشره رياح  :‏ 

« یا مر نود ۰ انت لا شىء ۰ انت لا احد با مرنود ٠‏ انك 
اخترت جدك وجدك اختارك جدكك وجقدك اختارك لانكما ارجح 
في موازين اهل الدنيا ٠‏ وابوك ارجح منك ومن جدك في ميزان 
العدل ه لقد أحب بلا ملل » واعطى بلا آمل ›» وحسا كما بحسو 
الطائر » واقام على سفر » وفارق على عجل ء٠‏ حلم أحلام الضعفاء › 
وتزود من زاد الفقراء » وراودته تفه على المحد فزجرها »› ولم 
نادته الحاة ٠٠١‏ لما نادته الحاة ٠٠١‏ » 


قلت نعم ء٠‏ قلت نعم ٠‏ قلت نعم » ولكن طربق العودة كان 
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دومهٴ ود ”امد 


سبع قصص 


الاهداء 


إلى أخي فتح الرهن البشبر 


فل علس المت ول 


« بفتح الله | ) .. 

« عشرون جنيم) يا رجل » سحل منہا ما عليك من دين › 
وتصلح با حالك . وغد العمید » وانت ل تشارٍ بعد كبش 
الضحية ! واقسم لولا اني اريد مساعدتك › فان هذه النخلة 
لا تساوي عشرة جنات › . 

وتلل مار حسن التاجر في وقفته . وم یکن صاحبه قد 
ترجل عنه » فانه ل برد ان بظېر لشخ حجوب تلېفه‌عی‌شر اء 
النخلة ذات البنات الس ٠‏ التي يسما السودانون في الشال 
« الاساستى » » وقد قامت وسطمها النخة الام »> مشوقة 
متغطرسة ؛ تتلاعب بغدائرها النسات الباردة التي هبت من 
الشال تحمل قطرات من ماه النبل . ورأى الممار الاببض 
البدين حارة انثى ترعى عن بعد بين سيقات الذرة . فنہق 
هبق اجش متدا » ثم رفع رجله الخلفبة اليسرى ووضمها › 
ورفع رجله الامامية البمنى ووقف على حافة حافره» وتشاغل 
خصل من نبات « السمدة » الريانة التي غت على حافة الجدول؛ 
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وکأنه قد لڊرم بېذه المساومة التي ل يكن من ورانما طائل . 
والحتى ان حسين التاجر › بشابه السضاء الفضفاضة › وعباءته 
السوداء التي اشتراها في زيارة له الخرطوم › وعامته ص 
الكرب » نمرة واحد »> وحذائه الامر الذي ل تخرج ايدي 
صناع « المراكتب 0 » في الفاشر اجود منه٤وحاره‏ الاإبنبض 
البدين اللامع “ والسرج الاحمر المدهن “ والفروة البنبة التي 
تدلت وكادت تس الارص › كار صورة بجسمة للكبرياء 
والغطرسة . 

ولکن شخ عجوب ل بحر جواب » و کان يبدو في وقفته 
تلك کالمشدوه › برنو الى افق بعد متناء . ورویداً رویدا 
خفتت في اذنيه ضوضاء « اهل المير » الذبن تجمعوا لمتوسطوا 
بين التاجر وشخ محجوب »> وخفت صوت الساقية الزن 
المتصل . 
ولف ضباب الد كريات ممالل الاشاء المتدة امام ناظري 
شخ عجوب . الناس والبہاثم وغابة النخبل الكثة المتلاصقة › 
واحواضص الذرة الناضجة التي ل تحصد بعد؛والاحواض الجرداء 
العارية قطمت منها الذرة؛ وسرحت على بقاياها قطعان الضان 
والماعز . كل ذلك حول الى اشباح بتراقص في وسطہا جريد 
مخة عجوب . وني أقل من حة الطزف استمرض الرجل 
حاضره . أجل › غدا عبد الاضحى حين بخرج الناس مع 
شروق الشمس في ثيابهم النظبفة ال مديدة »> ويصاون مجتممين 
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على مقربة من ضريح الشيخ صالح . وإذ يعودون إلى بيوتم 
تنضح وجوهمم بالشر والسعادة » وتسل دماء الاضاحي « 
ويقبل الأضباف ونخرجون › ويتردد في الحي صدى ضحكاتم 
اما هو ... اما پیته ... ؟ انه لا ملك وبا نظىفا مخرج به 
إلى الصلاة » ولیس عند زوجته غير « ثوب زراتق » اشتراه 
ها قبل شهرين ال منه البلى وتراكمت عليه الأوساخ . اما 
ابنته خديجة فقد کادت تفتت قلبه ببکاما من أجل ثوب جديد 
تعرضه على لداتپا وتعسّد به مم صاحباتها. ومن أبن له جنیهات 
ٿلائة يشتري ڄا خروفا يضحي به ؟ 

E aS a e 
التوسل والابتہال : « يفتح الله » وزم شفتبه في عصبمة “وعاد‎ 
بعقله خمسة وعشربن عاما إلى الوراء . الا ما أعجب تقلبات‎ 
هذا الزمن ! لقد كان يومئذ شاب قوي أعزب ل يبلغ الثلاثين‎ 
بعد » يعمل في ساقية أبیه مقابل کسوته وشرابه . فلم یکن‎ 
بحتاج إلى امال » ولي يكن يعرف له قيمة . وفي ذات صباح‎ 
مشرق من أصباح الصيف › مر بابن عه اسماعيل › وكان‎ 
الأخير منېسكا بقلم الشتل لبغرسه في أماكن أخرى من أرض‎ 
الساقبة . ووقم نظر حجوب على شتلة صغيرة رماها ا ماعبل‎ 
بعداً » على انيا خالىة من « الأضراس » لا تصلح . فالتقطما‎ 
: ححوب ونفض عنمأ التراب › وقال لاان ممه ضاحكا‎ 
باكر تشوف دي تبقى ترة زي العحب » . وتسم اسماعبلفي‎ 
سخرية » واستغرق في عله . وعلى حافة الجدول قريباً من‎ 
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الساقىة » سى خحجوب حفرة صغيرة وضع فبمأ « « النخلة › 
وواراها التراب وفتح لما الماء بعد أن تلا يات من القرآن 
وردد في شيء من الخشوع . « بس اله ٤‏ ما شاء اله» لا حول 
e gy‏ أبوه كلا غرس شتلة أو حصد 
نبتا . ولم ينس أن يصب في المحفرة قلبلا من ماء الابريى‌الذي 
اها و 
وانزل محجوب غصة صعدت في حلقه › ثم مرر أصابع 
بده النحلة المحروقة بين شعيرات لته المتفرقة . الا ما كان 
برك ذلك العام | بعد ستة أشر فقط من غرسه « النخلة » 
تزوج من ابنة عمه» ولم يكن يلك من مال الدنيا شرویى نقير . 
ولا هو يدري إلى الآن كيف تت المعجزة . انه أي يكن يظن 
أبداً انه سبتزوج في يوم من الأيام > هو الذي عاش أيام صباه 
منموذاً محتقراً من أهله مجفوا من الحسان؛ يتهمه كل أحد بالغباء 
والخبة . وطالما ترم وهو بخوض الاء في لذعة البرد » عاري 
الرأس »› عاري الصدر : 
« الدتىا بنك والزمان" بوريك 
وقَلٴ امال فر قك من ينات‌وادىك » 
غير انه تزوج ؛ ولبس حربرة العرس > وتسح بالدلكة › 
ووضع على رأسه « الضريرة » » وأحاطت به الصابا ہزحن 
بالأغاني . ولک شعر بالءظمة والكبرياء وقتا . كل ذلك بعد 
غرسه النخلة دستة أشر . وني العام التالي ولدت زوجته بنا 
(سماها آمنة تىمنا بقدمها › ووفاء لذ کری جدته التي کانت 
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تمطف علبه من بین اهله جيعا. وحينا وصل به تبار الذ كریات 
الى مولد آمنة › ترقرق في عبنبه الدمع . ابن الآن آمنة ؟ انبا 
زوجة لان اخته › الذي حلا الى اقاصي الصصد في الجزبرة› 
وقد کانت تبره وتعطف عله . 

لىت حسنا كان مثلما عطوفا بارا . حسن ! وعض الرجل 

شفته السفلى بعنف حت كاد يغرس اسنانه في مها المتهدل. 
حسن إبنه الوحبد » سافر قبل خسة أعوام إلى مصر › ومن 
وقتہا | برسل مم حتی خطابا واحداً يطمئنم فبه عن‌صحته. 
لقد حاول الرحل حاهداً أن ينساه › ويمحوه من ذاکرته › 
ويمده من الأموات . وکانت زوحته تبکي کل ردد ححوب 
في صوت حزبن متہدج بیت الدوبنت الذي کان له خر 
سلوی › كلا جاشت بنفسه الذ كری »› وكلما ثل ابنه طفلا 
صغيراً حاو ينول في حجره ٤‏ ثم صا بساعده في أعال 
الساقىة » ثم شاب يافعا بشب عن الطوق » وجر الأهل 
ll‏ الابوة »> ولا يسأل عن الاحناء ولا 
الأموات . أحل وال  -‏ الزول ان ابل خلبه راقع من « 
و له من دفن الجنى وفات منه » . 

وكأن القدر أراد أن ينسم کل شيء بربطېم بحسن › 
فرمی آخر ما في جعبته من سام قاسية مسمومة ظل يسددها 
منذ عامين؛ تباعا ودون توقف. وأصاب السهم الأخير النعجة 
و البرقاء » التي رباها حسن »› وجمم لما الحشيش وأ 
طمامه وأنامہا فی فراشه . ماتت وما عادت تلغو في بکرة 
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الصباح حين کان حسن يقفز نشيطا خفيفاً من فراشه قيطمما 
ويسقىما ويأخذها معه إلى الساقىة » ترعى وترح وتتلف 
الزرع ريغا بفرغ هو من عمله . ماتت › و كذلك اجتاح امحل 
والقحط كل القطيم الذي رباه شخ حجوب . 

ثم رفرف طائف من السعادة على الوجه الخشن الجحمد › 
وجه مححوب . وغابت المرارة الى أحدثما ذ كر حسن عندما 
تذكر الرجل قطيم الضأن الذي رباه في ذات المام الذي شهد 
مولد آمنة . قطيم كامل من نمجة واحدة اشتراها بجا تجمع 
عنده من نمن حيضان البصل . کان يعاملہا کا يمامل أبناءه › 
محلب لبنما بنفسه ويكوم القش في مراحما ويفك لما صفارها 
وبلسث الساعة والساعتين بداعىما وبنظطف وبرها › وتغمره 
السعادة وهو يشاهدها تناغي صغارها وتشرب الماء الخلوط 
بالدریش ؛› وتتناطح فما بینہا . کان یطلق علىہا الاسماء کا 
يسمي الناس أطفالمم » يعرف كل واحدة منيا دساها . 
ذات الذيل الأببض» وذات البقعة السوداء على أم الظر الظهر 
کسرج الدابة »> والخروف ذو القرن المكسور ؛ والخروف ذو 
القرون الملتوية . وبعد عامين من زواجه اشترى عحلة صغيرة 
عجفاء والاهاسبر بال والحبوب حتى استوت بقرة جميلة كحة 
السنين لما غرة في جبينما تجر الساقبة وتدر اللبن . وفي أثناء 
ذلك أمرت نحل المدول ؛ أول شيء متلکه في حاته . 
وسارت الحساة رغدا كايا استجاب الله دعاءه يوم شى في 
الأرض على حافة الجدول وغرس النخلة . لقد استغنى عن 
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أبيه “ وبنى لنفسه بيتا يؤوية مع عائلته > وصار ثريا يمد 
المال مثل أي تاجر ؛“ مجلس في الوق منتصبا تله الثقة أمام 
كوم الذرة » يكيل منه للمشترين وینتہر زملاءه غير هباب 
ولا مكترث . وصار يلبس النظبف > ويا كل الطب > وينام 
على الفراش اللين “ ويتدر في برد الشتاء ببطانببة ثقبلة من 
الصوف انفق فا جنپان . وحبةا كان الناس بتبرعون في 
الأعراس بخسة قروش كان يتبرع هو بعشرة > وبزجاجة 
ملسة من سمن الضأن النقي “ و كىلة من أجود أنواع التمر 
« القديل »> حتى لقب بالظريف بعد أن كان بلقب بالغي ‏ 
ولولا تعلقه بزوجته لتزوج بنتا بكرا بتہافت علا خيرة 
شبان البلد . 

كل هذا عفتى على آثاره الزمن . لقد مات الزرع »“ ويبس 
الضرع »> وعم القحط فأغرق الرخاء ؛» وحبا الشيب فطفا على 
الشباب » وكان النبل يفبض بين ضفتيه زاخراً موارا؛ يسقي 
الآارض وخرج ما في باطنما من الخير » فما عاد يفيض إلا 
حساب ومقدار . اتراها الخزائات التي أقاموها علبه فحجزت 
الماء ؟ أم تراها نبوءة الشيخ ود دوليب تحققت ؟ لقد أنذر 
الناس في يوم من الايام انه سباتي علم يوم “ بصير فه اللعن 
كثبراً تاف مثل الماء > وتصير كىل الذرة بقرشين › وبصبح 
من النعجة ريالين . ولكن الناس كدأيهم أبداً سبضبقون بهذا 
الير » وسينمكون في الغىي ويذسون الله » فأاخذم الله 
بذنوهم . وفكر شبخ حجوب برهة » وحدث نفسه بأنه | 
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برتکب کثیرآ من المعاصي . صحح أنه کات شرب ار 
أحانا وبرقص في الأعراس ونخالس الحسان النظر على غفا 
من ام حسن . ولکنه م بۇؤخر فرضا وم تك عرضا ولم يفمل 
شيثا من هذه المماصي التي بقول فقماء القرية انا كباثر تغفضب 
الله . لا بد انه الكبر الذي فت من عضده وأرخى من 
مفاصله “ فا عاد محتمل لدذعة البرد ولا قائظ الجر . 
ول یکن حریصا على ما عنده من خیر › فبدده ولا بأول . 
وقي غمرة أتعابه ومریر شخوخته هجره ابنه حسن › وهو 
أحوج ما يكون إلى ساعده الفتي . وهكذا ظل عجوب 
يكاند الفاقة وحده »> فاستدان ورهن وباع . وليس عنده 
البوم من مال الدنبا إلا بقرة واحدة وعنازتان وهذه النخل التي 
ظل جاهداً حاول استىقاء‌ها . 

وقطم علبه ذکریاته تق حار التاجر »> وصوت صاحب 
اجار وهو بقول له : يا راجل انت ساكت زي الاب 
مالك ؟ ما تدينا كلمة واحدة خلىنا نمشي ؟ » وكان رمضان 
قد جاء من طرف الساقبة »> وقال لحجوب ان عشرين جنيما 
من معقول › خاصة وهو أحوج ما يكون إلى الال . 
وفكر الرجل برهة متردداً بين الرفض والقسول . عشرورنت 
جنم يستطيح أن يحل منا دينه » ويشآري ضحبة العيد › 
ويكسو نفسه وأهل بيته . ولكن رحا قوية هبت تتلاعب 
بجريد النخة» فأخذ يوشوش ويتعارك ويتلاطم کغریق يطلب 
النبجاة . وبدت النخلة لحجوب في وقفتما تلك رائعة أجل من 
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أي شيء في الوحود . وهفاً قله لاینه في مصر . تری هل 
بحن لنداء الرحم ؟ هل تؤثر في قلبه الدعوات التي أرسلما 
محجوب في هدأة اللنل » وأحس الرجل بضض من الأمل ملا 
ک درطي ی اعا ری ی رم ج 
جاهدا › وتم : ‹ بفتح الله . انا مرتي ما پيغہا » . وردد 
الرجل في ذفسه : « يفتح الله » »> وقاده ذلك إلى التفكير في 
سورة الفح من القرآ ن الكرم - « إا فتحنا لك فتحا 
مبينا » - الفاتحة - الفرج . وأحس لأول مرة بأن“ في 
عبارة « بفتح الله شا أ کثر من كلمة تنهي ہا الميأابعة › 
وتقفل الباب في وجه من بريد الشراء . انما مفتاح لمن أعسره 
الضتى وأمضه الس وأثقلت كاهله أعباء الحباة . وما كان 
أحوج محجوب إلى الفح والفرج حبنئذ . 

وجذب التاجر عنان حماره في صاف ٠‏ ثم مز بطن ال جار 
بکعب رجله »› وقال في صوت بارد كوقم الصوت : « يفتح 
الله > يفتح الله “ باكر بتجي تدور الدين ) . 

وقل أن بنطاتى الجار بسداً أبصر جوب ابنته الصغبرة 
تهرول نحوه مضطربة فرحة . فتحرك في قلبه أمل بدأ عسيراً 
مستحبلا أبعده عنه . ول ينتظر الطفلة ريغا تصل › بل أسرع 
نحوها سأها عن الخبر : ( شنو ؟ مالك ؟ ) وحاولت الصبة 
أن تفض إله النباً بصوت متكسر الثغ : ( الناس . 
دالو ودست الىنات دا من مسر ... وداب لنامعاه دواب 
من حسن اخوي ) . 

حواب من حسن ؟ وانطلقی الرحل کالعنون لا بفكر 
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ولا يعي بض قلبه معربداً - بين نيه . يطغي الاأمل بين 
حناياه مرة على البأس › ويفيض البأس تارة فىغرق الأمل ٠‏ 
وابنته الصغيرة عك بطرف وره المتسخ › تسرع حاهدة 
لكي قشي عه › وهى أثناء ذلك تتىاكى عتحة على خطوات 
أرما اأسرعة . 

وقي بدت ( ناس ست البنات ) انتظر عجوب بين 
صفوف المستق لين . وفي غمرة اضطرابه لم يقت عبنه المستطلعة 
رجال يعرفېم جاؤوا بسألون عن ہنایم وأقارمم ودسوه 
يعرفن جئن بسألن عن ازواجېن واپنائن . کلہم آمال مل 
آماله » تحاذب المأس ويغالمما البأس . ولم تخطىء عبنه الشاب 
الدي عاد من مصر › ودست السات برتدي ملاس ذظفة 
ككل عائد من السفر » ويتكلم هجة غريبة على شبخ 
E‏ اة بدي 8 رأخيرا لح الشاب 
الرجل بالضبتق والمحرج ٠‏ إذ تحو“لت كل الأبصار نحوه . 
ولل يم شيخ حجوب من كام عد له إلا ( حسن مدسوط - 
فال لك تعفي عنه . أرسل لك ثلاثين جنه وطرد ملاس ). 

وف الطريى إلى يته حسس الرحل رزمة الال الى صرها 
جندا في طرف وبه › ثم غرس أصابعه a,‏ 
إبطه » وانء__در طرفه من عل إلى غابة النخل الكشفة 
الممتدة عند أسفل البموت › وتيز فى وسطما نخلته › مشوقة 
متغطرسة جملة تتلاعب محريدها نسيات الش)ال . وخلل إلمه 
أن سمف الاخلة برتحف مسبحا : ( يفتح الله > يفتح الله ) . 
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لا رد اني کنت صغاراً دا حنذاك. لست اذ کر ک کان 
عمري تام »> ولكنني أذكر أن الناس حين كانوا برونني مع 
جدي کانوا بربتون على راسي > وبقرصوني ف خدي › 
ولم يکونوا بف لون ذلك مع جدي . العجبب اني ل اڪن 
أخرج أبداً مع ابي » وڪن جدي کان بأخذني معه حا 
ذهب » إلا في الصاح حين كنت أذهب إلى المسجد › 
لحفظ الةرآرن . المسجد والنهر والحقل › هذه كافت معالم 
حماقنا . أغلب اُندادي كانوا بتارمون بالمسحد وحفظ القرآن 
ولکننی کنت أحب الذهاب إلى المسحد . لا بد أن السب 
اني كنت سريم الحفظ › وكان الشخ بطلب مني دايا أن 
أقف وأقرأً سورة الرحن › كلما حاءنا زائر . وكان الزوار 
بربتون على خدي ورأسي › اما ک) کانوا بفءلون حين 
برونني مع جدي . نعم كنت احب المسجد . وكنت أيضاً 
أحب النهر . حالما نفرغ من فراءتنا وقت الضحى › كنت 
أرمي لوحي الخشي » واجري كالجن إلى أمي > والتمم 
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إفطاري بسرعة شديدة واجري إلى النهر وأغمس نفسي فيه. 
وحين أ كل من السباحة ›» كنت أجلس على الحافة, واتأمل 
الشاطيء الذي ينحني في الشرى وختمىء وراء غابة كشفة من 
شجر الطلح . كنت أحب ذلك. كنت ارح خبالي وأتصور 
قملة من الهمالقة يميشون وراء تلك الغابة ... قوم طوال 
فحال مم لحى ببضاء وأنوف حادة مثل أنف جدي . 
أنف جدي کان كيرا حاداً . قل ان مجنب جدي على 
أسئلتى الكشرة » كان دام حك طرف انفه بسابته . 
و نق ګانت غزبرة ناعمة بضاء كالقطن . ل ار في 
حاتي بياضا انصع ولا اجمل من بياض ية جدي . ولا بد 
أن جدي كان فارع الطول › إذا اني ل أرَ احدا في سائر 
البلد يكلم جدي إلا وهو يتطلع إلبه من اسفل» ولم ار جدي 
يدخل بيت إلا وكان ينحني انحناءة كبيرة تذكرني بانحناء 
النهر وراء غابة الطلح. كان جدي طويلا وبلا و كنت احبه 
واتخل نفسي » حين استوي رجلا ؛ اذرع الأرض مثله في 
خطوات واسمة. واظن جدي کان ٫ؤثرني‏ دون بقىة احفاده. 
ولست الومه » فأولاد اتمامي کانوا اغسیاء وکنت انا طفلا 
ذکا . هکذا قالوا لي . کنت اعرف متی بریدنی جدي ان 
اضحك ومتی بریدنی ان اسکت » وکنت اتذکر مواعید 
صلاته » فاحضر له « المصلاة » واملاً له الأيريتق قل ان 
بطاب ذلك مني . کان لن له فی ساعات راحته ان دستمم الي 
اقرا له من القرآن بصوت منغم > وڪنت اعرف من وجه 
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جدي انه ایضاً کان بطرب له . سالته دات بوم عن حارتا 
مسعود . قلت لجدي : ( اظنك لا تحب جارنا مسهود ؟ ) 
ااب ف ان عك فف اق ا ر غاا 
وانا لا احب الرحل الخامل ) . قلت له : وما الرحل 
الحامل ؟ ) فاطرق جدي برهة ثم قال لى : ( انظر الى هذا 
الحقل الواسع . ألا تراه تد من طرف الصحراء الى حافة 
السل مائة فدان ؟ هذا النخل الكشر هل تراه ؟ وهذا الشحر؟ 
نط وطلح وسال . کل هذا کان حلالا بارداً لمسعود › ورثه 
عن آبنه ) . وانتېزت الصمت الذي نزل على جدي › فحولت 
نظري عن ته وادرته في الارض الواسمة الى حددها لي 
بكلماته . ( لست اباي من بلك هذا النخل ولا ذلك الشجر 
ولا هذه الارض السوداء المشققة . كل ما اعرفه اا مسرح 
احلامي ومرتع ساعات فراغي ).بدأ جدي بواصل الحديث : 
( نعم با بني" . كانت كلا قبل اربعين عام ملكا لمسعود . 
ثلثاها الآن لي انا ) . كانت هذه حقىقة مثبرة بالنسبة لي ؛› 
فقد كنت احسب الارض ملكا لدي منذ خلى الله الارض . 
( ولي اكن املك فدانا واحدآً حين وطئت قدماي هذا البلد . 
وكان مسعود ملك كل هذا الخير . ولكن المحال انقلب الآن» 
واظنني قبل ان بتوفاني الله ساشتري الثلك الباق ابضا ) . 
لست ادري لادا احسست مخوف من كامات جدي . وشعرت 
بالمعطف على جارنا مسعود . لىت جدي لا بفعل ! وتذ کرت 
غناء مسعود وصوته الىل وضحکكته القوية التي تشه صوت 
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اماء المدلوق . جدي ل يكن بضحك أبدا . وسألت جدي 
مادا باع مسعود ارضه ؟ ( النساء ) . وشعرت من نطى جدي 
للكامة ان ( النساء ) شيء فظبم . ( مسعود با بي“ رجل 
مزواج كل مرة تزوج امرأة باع لي فدنا او فدانين ) . 
وبسرعة حسبت في ذهنی ان مسعود لا بد ان تزوج تسعين 
امرأًة > وتذكرت زوجاته اللاث وحاله المنهدل وحهمارته 
العرجاء وسرجه المكسور وجلبابه الممزق الايدي . وكدت 
اتخلص من الذكرى التي جاشت في خاطري › لولا اني رأيت 
الرجل قادما نحونا »> فنظرت الى جدي ونظر الي . وقا 
مسعود : « سنحصد التمر البوم “ ألا تريد أن تحضر ؟ › 
وأحسست انه لا بريد جدي ان محضر بالفعل . ولکن جدي 
هب واقفا › ورأیت عبنه تامع برهة ببریق شديد» وشدني من 
يدي ودهبنا الى حصاد ٤ر‏ مسعود . وجاء أف لجدي مقعد 
عله فروة ثور . جلس جدي وظلات أا واقفا . كانوا خلعا 
كثيرا . كنت أعرفہم كلهم “٤‏ ولكنني لسبب ما أخذت أراقب 
مسعوداً . كان واقفا بمسداً عن ذلك الحشد كان الأمر لا 
يعنيه > مع ان النخل الذي بحصد كان نخله هو “ وأحان 
بلفت ذظره صوت سببطة ضخمة من التمر وهي توي من عل. 
ومرة صاح بالصبي الذي استوى فوق قمة النخلة» وأخذ بقطم 
السبيط يجله الطويل الحاد ؛ « حاذر لا تقطم قلب النخلة ». 
ول ينتبه أحد لا قال »> واستمر الصي الجالس فوق 
قمة النخلة يعمل منجله في العرجون يسرعة ونشاط › 


۹۲ 


واخذ السبط بوي كشيء ينزل من السماء . ولكننى اتا اخذت 
افكر في قول مسمود : « قلب النخلة » وتصورت النخلة شا 
بحس له قلب ينبض . وتذ کرت قول مسعود لي مرة حن 
رآ ني اعبث ريد نخلة صغيرة : « النخل يا بي“ كالاأدممين 
يفرح ويتأل » . وشعرت بحباء داخلي ل أجدله سيا . 
ولا نظرت مرة أخرى إلى الساحة الممتدة أمامي رأيت 
رفاقي الأطفال عوجون كالنمل تحت جذوع النخل بحمهون 
التمر ويأكلون اكثه . واجتمم التمر اكواما عالبة . 
ثم رایت قوما أقبلوا واخذوا بکیلونه بکایتل ویصبونه في 
أكياس . وعددت مها ثلاثين كيا . وانفض المم عدا 
حسين التاجر ومومى صاحب المققل اجاور لقلنا من 
الشرى ›> ورحلين غریبین ل ارما من قبل . وسمعت صفیراً 
خافت) » فالنفت فاذا جدي قد نام › ونظرت فإذا مسعود 
| غير وقفته ولكنه وضع عوداً من القصب في فمه وأخذ 
يضغه مثل شخص شبع من الا كل وبقبت قي فمه لقمة واحدة 
لا يدري ماذا يفمل بها . وفجأة استىقظ جدي وهب واقیا 
ومشى نحو أكياس التمر وتبعه حسين التاجر ومومى صاحب 
الحفل الجاور لمقلا والرجلان الغريبان. وسرتانا وراء جدي 
ونظرت إلى مسمود فرأیته بدلف نحونا ببطء شدید کرجل 
بريد آن يرجم ولکن قدميه تريد ان تسير إلى أمام . وتحلقوا 
کلہم حول اکباس التمر واخذوا بفحصونه وبعضېم اخذ منه 
حبة او حبتمن فأ كلما. واعطاني جدي قبضة من التمر فاخذت 
امضغه . ورأبت مسعمودا علا راحته من التمر ویقربه من أنفه 
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ویشمه طویلاً ثم یعبده إلى مکانه . ورأيتهم بتقامونه . حسان 
التاجر أخذ عشرة أكىاس > والرجلان الغريمان كل منما أخذ 
خمسة أكناس . ومومى صاحب المحقل المجاور لحقلنا من ناحة 
الشرق أخذ خسة أكباس » وجدي أخذ خمسة أكباس . ول 
أفهم شيا . ونظرت إلى مسمود فرأيته زائغ العبنين تجري 
عناه شالا وعننا کأن) فأران صغيران اها عن جحرها . 
وقال جدي لمسعود : ما زلت مدينا لي مسین حشما 
نتحدث عنما فیا بعد » ونادی حسین صببانه فجاؤوا با جير ؛› 
والرجلان الغرينان جاءا مخمسة جال . ووضءت أ كىاس التمر 
على الجير والمال.ونيتى أحد الجر وأخذ الجل برغي ويصبح. 
وشعرت بنفسي أقترب من مسعود . وشعرت بيدي تند البه 
کاني ردت أن امین طرف ثوبه . وسمعته محدث صوتاً ف 
حلقه مثل شخیر الجل حین يذبح . ولست أدري السي* 
ولکنی ا خسنت بأل حاد ف صدري . وعدوت متعدا*ً 
لحرت انني آكره جدي فى تلك اللحظة . وأسرعت المدو 
اني أل في داخ لل صدري سرا أود أن أتخلص منه .. 
ووصلت إلى حافة النهر قريب من منحناه وراء غابة الطلح. 
ولست أعرف السبب »> ولكنني اقات أصبعي في حلقي 
وتقأت التمر الذي أ كلت . 


رسسالة إلى إن 
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الآن أنتست من فض حقائى . أنت عظبمة ولست أدري 
اا اقل ندونات ء کل ىء اردق وش فى الفات: 
تسعة قمصان « فان هوسن » ثلائة منها لا تحتاج لكي . 
« أغسلما ونشفما والبسما » . وأنت تعلمين انني لن أفعل شيثا 
من هذا القببل . ربطة العنتى التى أشتريتما لي في العام الماضي 
في بوند سريت » وجدتا مع خمس كرافتات أخرى . 
« خمس كرافتات تكضك. أذت لن تخرج كثيراً ولن يدعوك 
أحد لفلة . وإذا دعبت فلا تذهب » . ° أحبيتك لأنك 
تنسي أن تضعي في حقائبي هذه الربطة ... ربطة عنق 
قرمزية اللون > واحدة من ملايين الأشاء الصغيرة التي تشد 
قلي إلبك ... في مشل هذا الوقت من العام الماضي › 
بعد ماذية اشير من معرفتي إباك › في الةطار الذي بسير ثحت 
الأرض » الساعة السادسة والناس مزدحون › ونحن واقفان 
وأنت متكئة علي » فجأة قلت لك : « اني أحىك . أريد 
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أن أتزوحك › . ا حمر" خداك والتفت الناس إلننا ٠‏ طبلة 
غانية أشر عرفتك فيا إ أقل لك أني أحبك . كنت أنهر 
وأداري وأزوغ . ثم فجأة وط الزحام » في الساعة السادسة 
مساء > حين يعود الناس التعبين مرهقين إلى بيوتمم بعد تمل 
شاق طبلة الموم > فحأة خرجت الكلمة المحرمة من مي و كأنني 
موم هذي . لا أعل أي شطان حرك لساني ٤‏ أي ئر 
أثارني » ولكنني شعرت يسمادة عظيمة » في تلك الساعة › 
في ذلك ا لجو الخانتق » بين تلك الوحوه الكالحة المكدودة 
الى أختفت وراء صحف المساء . ولا خر جنا ضفطت على 
بدي بشدة ٤‏ ورأیت فی عىنىك طغا من دموع “ وقلت لي: 
و انك مہووس ا هوس رحل عل وحه الاسطة . 
ولكنني أحبك إذا ربت أن تازرجيني فانت وشأنك» . 
مانىة أشهر وأا أرب وأحاور وأحاضر . أحاضرك فى 
الفوارى التى تفرقنا . الدين والملد والجنس . أنت من 
ارون ف کا راناس اا ظط . آنه و راا 
مسل . أنت صغيرة مرحة متفائلة > وأنا قلي فيه جروح بعد 
م تندمل . أي شيء حبني فبك ؟ أُنت شقراء زرقاء الممنين 
متلئة الجسم > تحبينالسباحة ولعب التنس › وأنا طول عمري 
أحن إلى فتاة سمراء »> واعة العسون › سوداء الشعر “ 
شمرقىة السمات » هادئة الجركة . أي شيءَ حك ف“ ؛ 
أنا الضائع الغريب › امل في فلي همرم -جىل پأسره ؟ 
أنا المغرور القلتى المنقلب المزاج ؟ « لا تتعب عقلك في تفسير 
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كل شيء . أنت حصان هرم من بلد متأخر > وقد أراد القدر 
أن يصيبني حبك . هذا كل ما في الأمر . تذكر قول 
شکسیر . کىوپىد طفل عفریت . ومن عفرتته آنه أصاب 
قلي بحب طامة كبيرة . مثاك » . وتضحكين »> ويقع شمرك 
الذهي على وجك فترددله بدك › ثم تضحكين ضحكتكالي 
تحاكي رنين الفضة . وذهنا إلى مطعم صني واحتفلنا › 
و كنت نسيت أن البوم هو بوم مبلادي . أنا لا أحفل بأمسي 
ولا ببومي وأنت تحفلین بکل شيء . أنت تذكرت › 
فأحضرت ربطة المنى القرمزية هذه . کج أحبك لأنك وضمتہا 

عزبزتي إبلين › 

هذه هي اللبلة الأولى بدونك ... منذ عام . منذ عام 
كامل. ثلانائة وخمس وستون لبلة٤وأنت‏ تشار كني فراشي › 
تنامين على ذراعي ٠‏ تختلط أنفاسنا وءطر أجسادنا > تحلمين 
أحلامي “ تقرأين أفكاري ؛“ تحضربن أفطاري > نستحم معا 
في حمام واحد »“ نستعهل فرشاة أسنان واحدة »› تقرأين 
الكتاب وتخبرينني بمحتواه فأ كتفي بك فلا أقرأه . تروجتني› 
تزوجت شرق مضطربا على مفترق الطرق > تزوجت شما 
قاسبة الشعاع » تزوجت فكڪراً فوضوي › وآمالاً ظمأى 
كصحاري قومي . اللنلة الأولى عداك يا طفلة من ابردين 
- وضعتها الأقدار في طريقي . تبينتك وآخبتني . 
« باأختاه . ١ا‏ أختاه » . البذلة الرمادية التي تؤثرينما ‏ 
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« ثلاث بدل أ كثر من‌الكفاية . رجل متزوج بقضي شرا 
مع أهللن بحفل بك أحد > ولن تتم بك صبايا بلك ٤‏ 
ولا حاحة بك الى هندمة نفك والاعتناء بشكلك . وميا 
یکن فان شکلك لا تجحدي معه هندمة . أذهب وعد لي 
سلما : إذا ضحكت لك منهن فتاة فكشر في وجہها ) . 

اطمئني فلن تضحك لي فتاة . آا في حسابپن کنخ على 
الشاطيء اقتلمما التبار وجرفيا بعداً عر ڪن نينيل .ا في 
ا ¿ تجارة كسدت . لكن ما أل الكاد معلك 

اللبلة الأولى بدونك . وبعدها لبالر ثلاثون كمفازة ليس 
ها آخر . أجلس على صخرة قبالة دارا وأتحدث إلىك . 
أنا واثتى أنك تسمعىنني . أا واثتى ان الريإاح والكمرباء الي 
في الأثير والمواجس التي جس في الكون › سترهف آذانها > 
وستحمل حديثي إلىك . موجات هوج من قلي »> تستقبلما 
عحطة في قلبك . حين تنامي مدي ذراعك حبث أضع رأسي 
على الوسادة > فانني هناك معك . حين تستقظبن قولي 
« صباح الخير » فانني سأسمم وأرد . أحل سأسمم . أنا الآن 
أسمم صوتك المذب الواضح تقولين لي : « اسعد في عطلتك 
ولکن لا تسعد اکر ما 2 مجحب . تذكر اني هنا أتضوى 
وأنتظرك .ستكون مع أهلك فلا تنس" انك برحبلكستتر كني 
بلا أهل » . 

أتم الخطاب وثناه أربع ثنبات ووضمه في الغلاف› ثم كتب 
العنوان . ورفعه پين اضبعبه وتعنه طوبا فى صمت كأن فه 
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سرا عظما . ادى اخاه الصغير وأمره بالقائه فى البريد .مرت 
بعد ذلك مدة لم يعرف حسابيا › لعلا طالت أو قصرت › 
وهو جالس ح٫ث‏ هو لا بسمع ولا برى شيا . وفجأة مم 
ضحكة عالة تتناهى البه من الجناح الشالي في البيت.ضحكة 
أمه . واتضم لأذنبه اللفط › لفط النساء اللائي جئن نئن 
أمه بوصوله سالا من البلد العسد . كلين قريباته . فسهن العمة 
والخالة وأبنة العم وأبنة الخاله . وظل كذلك برهة . ثم جاء 
أبوه ومعه حشد من الرجال . کلم اقرباؤه . سلموا علبه 
وجلسوا . جي بالقوة والشاي وءصير الإرتقال وعصير 
اللبمون . شيء يشبه الاحتفال . سألوه اسئلة رد علبها ؛ ثم 
بداوا في حدیئېم الذي ظلوا يتحدثونه طول حباتېم . وشعر 
في قلبه بالامتنان مم أم تركوه وشأنه . وفجأة تضخمت في 
ذهنه فكرة أرتاع لما . هؤلاء القوم قومه . قببلة ضخمة هو 
فرد منہا . ومع ذلك فېم غرباء عنه . هو عریب بينهم . 
قبل أعوام كان خلة حبَّة في جسم القبلة المترابط .كان يغبب 
فىخاف فراغا لا عتلىء حتى بعود . وحان يعود بصافحه أبوه 
ببساطة وتضحك أمه كمادتها ويماملهبقة أهله بلا كلفة طوال 
الايام التي غابها . أما الآن .. أبوه أحتضنه بقوة وأمه 
ذرفت الدموع وبقة أهله بالغوا في الترحبب به . هذه المبالغة 
هي التي أزعجته . كأن احساسمم الطببعي قد فتر فدعموه 
إلمبالغة . 
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دومسه ودح امل 


لو جت بلدنا سائحا » فأغلب الظن با بي" انك لن #كث 
فما طوبلا . تجسئنا شتاء وقت لقاح النخل ؛ فترى سحابة 
داكنة ربضت على البلد ٠‏ ليس هذا بابي غباراً ولا هو 
بالضباب الدي بثور بعد وقوع المطر . هذا سرب واحد من 
أسراب ( النتمتة ) التي تربط على الداخلين البنا أفواء‌الطرق . 
لعلك رأيت هذه الآفة من قبل لكن هذا النوع منها احالف 
انك ما رأبته فط . هاك با بي هذه الشكة من « التل » 
فضعہا على رأسك . انما لن تقك هذه الشاطين › ولكنها 
تقويك على احتاهم . اذ کر صاحا لابني بزامله في اأمدرسة › 
استضافه عندتا قبل عام في مثل هذا الوقت . أهله من البندر› 
بات عندتا لبلة »> وأصبح متورم الوجه وما مزكوما. 
وحلف لا يبت لبلة أخرى عندا . 

وتجىئشا صفا فتحد عندنا دیاب ال٧قر‏ - دياب 2 
کحملان الخریف › کا نقول اليا ب وس ذا اللا اأهون 
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علمك « النمنة » الف مرة . انه يا بني ذباب متمرس › يعض 
ويلسع وطن وبزن > وعنده حب عظم لبي آدم “ اذا شم 
رائحتم لازمهم ملازمة .هش عنك بابي - قاتل الثه«النمتة». 

وتجئنا فى وقت ليس صفا ولا شتاء > فلا تجد شيا . 
أنت ولا شك با بني تقرأً الجرائد كل بوم “ وتسمم الاذاعات 
وتزور السبةا مرة أو مرتقين في الاسبوع . إذا مرضت فمن 
حقك أن تعالج في المتشفى » وإذا كان لك ابن فمن حقه ان 
بعلم في المدرسة . أا أعرف با بني“ انك تكره الطرقات 
لاظلمة » وتحب أن ترى ضوء الكهرباء يتوهج لبلا . وأنت 
لست شغوفا بالمشى » ور كوب الجر بحدث ندوبا فى مقعدك . 
بالیت با ب“ » ا ليت ... الطرقات المرصوفة في المدرن . 
امواصلات الحديثة .. العربات المسلة المربحة . ليس عندنا من 
کل هذا شيء .. حن قوم نعيش على الستر 

سترحل عن بلدنا غداً › أا واثی من دلك؛ وحسنا تفعل ٤‏ 
مالك وممذا المناء ؟ نحن قوم جلودنا ثخمنة » ليست كجلود 
ساثر الناس . لقد اعتدنا هذه الحباة الخشنة > بل نحن فى 
الواقم نحسما > لكننا لا نطلب من أحد أن بجشم نفسه مشقة 
الحباة عندنا . سترحل في غد يا بني“ - اني أعلم ذلا ولكن 
قمل أن ترحل دعنى أريك شيثا واحداً - قل اذنا نمتز به ٠‏ 
عندك في المدن المتاحف - أماكن تحفظ تاربخ القطر والأجاد 
السالفة . هذا الشىء الذي أحب أن أريكه › قل إنهمتحف. 


شیء واحد نصر ان براه زوارتا . 
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مرة جاءتا واعظ ارسللته المنا الحكومة لبةم عندنا شيراً. 
وحل" علبنا في مومم لم بر ذباب البقر أسمن منه في ذلك 
المومم . تورم وجه الرجل ف الوم الأول . وتصبر وصلى بنا 
صلاة العشاء في اللبلة الثانبة “ وحدثنا بعد الصلاة عن مباهج 
الحباة في الفطرة . وفي الوم الثااث أصابته مى الملاريا › 
وأصابته الدسنتاربا وانسدت عنناه تماما . زرته فى عصر ذلك 
الوم فوحدته طريح الفراش نق غل :راه غلام ڄش عنه 
الذباب . فقلت له : « با شخ › لیس في بلدتا شيء نریکه › 
ولكنى أحب أن تری دومة ودحامد » . وام بسألني ما دومة 
ود حامد - وان كنت أرجح انه مع بأمرها ؛ فمنذا الذي 
م يسمع بها ؟ - ولكنه رفع إلي وجا كأنه رئة بقةرة ذيسح› 
وکانت عبناه ا قلت لك مغلقتين » ولكنني كنت أعل أر 
وراء هداما مرارة . وقال لي : « والله لو كانت دومتک 
هذي دومة الجندل »> وكنتم المسامين تقاتلون مع علي ومعاوية› 
وکنت انا حکما بين في يدي“ هاتين مصائر؟ »› ما تحر کت 
من مكاني هذا شبراً » . وبصق عى الأرض كانه يشتمني 
وأشاح عني إوجه . وس معنا بعدها ان الشبخ أرسل برقىة إلى 
مرسلبه يقول م فما : « ذباب البقر أكل رقبتي “> واللاري 
حرقت جلدي ٠‏ والدسنتاریا غرست أسنانها في أحشائي . 
أقباوا عثرتي برک الله. هؤلاء قوم لا حاجة هم بي ولا بواعظ 
غيري » . ورحل الرجل > ولم ترسل لنا الحكومة واعطاً 
بعده . لکن قريتنا با بي“ شېدت واله رجالا کباراً ذوي 
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حول وطول وأسماء قي البلد مثل الطبول > ما ظننا بوماً جرد 
ظن أ: نهم سبأتون إلى هنا - جاءوا والله أفواجا أفواجا . 
bd‏ .. تصّر يا بني - ماهي إلا ساعة وتهب 
ية الهر ١‏ ففف ن كالب هده الا فة عل على وحېك . 
هاهي دي .. دومة ود حاأمد . انظر السا ساحة برأسہا 
إلى الساء . انظر الما ضاربة بعروقا في الأرض . انظر إلى 
جزعما المكتنز المتلىء كقامة المرأة البدينة › وإلى الجريد فى 
أعلاها کأنه عرف المىر الجحاعة . حاين قىل الشس وقت 
المعصر “ ترسل الدومة ظلما من هذه الربوة المالىة عبر النهر 
فمستظل به ال الس على الضفة الآخرى . وحبن تصعد الشمس 
وقت الضحى ٠‏ متد ظل الدومة فوق الأرض المزروعة 
والببوت حتى يصل إلى المقبرة . أتراها عقابا خرافا باسطا 
جناحه على الملد بكل ما فنا ؟ قررت الحكومة مرة قطمما 
عندما أرادوا أن نظموا مشىروع) زراعا › وقالوا أن موضم 
الدومة هذا هو خير موضم لاقامة مكنة الماء . أهل بلدا کا 
شيء قط . ولكنهم لا سمعوا بأمر قطم الدومة › هبوا عن 
آخرم هبة رجل واحد » وسدوا اغى مفتش المر كز السبل. 
کان E‏ اى الذياب أبضا » 
الدومة فاا سنحار ب ا . ا 
الدیاب فعله فى وجه الرحل فشتت أوراقه في الماء و متاه 
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يصح : « خلاص .. في دومة .. ما فيش مشروع › . ولم 
تأت مكنة ماء ولم يأت مشروع ... ولکن بقيت 
لنا دومتنا , 

هبا بنا با بني إلى البيت » فليس هذا وقت الحديث خارج 
السوت . هذا الوقت قبل المغيب بقلبل “ وقت يتسم فبه 
نشاط جيش « النمنة » قبل أن ينام . وفي هذا الوقت 
لا بقوى على اسعه إلا من عاشره عشرة طويلة » وثخن جلده 
مثلنا. انظر الها با بني“ - إلى الدومة س شاة أنفةمتكرة» 
کانہا .. کانہا صم قدع . أینا كنت في هذه البلدة تراها ... 
بل انك لتراها وأنت في رابع بلدة من هنا . 

سترحل عن بلدا غدا ؛ ما في ذلك شك » هذي آثار 
الجولة الصغيرة التى قمنا ها بادية على وجك ورقمتك وبيديك 
أبغا . لكن قل أن تذهب سام لك قصة الدومة ٤‏ ذومة 
ود حامد . تفضل با بي . البيت بيتك . 

تقول من زرع الدومة ؟ 

ما من أحد زرعها با بني . وهل الأرض الى نبتت فما 
اوش زراعا ار أا رة سط مرف ارقاعا 
بدنا عن ضفة النهر كأنها قاعدة تثال › والنهر بتلوى تحتما 
كأنه ثعبان مقدس من فة المصريين القدية ؟ لا يا بني" “ ما 
من أحد زرعما . اشرب الشاي با بي“ » فأنت سمحتاج المه بعد 
المحنة التى تعمرضت 4ا .. أغلب الظن انبا مت وحدها؛ولكن 
ما من أحد يذكر انه رآها على غير حالتما التى رأيتا علها 
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الآن . ابناؤتا فتحوا أعنم فوجدوها تشرف على البلد. ونحن 
ان ترتد بنا ذد كريات الطفولة إلى الوراء “ إلى ذلك الحد 
الفاصل الذي لا تذ كر بعده شيثا » نجد دومة عملافة تقف على 
شط في عقولنا » کل ما بعده طلاسم فكانها الد بين اللىل 
والنار . كأنما ذلك الضوء الباهت الذي لبس بالفحر ولكنه 
يسبت طلوع الفجر . أتراك با بني تتابع ما أقول ؟ هل تمس 
هذا الشعور الذي أحسه في ذهني ولاأقوى على التعبير عنه؟كل 
جنل جيء د الدومة كأنا ولدت مم مولده وغمت معه . 
أجلس إلى أهل هذه اليلد واستمم الم بقصون أحلاميم . 
بصحو الرجل من نومه فىقص على جاره‌انه ری نفسهفي أرض 
رملة واسعة رملما أبىض كلجين الفضة. مشى فما فكانت رجلاه 
تفوعان فبقتلمي) بصعوبة . ومشى ومشى حتى لحقه الظماً 
وبلغ منه الجوع > والرمل لا ينتهي عند حد . ثم صعد تلا > 
فما بلغ قمته رأى غابة كثة من الدوم في وسطها دومة - 
دومة طوبلة > بقبة الدوم بالنسبة الا كقطيم الماعز بينهن 
بعر . وانحدر الر حل من التل وبعدها وجد كأن الأرض 
تطوی له . فا هي إلا خطوة وخطوة وخطوة ٤‏ حتي وجد 
نفسه تحت دومة ود حأامد . ووحد اناء فه لين رعوته 
معقودة عله کأنه حلب لساعته » فشرب منه حت ارتوی 
ول بشقص منه شىء . فقول له جاره : « اشر بالفرج بعد 
ألسدة » . 

وتسمع المرأة منن تحكي لصاحبتما : « كأني في مر کب 


î 


سائر في مضق فى البحر “ فإدا مددت بدي مسست الشاطىء 
من كلا الجانبين . وكنت أرى نسي على قمة موجة هوجاء 
تحملني حت أ كاد أمس السحاب “ ثم تهوي بي في قاع سىحىق 
مظل . فخفت وأخذت أصرخ وكأن صوتي قد انحبس في 
حلةي . وفجأًة وجدت مجرى الماء يتسع فلبلا . ونظرت فإذا 
على الشاطئين شجر أسود خال من الورق له شوك ذو رؤوس 
كأنبا رووس الصقور . ورأدت الشاطئان ينسدان عل وهذا 
الشجر كأنه يشي نحوي » فتملكني الذعر وض اغ 
صوتي : « با ود حامد » . ونظرت فادا رجل صبوح الوجه 
له لحىة بىضاء غزبرة قد غطت صدره ؛ رداؤه ابض اصع > 
وفي يده س حة من الکہرمان . فوضع يده على جبېتي وقال : 
« لا تخافی » . فېداً روعي . ونظرت فاذا الشاطىء يتسم 
والماء يسل هادئاً. ونظرت إلى عبني فاذا حقول قمح ناضجة؛ 
وسواقٍ دائرة ؛ وبقر برعى . ورأيت على الشاطيء دومة 
ود حامد . ووقف القارب تحت الدومة »> وخرج منه الرجل 
قبلي ٤‏ فربط القارب ومد لي يده فأخرجني . ثم ضربني برفق 
بسبحته على كتفي ٠‏ والتقط من الأرض دومة وضعها في 
بدي . والتفت فل أده » وتقول ها صاحتما : « هذا 
: ود حامد .. تمرضان مرضا تشرفين منه على اموت . لكنك 
تشفين منه . تازمك الكرامة لود حامد تحت الدومة » . 
وهكذا با بني . مامن رجل او امرأة . طفل أو شخ › 
بحل في لبلة إلا وبرى دومة ود حامد في موضع مامن حلمه . 
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تسالي 4 “مىت بدومة ود امد ضرا يا بي 4 
هاك کوباً آخر من الشاي . 

في أول المد الوطني جاءتا موظف فى الحكومة » وقال 
لنا أن الحكومة تنوي أن تنشيء لنا عحطة تقف عندهها 
الباخرة . وقال لنا أن الحكومة الوطنىة تحب أن تساعدةا 
وتطوراا › وكان متحمسا بتحدث ووجپه متبلل . ونظر فإذا 
الوجوه الت حوله لا تستجب لشيء ما بقول . نحن با بي“ 
لا نسافر كثيراً » ولكننا إذا أردنا السفر لأمر مم - كتسجبل 
أرض أو النظر في قضدة طلاق - فاننا نركب حهمرنا ضحى 
كاملا » ثم نأخذ الباخرة من الحطة في البلد الجاورة . لقة 
اعتدنا با بني“ على ذلك »> بل نحن من أجل هذا نربي المير . 
فلا غرو أن الموظف ل بر على وجوه القوم ما يدل على انهم 
سعدوا للنباً . وفتر حماس الموظف وأسةط في بده وتلعثم في 
كلامه . وبعد فترة من الصمت سأاله أحدم : « أبن تكون 
المحطة ? » وقال الموظف انه لا يوجد غير مكان واحدبصلح 
محطة - عند الدومة . ولو انك في تلك اللحظة جئت بامرأًة 
وأوقفتما عارية ا ولدتما أمہا وط اولئك الرحال ٤‏ لا أثرت 
دهشتېم اكثر ما فعلت تلك الجلة. وسارعأحدم فقال لدرظف: 
والباخرء تقر عادة هنا يوم الأربماء فإذا علعم عحطة هنا 
فاا سقف عندنا ءصر الأربعاء » . فقال الموظف ان الموعد 
الذي سمحدد لوقوف الباخرة في حطتمم سسكون فى الرابعة 
بعد الظمر من بوم الأربعاء . فرد عله الرحل : « لکن هذا 
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هو الوقت الذي نزور فنه ضرلح ود حامد عند الدومة ؛ 
ونأخذ نساءنا وأطفالنا > ونذبح نذورنا - نفعل ذلك كل 
أسبوع » . فرد الموظفضاحكا ٠:‏ إذاً غبروا يوم الزيارة ». 
ولو ان ذلك الموظف قال لأولئك الرجال في تلك اللحظة أن 
کل منہم ابن حرام » لا أغضہم کا أغضبتهم عبارته تلك . 
فوا لتوم هة رجل واحد ؛ وعصفوا بالرجل وكادوا 
یفتکون به › لولا اني تدخلت فانتزعته من‌براثنېم » وأر کبته 
حاراً وقلت له انح بنفسك . وهكذا ظلت الباخرة لا تقف 
عندتا . وما نزال إذا حز بنا الأمر وأردنا السفر “ نركب 
حيرنا ضحى كاملا ونأخذ الماخرة من النلد المحاورة > لكن 
حسبنا اننا تزور ضريح ود حامد ومعنا نساؤنا وأطفالنا › 
نذیح نذورنا کل بوم اریعاء > کا فعل آاؤتا وآیاء آائنا 
من قبلنا . 

امہلني با بني“ ريا أصلى صلاة المغرب ... بقولون 
ان المغرب غريب ٠‏ إذا م تدركه في وقته فاتك . 
« عاد الله الصالين .. أشد ألا إله إلا اله »> وأشد أن 
عړداً عبده ورسوله ... السلام علك ورحة اله ... السلام 
عل ورحهة الله . 

وي . وي . هذا الظمر يوجەني منذ أسبوع . ماذا تظنه 
ا بي“ ؟ ولكننى أعرف أنه الكبر ... ألا لبت الشاب . 
کنت في شبابی آ کل نصف الخروف في إفطاري وأتەشى بان 


خمس بقرات وأرفم كيس التمر بد وأحدة و کذاپ من 
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قال انه صارعني فصرعني . كانوا يسمونني « التمساح » . 
مرة تمت الشيل أدفع بصدري مركا موسوقة قمحا إلى 
الشاطىء الآخر ... لىل . وكان على الشاطىء الآخر رجال 
على سواقيمم . فلما رأوني أدفع المرر كب نحوم ألقوا ثبايم 
وفزعوا وفروا . فنادیتہم : « با قوم ما لک قبحك الله ؟ 
ألا تعرفونني ؟ أا التمساح . أنتم والله الشاطين تخاف من 
خلقنك القسحة » . 

هل قلت لي با بني" ماذا نفعل حين رض ؟ 

انني أضحك لأني أعل ما يدور في رأسك e‏ ف 
النادر تسارعون إلى المستشضات لآدنی سبدب . إدا جرح 
اصبع الواحد منك هرع به إلى « الحكم » » فلفه في عصابة 
وعلقه على رقبته أياما > وهو مع هذا لا يطب . مرة كنت 
أعل في حقلي فعض شيء اصبعي » هذا الاصبع الخنصر . 
فانتصبت" انما وتلفت" أحث عن المشب . فإذا ثعمان لايد . 
أحلف لك انه في طول ذراعي هذا . فمسكته من رأسه 
وسحقته بین اصبعي . مم عضضت اصبعي الملدوغ ومصصت 
منه الدم . وأخذت حفنة من التراب فدلكته بها ! 

بيد أن مثل هذا أمر طفىف . ماذا نفعل في الممات ؟ 

جارتنا هذه ... ذات مرة تورم حلقما فاقعدها طربحة 
الفراش شرن . وذات لىلة تکارت علا اجى ؛› فاہضت من 
فراشہا سحراً وتحاملت‌على نفسہا حتى اتت .. اجل يا بني.. 
اتت دومة ود حامد . وتروي المرأة مما حدث فتقول : 
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د وقفت تحت الدومة واالا أ كاد اقوى على الوقوف. ونادىت 
باعل صوتي : « با ود حامد - جنك مستجيرة وبك لائذة.. 
سارقد هنا عند ضر محك ؛› وتحت دومتك › فأما أمتتنى واما 
أحستني . ولن ابرح مكاني هذا الا على ادى الحالتين » . 
وتستمر المرأة في قصتما فتقول : « وتقاصت على نفسي واا 
استشعر الخوف »> وسرعان ما اخذتن النومة . وبيةا اتا بين 
الناغة والىقظة > اذا اصوات ترتل القرآرى » واذا نور حاد 
كأنه شفرة السكين قد سطم حتى عقد بين الشاطئين . فرأيت 
الدومة وقد خرت ساجدة . وهلع قلي ووحب وجسبا حتّی 
ظنلته سبخرج من فمي . ورأيت شبخا مهيا ابيض اللحية 
تأصع الرداء > يتقدم محوي وعلى وجه ابتسامة . وضربني 
دسمحته على راي وانتہرنی قائلا : « قومي » . وقا اني 
قمت وما ادري انني قمت › وجئٌت الى بتي ولا اعل كيف 
جئُت . ووصلت عند الفحر › فابقظت زوجي وولدي وپناتي 
وقلت لزوجي اوقد النار وضع علبما وعاء الشاي . وقات 
لبناتي زغردن . فانكبت علبنا البلد . وقسما ما خفت بعدها 
ولا مرضت بعدها ) . 

نعم با بني“ »“ نحن قوم لا نعرف دروب المستشفبات . في 
الامور الصغيرة »“ كلدغات العقارب والجى والفككوالكسر› 
نازم الاسرة حتى نشفى . وفي المءضلات نذهب الى الدومة . 

هل اقص عاك ا بني قصة ود حامد ؟ ام انك تريد ان 
تنام؟اهل البندر لا ينامون الا في اخريات اللبل-ذلكما اعلمه 
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عنمم . أما نحن فننام حين بسكن الطبر >“ ويتنع الذباب عن 
مشا كسة النقر » وتستقر اوراق الشحر على ال واحد؛ 
وتم الدجاج اجنحتما على صغارها > وترقد الماعز على نوما 
تجتر ما جعته في بومہا من علف. نحن وحمواناتنا سواء بسواء 
نصحو حين تصحو وننام حين تنام “ وانفاسنا جما تتصاعد 
بتدبءر واحد . 

حدثني ابي نقلا عن جدي قال : و« کان ود حامد ي‌الزمن 
السالف مملوكا لرجل فاستق > وكا من اولماء الل 
الصالين > بتكت اانه ولا بجرؤ على الصلاة جباراً 
حتی لا يفتك به سمده الفاستی . ولا ضاق ذرعا محباته مع 
ذلك الکافر › دعا الله ان بنقذه منه . فېتف به هاتف ارنٺ 
افرش مصلاتك على ‌الماء» فاذا وقفت بك على الشاطيء فانزل . 
وقفت به المصلاة عند موضع الدومة الآن »> وكان 
مکانا خرابا . فاقام الرجل وحده بصلې نپاره › 
فاذا جاء اللل ااه امرؤ ما بصحاف الطعام › 
فما كل ويواصل المبادة حتى يطلم عليه الفجر > كان هذا قبل 
أن تعمر اللد . وكأًغا هذه البلدة باهاما وسواقما وعمارها قد 
أنشقت عنما الأرض . كذاب من بقول لك انه يعرف تاريخ 
نشأا . البلاد الأخرى تبدأً صغيرة ثم تكبر . ولكن بلدا 
هذا قام دفعة واخ أف ل بزید عددم ولا بنتقص › 
وهبأته لا تتغر . ومنذ کانت پدتنا > كانت دومة ود حاأمد. 


یکی ان أحد لا بذ کر کف قامت ونمت)؛ کذلك لا یذ کر 
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أحد كيف نت الدومة في أرض حجرية ترتفع على الشاطىء › 
وتقوم فوقه کالدیدبان » . 

حين أخذتك لزبارتها ء هل تذكر يا بني السور الحديدي 
حولما وهل تذ كر اللوح الرخامي القام على زصب من الجر › 
وقد كتب عله « دومة ود حامد » ؟ وهل تذ كر القة دات 
الأهلة المذهبة فوق الضربح ؟ هذا هو الشيء الوحيد الذي 
وجد علىبلدنا منذانأندتما الله . وقصة ذلك كله اقصېاعلىك الآن. 

حين ترحل عنا غد - وأنت لا شك راحل : متورم 
الوجه > متوهج العبنين - فأحرى بك با بني الا تلمننا » بل 
ظن بنا خير وفكر فيا قصصته علبك اللبلة > فلعلك واجد 
ان زیارتك لنا لم تکن شرا کلہا . 

أنت تذ كر انه كان لنا قبل أعوام نواب وأحزاب > 
وضوضاء کسبرة ما كنا نعرف اوها من آخرها.کانت‌الدروب 
تسوق البنا أحيانا غرباء تلقسهم على أبوابنا › كا يلقي موج 
البحر بالحشائش الغرببة . ما منم أحد زاد على لبلة واحدة 
عندنا : ولكنهم كانوا ينقلون البنا أنباء الضجة الكميرة في 
الماصمة . حدثونا يومما أن الحكومة الى طردت الاستعار قد 
ابتندلت حكرمة أخرى أ كار هة رزلا و انان 
« من الذي غبرها ؟ فلا بردون علدنا جوابا »> ونحن منذ أبينا 
أن تقوم المحطة عند الدومة > لم يعد يعكر علينا صفونا أحد. 
وانقضى عامان وحن لا نمرف شكل الحكومة > سوداء هي 
أو پىضاء » ورسلا مرون بلدنا ولا بقفون فنه » وحن نحمد 
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الله انه كفانا مؤونة استقبا لهم . حتى كان قبل أربعة أعوام › 
حان حلت حكومة جديدة محل الحكومة الاولى-وكأن هذه 
الاطة الديدة ثاءت أن تشعرنا برحودها . صحونا دات 
يوم فإذا موظف ذو قبمة ضخمة ورأس صغير ومعه 
جنديان » وم عند الدومة بقيسورن وبمحسبون . سألنام 
ما الخبر »> فقالوا ان الحكومة تريد ان تبني عحطة تقف عندها 
الباخرة تحت الدومة . قلنا هم : « ولكننا رددنا علنک 
ذلك من قبل › فلماذا تظنون اننا سنقبله النوم ؟ » قالوا : 
« الحكومة التي سكنت عنك كانت حكومة ضعبفة “ ولكن 
الحال قد تغير الآن » . ولا أطىل علبك فقد اخذنا بنواصمم 
وألقبنام في الماء “ وانصرفنا الى أعمالنا . وما هو إلا أسبوع 
حتى أتتنا كو كبة من الجند“وعلى رأسيم ذلك الموظف الصغير 
الرأسذو الةبعة الكبيرة فنادى بهم ان خذواهذا وخذوا هذا 
وخذوا هذا » حتی أخذوا عشرین رجلا منا كنت أنا بينم . 
وحاونا إلى السجن . ومضى علبنا شمر . وذات يوم جاءالجند 
أنفسم الذين سجنوة ففتحوا علينا الأبواب . وسألنام 
ما الخبر . فلم بكلمنا أحد . ولكننا وجدنا حشدا كبيراً 
خارج السجن - أول ما رأونا هتفوا ونادوا وعانقنا اناس 
نظبفو الشاب ؛ تللم على معاصميم ساعات مذهبة وتفوح 
نواصهم برائحة العطر . وحلونا في موكب كبير إلى أن أتينا 
أهلنا . فوجدنا خلا كرا لا أول له ولا آخر › وعربات 
واقفة وخىولا وجالا . وقال بعضنا لىعض : « ان ضوضاء 
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العامة قد وصلت عند » . رأوقفوا نحن الرجال المشرين 
صفا ير علبنا الناس يصافحون أيدينا ... رئيس الوزراء .. 
رئيس مجلس النواب ... رئيس مجلس الشبوخ ... تائب دائرة 
كذا ... ائب دائرة كذا ... ونظر بعضنا الى بعض دون 
ان نفہم ما يدور حولٹا › إلا أن سواعدتا کلت من طول ما 
صافحت من أولنك الرؤساء رالنواب . ثم أخذونا في حشد 
عظم إلى حبث الدومة والضريح . ووضم رئيس الوزراء 
الحجر الأسامي للنصب الذي رأيته › والقبة التى رأيتبا “ 
والسور الذي رأيته . وكا هب الاعصار برهة ثم يذهب › 
اختفى ذلك الحشد کا جاء فل يبت لل عندنا . وأحسمه 
ذباب المقر افقد کان عامہا ممیت بدیناً بن ویزن کالما الذي 
حاءتا فنه الواعظ . 

وقد روى لنا أحد هؤلاء الغرهاء الذين تلقهم الدروب 
عندتا قصة تلك الضجة فبا بعد فقال : « ل يكن الناس راضين 
عن تلك المحكومة منذ أن جاءت › وهم يعلمون انيا ل تأتِ 
إلا بشراه عدد من النواب . وظلوا بتربصون نما الفرص 
كانت الممارضة تىحث عن شمرارة توقد ا النار . فلما حدث 
حادث الدومة مع وأخذو؟ فألقوا ب في السجن “٠‏ نشرت 
الصحف النباً “> وخطب رئيس المحيكومة المقالة ق البرلان 
خطبة تارية قال فسا : « لقد بلغ من طغان هذه الحكومة 
انپا أصبحت تتدخل في معتقدات الناس › في أقدس الأشباء 
امقدسة عندم » . ووقف الخطبب وقفة ذات أثر + ثم قال 
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وصوته ېدج بالعاطفة DD:‏ اسألوا ردس وزرائنا الموقر عن 
دومۀ ود حأمد . اال کیف أباح لنفسه أن برسل نله 
وأعوانه فىدنسوا ذلك المكان الطاهر المقدس ؟ » وحمل 
الدومة کا ي تستجب لحادث من قبل . لعل السبب أن في کل 
دلں من لدان ھل ا القطر علما كدومة ود حأامد »> براه الناس 
في احلامہم .وعد شهر من‌الضوضاء والصراخوالشعور اللتهب› 
اضطر خمسون من نواب الحكومة أن يسحبوا تأييدم منها . 
فقد أنذرتهم دوائرم الم إما آن بعلنو! ذلك > وإلا فېذه 
الدواذر التي انتختمم تنفض ایدےا منم . وھهکذا سقطت 
الحكومة وعادت الجحكومة الأرلى ال الک ٤و‏ كتبت الصحىفة 
الأولى في القطر تقول :وان دومة ود حامد أصحت 7 
لىقظة الشعب »> . 

ومن وما و نحن لا نحس للحكومة الجديدة وحودا .من 
وما م بزرنا أحد من الةوم الكبار المالققة ادن زارونا . 
وحمدا الله انه كفاتا مشقة مصافحتمم . عادت حباتنا إلى 
سيرتها الأولى » لا مكنة ماء + ولا مشروع زراعة »> ولاعطة 
باخرة . وبقىت لنا درمتنا تلقي ظلما على الشاطىء القسلى 
عصرآً » وعتد ظلہا وقت الضحى فوت المحقول والسوت حقى 
بصل إلى المتقبرة . والنهر حجري تحتما كأنه أفعى مقدسة من 
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ولما فرغ الرجل من كلامه > نظر إلي“ وعلى وجه ابتسامة 
غامضة ترفرف على جاني فمه كضوء المصباح الخافت . فقلت 
له : « وم تقىمون طامبة ا لاء والممروع الزراعي وحطة 
الباخرة ؟ » فاطرتى برهة ثم أجابني : « حين ينام الناس 
فلا برون الدومة في أحلامہم » . قلت له : « ومتی کون 
هذا ؟ » فقال : « ذدکرت لك أن ابني في البندر یدرس فی 
مدرسة . انني ل الحقه بها . ولكنه هرب. سمى الما بنفسه. 
اني أدعوا أن يبقى حبث هو فلا بعود . حين بتخرج ابن 
ابني من المدرسة ويكثر بيننا الفتبان الغرباء الروح “ فلعلنا 
حبنئذ نقم مكنة الماء والمشروع الزراعي .. لمل الماخرة 
حىنئذ تقف عندنا .. تحت دومة ود حأمد » . 

فقلت له : « وهل تظن أن الدومة ستقطع بوما ؟ »فنظر 
الي ملب > وكانه بريد ان ينقل الي خلال عبنيه المنعبتين 
الىاهتتين مالا تقوى على نقله الكلهات : « لن تون مة 
ضرورة لقطم الدومة . ليس عة داع لازالة الضريح . الامر 
الذي فات على هؤلاء الناس جما أن المكان يتسم لكل هذه 
الأشاء-يتسم لإدومة والصريبح ومكلنة ا اء وعحطةالىاخرة». 
وبعد أن صمت برهة نظر إلي“ نظرة لا أدري كيف أصفا › 
ولكنما أثارت في نفسي شعوراً بالجحزن - الحزن على أمر ممم 
ل أستطم تحديده . ثم قال : « أنت لا شك راحل عنا غداً. 
فإذا وصلت إلى حسث تقصد › فاذ كرتا بالخير ولا تقس في 
حكمك علسنا» . 
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« المكتب العاي لفنون الساحة » . 

هكذا بكل بساطة قررت لافتة طوما ثلاثة أمتار › 
وعرضهما متران » في إطار أصغر »> لوحتما من خشب الباوط 
مدهو بطلاء أزرى › حروف ضخمة بالثلك »› مذهىة > 
معلقة على ممنى عتتقى » في الدور الثالكث فى عارة متداعة . 

أول فكرة خطرت في ذهن أمين ذلك الصباح» عبر عنما 
بصوت مرتفع : « انه لا يمن بتخزبن الأفكار » . قال وهو 
بنظر إلى سقف المكتب . د أا لا أؤمن بالاتذال في الاءلان. 
المكتب العالمي لفنون الساحة ؟ هل نحن أصحاب كباريه ؟ 
هل حن نبسم العني ؟ › . 

وخطر له وهو يتحدث ان سقف المكتب لا اتم في 
طبقة جديدة من طلاء أ كثر بيجة . ورفعت سناء أهداب 
عنما الطوبلة في بطء متعمد . الذي لا يمرفما بحسب انها 
تدبر إغراء زصلما . « أمين . أنت من هولاء المعتوهين الذين 
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ينشدون الكال في كل شيء » . ولأول مرة ذلك الصاح › 
نظر أمين الما “ نظرة مر كزة حاول أن ببالغ في حدتيا . 
سناء فتاة ليست من نوعه . إنا فتاة رخوة : أبوها مدر 
شر ؛ رسبت في امتحان السنة الثانمة في الجامعة ثلاث 
مرات › وتر کتہا محض إرادتها . لو أرادت البقاء لبقت . 
تأتی للمکتب في سارة فو کسېول مودیل )٩‏ ؛ وتبدو أُصغر 
من سنا . السيارة تبدو أصغر من سنا . قال أمين وقد شعر 
بال في جفنه لمجمود الذي بذله في ترکیز نظرته . « حين 
نبالغ في الدعاية للعة › يشعر الناس نحوها بثك تلقائي . 
بصح أن نسمي هذا جہاز الوقاية . العقل الباطن بحمي 
المستہلك من الوقوع في مازى . أمين قرأ نتفا من فرويد › 
وبروق له أن بزج « المقل الباطن » في ثغرات الحديث . 
ومحركة لا إرادية لمست سناء القرطين الطويلين المتدلمين 
من أذنسما كل منها على شكل هلال > بتدلى بسلسلة فضبة من 
أذنها . ( ترى هل أمين بغمزها ؟ ) اما تبالغ في صبخ 
وجهما بالبودرة وشفتيما بالأحر » وعطرها قوي لا مفر منه . 
فساتينما من حربر تحدث حفحفة جافة مثيبرة حبن تشي . 
صوت ابس أملس يشعرك بامتلاء جسدها . وخطر لأمين أن 
في سناء شيئا. هي ليست من نوعه » ولعلما تنل إلى الابتذال. 
لکن شیا فيا مجذبه . وفتح فمه لبتحدث › فدخل اء 
وظل نمه مفتوحا . وقال اء بقسوة مرحة : « ما لك فاغراً 
فاك هكذا كالابله ؟ سل لاغتتك متلا بغزل سناء ؟ › 
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وضحکت سناء ووقفت . ثم وجدت أن لا داعي للوقوف 
فحلست . وخطر لامن أن اء شاب مغرور . ( ماذامحسب 
فانقطع حبل الفكرة في ذهنه . 

جلس بهاء على مكتبه » وذفخ على سطحه الزجاجي . 
يكن على المکتب غبار . ولکن اء يفعل ذلك كل صباح› 
كانه بحشد طاقته العمل وضع حقىبته الجلدية على المكتب . 
ضربها بحنان على جنبها . ثم فتحما وأخرح منما دفاتر 
وأوراقا و كثيبات ساحة ذثرها عل المكتب : « مررت ف 
طريقي على وكالة كوكس . أعطوني هذه الكتيسات . 
أم من ذلك انني أغوبت فتاة سويدية فرضيت أن تقابلي 
اللبلة » . تنحنحت سناء تلقائ) : « لا بد لي أن أتعل كف 
أسبطر على انفعالاتي » . 

فترة صمت . 

وقال أمین : « هارودز ) . 

وقالت سناء : « مادا ؟ ) . 

ول يقل بہاء شيا . 

وقال أمین : « هارودز . اتش . اي ۰ آر .۲ر . او . 
دي . اس . متجر في لندن . كم أتوق إلى السفر إلى لاحن 
وشراء سترة صوفىة من هأرودز » ° 

وقال بہاء : د ما شاء اله » . شم قام من مکانه وأدار 
له تكسف المواء » فامتلات الغرفة الصغيرة الرثة بأزز 
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مكتوم »“ وارتعشت أطراف الآوراق ارتماث)ا خفيفا . 
آلة تكبيف المواء » وتلفون جديد أخضر > ورف لامع 
أبوابه من الزجاج ۽ ملوء بکتب ڪانما لقطاء اجتمعوا في 
ملجاً أيتام . مثلا : « الجزء السابعم من دائرة المممارف 
البريطانىة » . « المستطرف من كل فن مستظرف » . كتاب 
عن « القانون الدولي » لولف اسمه لبلنثال . « كف تتعل 
الاسبانبة في سبعة أيام دون معلم » .« رحلات ابن بطوطة ». 
ومن تظن كانت تحاكك الركاب مع شخنا الرحالة ؟ 
د لو كريشبا بورجبا » . ثم الجزء الأول من دلبل التلفون › 
الأسماء بين ألف وجم . رفی رکن مېجور اختلت « امرأًة 
من روما » بمصطفى صادق الرافعي . وأعجب من ذلك أن 
و رندلی » سعد عقل و « مسز ورن » صاحبة برنارد شو ٤‏ 
| جد إما فيأن يناما جنا إلى جنب . ( ما أضبع الأيتام 
على موائد اللثام ) . 

إ جد أمين ما يفعل › فنظر أمامه . وقع نظره على 
الجزه الأسفل من جسم سناء خلال فرجة المكتبة . كانت 
مجلس قبالته ارتعش قلبلاً حين رفءت ساقما البمنى ووضمتما 
فوق ساقما اليسرى . حول أمين بصره إلى خريطة كبيرة 
لعا > معلقة على الجدار لكنه إل بستطم مقاومة الإغراء > 
فادار طرفه ببطء کانه قود سبارة محذر في طریی جبلي . 
ونظر . أحس بقرصة صغيرة بين كتفبه . وتابع ثنبة الفخذ 
من عند الركبة إلى حمث تاه في طمات الرداء . أحس في أنفه 
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برائحة الطين الميتل . ثم خطر له خاطر غريب . فخذها 
أببض وذراعاها عمرتان ونحرها أسمر . 

تقطت سناء في تراح مليء بالإحاء . ونظرت إلى أمين » 
وانفرجت شفتاها دون أن تبلسم. وقال امین في سره : آنا 
صبتذلة . أغلب الظن انبا سبلة المنال . فتاة بلياء > ممربخة 
التأثر“ تقرأً القصص الأوروبىة وتحاول ان تحباها . لا بستعد 
انها قرأت في الل الماضمة « عشتقى اللبدي تشاترلي » ثم 
خرجت تبحث عن حارس غابة | » . 

مين قسا في حڪمه علا ففي تلك اللحظة کان اء 
يقول لنفسه : « لاذا تحاول هذه الفتاة أن توهم الناس بنا 
رخبصة ؟ » تذكر ليلة اخطا في حكمه عليما فظنما رخبصة 
طلب منا ان تتعشى معه فقبلت بحاسة . ( البرق يمع أولا» 
ثم مطل المطر ) . تعشا في مطعم عشاء ما كان ألذ مذاقه 
وما كان أخف وقعه على القلب» بين ضحك منہا وسحر منه› 
وطىف اروس برف علم) . أخذ وعطاء . ( أول الغبث 
قطر ). ثم خرجا للنزهة في سبارة استعارها من صديق. ( في 
التأنى السلامة . وبعض البروق لمعا خلب ) . سارا في طريى 
يحاذي البحر › هادىء تقل فيه الحركة »> ظلام مثل احمل 
ناعم كشف »۰ والموج يفعل فعله في الشاطيء › ونجمة يممدة 
تغمز في الساء . ( هذا زمان الشد فاشتدي زم ) . وفقدباء 
سنطرته على صوته وهو بقول : « أحب الظلام “ والمطر › 
والصحراء . موسمي المفضل هو الشتاء. الربيع أمقته» الربسع 
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فصل مقىت » . صدی الذي قال : « ایلول للفم فما لي 
زندك . هل أخبروا أمي أني هنا عندك ؟ » وفكرت سناء› 
« حاولة حسنة» من رجل ليست فيه قطرة من شأعرية ». 

ل يفم بہاء شيا أول الأمر . لاذا لا تستجبب ؟ ما باها 
تجلس هکذا في وقار بصداً عنه؟ (بعض البروی ل مما خلب). 
ومد يده فمس يدها . ا تفعل شیا . ا تسحب يدها . | 
تصرخ فبه . ل تقترب منه . ترکت يدها حبث هي “› مته 
فاقدة الحاة . وكأنا بوسلة غامضة قد فصلتما عن جسمها . 
کان الد لل تعد جزءآً منہا . ظل ياء كذلك “ بقود السبارة 
بيد > ويحاول بالبد الاخرى أن ينفخ الحباة في يد ميتة 
لا حباة فبا . ثم احس بغباء وحرج »> أحس انه سخف > 
فاستعاد بده من على ندهاء؛ وقال ها : « هل نعود ادراحنا؟» 
فقالت : « من الأفضل » . فكر وهو بدخل فی فراشه : 
« كانت لىلة فاشلة . لکنا تجربة . في المستقبل سأتريث: . 
سأبتعد عن الفتىات الداعرات الظاهر “ العفيفات الباطن . 
لا برجى منهن خير» ... ومن أبن لأمين أنيفهم سر الابتسامة 
الساخرة التى ارتسمت على شف اء ؟ 

تذکر أمین انه کان چاق عن هارودز › فتنحنح 
وقال : « هارودز » . کان اء بکتب شيا . توقف عن 
الكتابة . وضع قلمه . نظر إلى أمين مقدار خس ثوان وسأله 
بصوت لا بخلو من ضجر : « با سندي ماله هارودز ؟ › 

« متجر في لندن » 
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ورفع باء صوته : « نعم . أعرف هذا . متٽجر في لندن 
في حي امه نایتسبردج . أنا أيضا قرأت عن لندن . لکن 
ما هي الناسة ؟ » 

ورفع أمين صوته أيضا : « المناسبة انني لا أحب امم 
هذه الوكالة . امم ممتذل . أنا أؤمن بإلاععلان المادىء . 
الدعاية الدأكڪة الي حترم ادراك الزبون . الدعاية في هارودز 
ملا ... ) 

وقال بڀاء : « با سندي هارودز ميء ونحن شيء . وعلى 
أي حال نحن ل نختر الاسم لنرضي نقاد الأدب . امم والسلام. 
ماذا في الامم ؟ » 

أمین ل یقتنم . لکنه سکت . ( حتما بہاء مغرور . 
فىه حب التسلط واضطاد الغير . لا بد أن أبإه قسا عليه 
في صغره . من أباح له أ ينصب نفسه مدبراً لشرك ؟ 
من يظن نفسه ؟ يأمر وينهي ويوقع على المكاتبات» والحساب 
في البنك باسمه هو ) . هذه الثورة هدأت في قلب أمين › 
حين تذ كر أن الشرك العامة لفنون الساحة › في طول 
الشهر الذي مضى من عمرها › ل يتب هما أحد › وان فتح 
الحساب في البنك ل يتمد“ كونه تعبيرا عن الأمل الوطبد في 
المستقبل » من جانب أصحاب الشر كة » وإعرابا عن حسن 
النىة تجاهمم من جانب البنك» وان ... وفجأة حدث شيء . 
شيء حول المكتب الكالح الجدران؛ والبساط الرث ؛“ وجہاز 
تكبيف المواء » وملجأً الكتب اللقبطة > حولمافي برهة 
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متالقة خارج دو دہ الزمن ؛ إلى سي ء متکامل ؛› له معنی 
وهدف . فحاأۃ بدا کا لو أن الحاة ما تزال خير » وارٺ 
البروق ليست جيعما تكذب > وان الآمال > منما ما يترعرع 
ويزهر وينضج ويثمر ... دى جرس التلفون . ققزت سناء > 
اتسعت فتحة فم أمين › امتدت بد باء في قوة رمزيةمصممة› 
ترمز إلى عزم جيل بأسره أن بشق لنفسه طريقا طريفاً 
حافلاً » بعتقد في قمم تضل فہا العین . امتدت بد اء 
فالتقطت ساعة التلفون . تنحنح اء “ ولس شعر رأسه في 
حر كة. سريعة قوية > ومن غور بعد في جوف صدره › خوج 
صوتا هادا رزينا > فيه توثب > وفبه استعداد للتفام . ل 
ت ٠‏ ” 1 
يكن صوته ال ألوف › لا »> بل هذا هو الصوت الآخر الذي 
يغري به النجاح . د هالو.المكتب العالمي لفنون السباحة ... 
ماذا ؟ ترید من ؟ » مم » کالشمان الذي مم جسده ويطويه 
في الجحر “ ضاع الصوت المادىء الرزين ضاع التوثب . ضاع 
حلق بهاء صوت أعجف › نحل »“ حاد النبرات › هو الصوت 
الذي ينادي به الخادمة في البيت »› ويعارك به أمه إذا أبت 
ان تقرضه مالا “ وبودع به الفتىات في أواخر لبالبه الفاشة . 
بذلك الصوت قال اء للالة الحضراء على مقربة من شفتمه . 
« يا سسدي هذا ليس المطار . هذا ؛ المكتب > العالمي › 
لفنون السباحة . . 
( آه منك با لمع الراب ! ) . 
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تعلق بصر سناء بذبابة تدب على الحائط؛ وتابعت بإحساس 
متبلد رحل الدبابة ي طريق عسير وعر > فيه جبال وأودية 
وسمول مصغرة > وحفر تزل القدم فما على حجان غرة › 
ومنعطفات ل تخطر على بال الدبابة من قبل . وکا بمحدث لسناء 
أحبانا » استىقظت من ساتا فحاأة » كأن إنسانا ثك إرة 
فی ذراعہا » او كأن ماء بارداً هطل على رأسها دفعة واحدة. 
وأحست في تلك اللحظة من بقظة الروح “ برابطة غريية 
تربطما بتلك الدبابة الدائية السبر . ( لاذا لا تطبر ؟ هل قص 
أحد جناحما ؟ ) كانت الذبابة کر في عنما احسانا > 
وأحبانا تتضاءل . مءرة تسير خا › مرة تتثاقل خطاها 
وأحانا خىل لسناء انها وقفت تلہث › وتحفف العرق من 
وجمما . ويقوم في وجه الدبابة > بغتة » نتوء بارز في الائط› 
جيل غرسته الاقدار في سلما »> فتدور حوله › وتتحابل 
علبه › وترفع رجلہا کأنا تريد أن تصعد فبه »> فتقعم على 
جنمها “ فتقف برهة ساكتة تحن الجبل ؛“ ثم تواصل السمي . 
( لماذا لا تطیر ؟ هل قص أحد جناحبا ؟ ) في ذلك الزمان 
والمكان » ارتىطت « حقىقة » فتاةَ اسمما سناء > « محقىقة » 
ذبابة ليس هما اسم . 

أوقف بہاء جہاز تكسف الهواء » فسقطت الذيابة . 
ولو سألت سناء في تلك اللحظة › لأقسمت لك انها معت 
صرخة حادة مسهمة › وسععت ارتطام جسم ثقىل بسائل 
مشلشل کأنه ماء حر ! 
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وقال أمين وهو حدق فى هوة بعبدة القرار » وكأنه 
خاطب « کا » مجولا هو المسؤول عن كل ماحدث : 
« المكتب العالمي لفنون السباحة . أي نعم “٠‏ لفنون السباحة.. 
فتح آبوابه مندذ شر . فل استفاد أحد من خدماته ؟ أبداً . 
فی مکان ما » أدار شخص ما قرص التلفون >“ وفي نيته أن 
ينتہي صوته إلى غاية محددة » فانتہى صوته عندنا . لادا ؟ » 

وكان أحد قد طرق الاب “فلبته سناء > فإذا صى كحبل 
العنين حمل آ لات فى حقىيته . ٠‏ 

د جثت لأصلح دورة الماه» . 

بعد ذلك مرت الدقائی في صخب . 

مضى اء بةرأً عن بلحکا » في أحد الكتيبات الى جاء 
ہا من کو کس وعبر بذهنه طائف سید » شفاف مشل 
جناح انمراشة » فقد تراءت له الفتاة السويدية » ول يكد 
بصدق انها بالفعل ستملا لبلته تاك بأسنانما التي تحا كي اللؤلۇ. 
ونظر إلى ساعته . 

أسبل أمين جفنيه ونظر في استرخاء إلى رقعة العالم 
الممتدة أماممه على الحائط . وبدت له دننا عجناً مزرقة 
خضرة ممرة . ( آه لو طوفت ذه الدنا الفسحة ) . 
مرأى الخرائط » وجو المطارات › ورائحة الصدلنات › 


هده الاشاء تئر فی قامه ورا و فا وأحدة . سْعورا 
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امین لا يبدي که . وتذكر كيف ولد اللكتب المالمي 
لفنون السباحة . كان يقرأ كف عاش هنري ديفد ورو 
فی ولدن مکتفا بذاته . وفحأًة (سدب ادر اخس 
فى قله دلك الشمور المعين » ذلك المحنين العحب . تحولت 
سطور الکتاب أمام عبنىه إلى خرائط واسعة مصقولة › 
دنى فسبحة مزرقة مخضرة عمرة . وسمم أزبز ألوف الطائرات 
a r a.‏ نعم E‏ 
عطور وعقاقیر وأدوية وقوارير رشقة ملفوفة في أوراق 
ملونة » تند وتورى وتزهر وتفوح في صدلبات لا محصرها 
الحصر . من هذا الما الصافي العطر الرافل “ نتت فكرة . 
قامت من حمنا كاملة ناضحة فة . 
« ننشىء شر كة للساحة » . 


کان قد اجتاز الامتحان النمائي قبل يومين » وحصل على 
ليسانس التجارة . ( العمل الجر يا بني“ > العمل الحر.البحرفي 
حاجة إلى سباح » والدنبا هنالك وراء الأفى تنتظر أنتبى). 
وقفز من مقعده٤فإذا‏ هو عند اء في داره . زمسله في الصف؛ 
شريكه في الخازي » غر يمه في المغامرات › لا بل أخوه 
وخدن نفسه » ومع ذلك فقد كاتا جد ختلفين . 

استقىل اء الفكرة دون حماس . ولكن قلىلا قلىلاً › 
أخذت ممالمما تتضح في ذهنه » أخذت جزئاتا تتفاعل 
وتتداخل وتفترق وتمجتمع “ فإذا ية أفواج زمر زمر کانما 
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الحجج من أطراف الأرض › وإذا مجات ولغات وأزياء › 
قمات وطرابیش وبنادق » ووحوش مکكشرة آنناہا في 
أدغال وآحراش › أموال علات » أشكالاً ألواا » دولارات 
وسترلمني وفرنکات ومارکات ولرات . رأی مکتا عرقا 
أنىقا كأنه كمبة الحجبج فير سط غام أببض منقوش كالقطن؛ 
صبايا حسان مبتسمات الثغور » ونساء ملتفات الأجسام > 
ثغور وحور واعجاز وود ؛ نساء شُقر ملایين ظامئات 
للحب ›“ حومن حول بدر في سمائه يدور في أفلاك خارج 
حدود الكون 9 مپاء ۰ 

ضرب بقبضة يده » رعلى جبينه نزيف الرؤيا “ وقال 
وكأنه بتحدى الحماة نفسما “ كأنه بخاطب الأقدار ذاتها : 
« المكتب العالمي لفنون السباحة » . 


| يسمع أمين شيا » فقد كان هو الآخر م في دنا ۾ 
يسمع ا أنس ولا جن . ولكن انتفاضص المنضدة حل اليه 
الخبر » ان الأمر قد أبرم . 

هذا کان قبل شير . ثم أفلت الأمر من يديه “ واصبحت 
القسمة قسمة غير عادلة . اصر بهاء على القسم › وعلى انفاق 
رأس الال کله فی شراء جہاز تكسف المواء »“ والتلفورف 
الأخضر » وخزافة الكتب ذات الأبواب الزجاجة . اصر على 
كتابة العقد خط يده > العقد الذي يعطمه ستين بالمائة من اسهم 
الشركة » مع ان ثلثي رأس المال سامت به سناء » وني 
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العقد بند بذ كر شا عن « أعباء الادارة » . 


فتحت سناء درج مکتبما شم اغلقته › ونیشت فی اوراق 
بین يدا » ونقبت ي حقیبتہا ٤‏ ثم نسیت عم تنقب › 
فكفت ؛ ووضعت يدها على خدها وتأوهت . وني لمحظة 
مشحونة بالألم أحست سناء بوطأة العيش . 

لو أن الموت زارها في تلك المحة الةصيرة من عمرها 
اتيج لياحت ا مئل في مہزله “ نعم > مزلة 
ضالة فى متاهة دون هدف . دون هدف . دون هدف . 
عت أهلها ضجحة ضخمة في بيت كبير» وشمت رائحة الوم . 
فى تلك الالة الظلماء على شاطىء المحر “ حين لمس اء يدها 
شعرت بارضا مس هاه يدها فارتمش ابطاها . هل هي حب 
اء ؟ لعلا تحب اء . وصوبت نظرة بائسة لحوه 

الصي الكحبل العبنين فرغ من اصلاح دورة الاه > 
وڪرج رالآ لات الحديدية تصلصل في حقىيته . خرج دورن 
أن ينظر إلى الأثباح الثلاثة الجالين هناك . لم يودعيم . 
وقبل أن يصل إلى الباب التفت نحوم مذعوراً > فقد قفزت 
سناء كأن شطاا أصاا »> صارخة صرخة بعندة الغور . 
انتفض المكتب المالمي لفنون الساحة وارتج . امتلاً بصخب 
وهرج › تلاطمت حط انه »> تأوهت منافذه › تناثرت أوراقه 
ثم اتضح أن المذنب صرصار سقط على رأس سناء من الحائط . 
هدأت سناء من ثورة نفسما > وهي تحس بلجلل والتدم 
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والسخط . وجلست صامتة هبط صدرها ويعلو » وي طويتها 
شعور بالقلى يغور ويغطس ويطفو وبتمطى ويتقلص وعتد > 
شيء لا بد من التعبير عنه. وفجأة تبلورت الفكرة في ذهنماء 
کا لو كان سققوط الصرصار على أم رأسما › برقا لمم في دمجور 
دنىاها فأتار ها الطريق . وانتصبت واقفة كأنما مدفوعة بقوة 
خارجة عنما . وجمعت أصابعما على حقبيتما بعزم . ( البروق 
لاتدم فرادی . الەروى تومض ومضات متتابعات »›» حماعات 
حماعات ) . وسمعت نفسما تقول : « مہزلة . هذه الشركة 
مهزلة . لن أعود غدا . سأعود إلى الحامعة . سأتا كد هذه 
المرة من النجأح > . 
« طاخ » . 


الاشاح الثلاثة حفلت دفعة وأحدة . ( الاروى لا تمم 
افكارم ججسعا » وحطمت التوتر المسسرحي المائل الذي خلقته 
ار رعا از هب تارات افا جا ی کال 
ألنافذة نحو مصدر الصوت في قرار الشارع ۰ وانتفض وحه 
سناء بغتة ٤‏ وضاقت حدقتا عنما › ثم غطت وجمپا بیدا 
وحلست 6 وظل حسما کله £ قە من نات ونتّوءات 
وتعاريج › پال بضحك › حارفا مسحو حا متشنحا » وهو 
خلمط من نداء الديك للفجر > ويكاء الم الثكلى» ونسق الجار 
وتأوه الأنثى في ساعة الخلى . ابتسم أمين » وعاد بهاء في 
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صمت فحلس في مکاذه . وقال امن وابتسامته تزید اتاعا : 
« با لها من نهاية . هناك في الشارع »> في تلك النثر السحقة 
برقد جڻان ... » - وهنا ضط على الكامات باشمئزاز واضح 
ك الکتب العالمي افنون السساحة اسم مىتذل ؛مکتوب 
حروف مذهمة ¢ في لافتة سمح ٤‏ ترفد هناك في الشارع ¢ ۰ 

وقامت شاد و رح ت) وما بزال على حسما اللدن رقاا 
ضحك . وتتبعہا امین بنظرات فا جوع › م حى هو أيضاً 
بنظراته . 

ظل بہاء جالسا . م یك على وجپپه غضب ولا اضطراب 
ولأ قلق .لاءبل كان طائف من ‌الرضا٤نعم‏ ٤الرضا٤برفعل‏ ا ركان 
فمه » فقد كان يفكر في حسناء سويدية » ستضيء ظلام لىل 
ذاك باسنانپا الى تحا كى حبات اللؤلۇ . ونظر الى ساعته ثم 
قال بصوت مرتفع ارهفت له الحطان الرثة ٤والتلفون‏ الاخضر 
وال ساد الذي شد اباما أ كثر رخاء من تلك»؛ والكتب الاقمطة 
في مأواها الزجاجي “وحہاز تكسف المواء: « اذا جاءت ». 
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هذه الفتاة م تبتسم لي ؟ ألأنني أجني ؟ أم لأن أنفما كبير 
وفمما واسع وعبناها زرقاوان ? أهل هذا البلد بحبون المرأة 
دقبقة الانف > صغيرة الفم “ دعجاء المبنين . واضح هذا من 
تحلقهم حول تينك المرأتين . 


كانت الفتاة كأنها تقف على الشاطىء الآخر . بمني وينما 
حر من الأمور التافمة . أول ما دخلت القاعة وقعت عبني على 
فمها الواسع >“ رأيت جفنما يرتعش قلبلا . لعلا فمت . 
وجاءت ربة البيت ووضعت ذراعما المتلىء الأملس في ذراعي 
وساقتني ي غمامة من العطر إلى الباقين . لم تفرغ من نطق 
امي حتى افترت ثغور النساء »> مرة واحدة » ومد الرجال 
أبدیم . کانېم کانوا بنتظرون قدومي من زمهان طویل . 
کانہم دروا أنفسهم › واستعدوا للقباي كا يستهد المثل لقاباة 
الجور أول مساء أا امور . من هم اذا ؟ 
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بلدنا رحب بك »› . 
« هلا وسہلاً شرفت » . 
« نحن جمعا تحت أمرك » . 
ET‏ 
« الا تعتقد أن بلدا احمل ہلں على وحه الأرض ؟ » 


کف أجبب على ؤال کہذا ۴ أجد مفرا من أن أحول 
بصري عن صدر المرأة › وألقته على الجبل . صحبح » هو 
بلد لا خاو من حسن الل متوهج السفوح › والبحر عند 
قدمبه هادىء شفاف . في أول اللبل . هذا صحبح . أما أن 
هذا النلد هو أحل يلد على وحه الأرض ... 

صدقت با سبدتي . بلدك روعة . ل أكد أصدق عبني . 
حين حلةت الطائرة فوق شعلة النور هذه »> حسبت انني في 
في لم . وما آزال اعتقد انني في حلم » . 

وفهمت المرأة ما أعنى ؛ فحمتّرت خدم | حرة خففة . 
علامة الخجل . اقسم انما دفعت الدم إلى خدمابتمد وارادة» 
کا ہا تسہطر على مرابدنه ومنافذه ومصاته ود کرت الةم 
الواسم فالتفت بعنني دون أن اخول وجي عن دي 1 
ما تزال تنظر إل . هل هي أجنبية مثلي ؟ والتفتت محدثتي 
بطرف عبنما ايضاإلىحيث وفع نظري “ولا نظرت الي كان على 
وجپہا طف مرح › کانپا تقول ل : « فہمت » هذه الرأة 
بحب أن احسب حساها » نكون المساء ىني وبينها ساحة 
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حرب صامتة »> فاما هزمتنى وأما نحوت . هذه الساعة الى 
كتك ف جج * التي استطيم شلا آذآ لابشتمت 
يالسرة . اذا لضحکت وغازلت وافقت > وأي ضرر ؟ 
لکنني اعل انا ستظل تدرر . سأفکر لىتني أعطل فکري 
هذه اللبلة » فأنا متعب وهؤلاء القوم عندم استعداد > واريد 
أن أنام كالطفل . هذا لن محدث . شيء في داخلي سقف 
معزل » براقبني وبراقب الناس . هذا الصوت الصغير » سبظل 
جمس من داخلی : « خطاً › › « لا تفعل هذا » › سخىف 
وغ إا بان اد وى الف الذي تكفي فه هزة 
لرأس . سيدفمني إلى زم شفتي في عناد > في الموضوع الذي 
حسن فبه الضحك . وهذا الطف الساخر في عبني ماذا 
أفعل به ؟ سيسمم الناس صوتا لا بخلو من عذوبة بقول كلام 
ممسولاً وقبل أن بيقع الكلام حبث أريد له أن يقع؛ بنظرون 
e CS a.‏ 
معقد . لكثنى هذه اللبلة سأعو الطبف الساخر؛ بأي وسبلة. 
ارت ا ادغ ار 

« ویس ؟ » 

دا واكك .قف وال 

ونظر إلى رب المت مستغربا »> نظرة لني من زأسی 
إلى قدمي . 

« انت عشت وقتا طويلا في انكلترا ؛ أليس كذلك › ؟ 

( بی ۲ 
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« رمع ذلك لا تشرب ؟ › 

«لا عن ورع >“ ولكنني ذقت الشراب فل برقي . تارب 
هذه اللبلة اذا استدعى الأمر » . 

وتلفت الرجل حوله كمن بسحث عن معين . وكانت المرأة 
قد أدارت لنا ظمرها . كانت تضاحك فتاة مسىلة الشعر “ 
على عبنسما نظارة . لكن ظمرها كان معي . اقسم ان ظمرها 
کان بقول لي کلام . تحولت نحونا فجأة »› وقال زو جما : 

« هذا الرحل لا شرب ) . 

وجححظت عننا المرأة كأن زوجما قال لما: « هذا الرجل 
هارب من السحن ) . 

« مادا ؟ »› 

«سأشرب هذه اللبلة إذا استدعى الأمر ». 

« تشرب الآن وإلا صحت بأعى صوتي »› وججممت علىك 


الناس € ° 
واخذت الكأس من يدها » وقد أغوتني عبناها . عبناها 
خضراوارنت عاطتان بزرقة كالبقعم الضحة في الإحر › 


وانساناهما واسعان أما بفعل الشراب »> وأما لمجمود العظم 
الذي تبذله المرأة زيت . ما شأنيا بي “ هذه المرأة ؟ واضح 
اا قررت ان تېزمني هذه اللن2 »> لکن لاذا ؟ في سنوات 
مراهقتي » اثرت النيرارت في جوفي بأحلام عن هذه المرأة . 
في مطلم شبابي » علمتني الحب واحدة ڪہذه المرأة . 
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امرأة في نحو الأريعين . امرأة . وجه حي › وصدر صلب 
شرس »> وكفل كبير اتىء . صرخة بدائية هذه المرأة . 
تخون زوجما » ما ني ذلك شك › وتنام اللىل بجواره لابقلقما 
شعور بالإثم . لو اننني الآن تركت نفسي على سجتها “ 
هزمتنی دون کمیر جد » لکنني لن استسل › باي حال من 
الأحوال » لن استسل . 

احلف لک انا قرأت مها دار في ذهني › فضحکكت › 
وقالت : لا تخف مني . اني لا أعض › . 
احدد لدهني طمعمه . ( دهي يطلب مني ان احدد له کل 
شيء ) . لكنني م أستطم . وتذكرت طعا آخر » إحساءا 
آخر » حاولت کثراً ان احدده لذهني فل استطع . بعض 
الأمور لا يكن وصفما » ولمل إغراق بعض الناس فيما فوع 
من المثابرة . 

« لسانك لونه قرمزي › کان نی فمك غروب شس › . 

وهنا » هنا » يا سادتي » أحلف لك اني كدت أنهزم . 
ضربة واحدة مفاجئة › اتتني من حبث لا احتسب . أعددت 
لکل شيء عدته › أُغلةقت کل ارات ؛ رمت الخإطط › 
وعززت خطوط دفاعي . جېي ااسمراء »> شعري الحعد › 
عبناي الطويلتا الأهداب . أما لساني > فمذا ل مخطر لي على 
بإل »> وأما إن في فمي غروب شمس ! وتراجعت من هول 
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الضربة فضحكت › وضحكت محدثتي » وهي تتعمد إبراز 
أسنانيا المنتظمة العاجبة »> ومدت لى لسانما . 
2 »> لولا أن هب الاضي لنجدتي . لغير ما 
سبب ٠‏ نفر الجرح الدي في قلي » وتذ کرت عبونا آخری › 
عمنين واسعتين كلما زرقة › مثل الأماكن العسقة فى البحر . 
تذ كرت الأنف الكبير ؛ غيري كانوا بحسبونه قحا » وكنت 
أراه حبلا » حملا . معت بأدنى ضحكة صافىة عذبة › 
كصوت ال ماء الماره المدلوق . رأيت اسنانا ل تكن منتظمة 
ولا عاجبة » ولكننى احببتها . رأيت فما واسعاً . رأيت 
حاجبين نبيلين في جبهة متغطرسة . أي شيء م يعجبني فما | 
مضى على كل هذا عامان » وما بزال الجرح ينفر في قلي؛ 
وما تزال تتراءی لى عند منعطف كل طرتق . هذه للمرأة › 
لادا لا تفېم E‏ اجني “ فتتر كني وشاأني ٤‏ 
ولاتقد لی لسانپا؟ واحسب ان الذ کری انعکست على وحجہی› 
ل اسان عفادت المرأة وحہہا عى > واغلقت 
ف وات ااا ف ادما ا فر نة بد 
وجېېا کأنه وجه أم لعلي جوت . 
وکأغا هدا روعی › واستعدت سطرتی على نفس › 
فشمغت جك الاس درل اا أكشر من الرحال »> 
والجال أغاب. تخلصت من الكأاس التي في بدي ومحشت عنا. 
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كانت ما تزال تقف على الشط الآخر ؛ بيني وبينما المحر 
ما بزال »> تلك الفتاة الواسعة الفم الكبيرة الأنف الزرقاء 
العسنين . وكانت تراقبني › من مہا أمري . لملا أجنبية 
مثلي . وأحسست بقدمي“ تنويان السير تجاهما > لولا أ 
دمني رجل ربعة القامة › أحمر الوجه › مكتنز الخصر › 
في عىنىه وعلى شفتىه فجور › کأنه كان بقص لحد حکكاية 
منكر فعله لبلة أمس . هل عاشر جون بتجمن هذا الرجل ؟ 


« Business men with awkward hips, 
Arıd dirty jokes upon their lips » . 


دمني الرحلل وأا على مفترق طرق › ورائي اغواء 
أحسب انني نجوت منه . وأمامي شوق لا أعرفه > والبحر 
ما بيننا . نظر إل“ وكأنه لا حفل بي . لاس معي شيءَ يدل 
هذ! الرجل على « مكانتي » . أا في هذه اللحظة « أجني »› 
وحدي ٤‏ ويس معي شيء يدل هدا الرجل على « مكاني € 
انه من طبعى › أحاول جاهدا أن أخفه » صلف اعلل انه 
درع أستر به ضعفي “> قلت للرجل : 

« انت لا شك مدر شر كة ا بنك أو شيء من ھا 
القبيل » . 

لو انه كان مثلى » ممه « من هذا القسل » “> لكنه تذرع 
بأول الملة » وقال في سرور : « تعم. لکن كبفعرفت ؟ › . 
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لو انني كنت كريا لأعنت هذا الرجل على الفرح “ 
لكنه أساءني > وأا لا أغفر الإساءة . قلت له : 

« قرت جون بتجمن » . 

وبىنا كان الر حل المكتنز الخصر » الداعر الشفتين ؛ 
البطيء الذهن محاول أن يقم » خطوت أنا خطوة نحوها . 

کت اخجب انني وحدي احتف به › لکن ىدو أن 
هنا أ كثر من واحد ؛› كلهم ضبوف شرف . وماذا يمني 
ما دام على الشاطیء الآخر مرف انزح إلبه ؟ لو انبا خطت 
خطوتين » إذا لقرّبت عل الشقة » لكنني هكذا سأضطر 
إلى عبور البحر » وكل هذه العقبات الصغيرة في الطريى كف 
أتغلب علا ؟ ومن الذي يضمن لي الا" افمل شيثاء الا" اقول 
شا > قد يعوقني عن السير ؟ لو انني شربت . 

د ويسک ؟ › 

« نعم . أشكرك › . 

فضلت هذ! على خلتى أزمة أخرى . وأمسكت الكأس 
أدرها في يدي › وأحرك الضوء في جوانبما ولا أعرف ماذا 
أقول فمذه الصسة . 

و هل زرت بلدا من قىل ؟ » 


و لا دو ازل رة 6 
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لماذا أقول المحقىقة ؟ ولملي بهذا أفتح مجالات جديدة 
للحديث . 

« سيعجبك » ستحبه جد » فهذا أجل بل في العام » . 

د صدقت . حين حلقت بي الطائرة فوق ثشملة النور هذه 
حسبت انني في حل . وما أزال أعتقد انني في حل » . 

ولل تقم أزمة . إذا تمسكت بهذه الجلة »> فقد اصل إلى 
المرفاً هذه اللنلة سال »> وقد لا احتاج الى الشراب . 

وخطوت خطوة اخری وها ه 

« هل هذه أول مرة ؟ » 

« نعم أول مرة » . 

و سبطيب لك المقام » . 

« أنا واثی من هذا » . 

« أنا سصدة بلقائك » . 

و أنا السعصمد . 

« أنا سعمدة بالتعرف الك › . 

« بل تم لي أنا الشرف » . 

‹ هل تەحىك بلدنا ؟ » 

ولا 

وصعقت › ونظر إل الرجل مشدوها . هذا ما كنت 
أخشاه . إذا لي أفعل شيا > فقد ينتمي الأمر بكارثة . 
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وتلفت حول أحث عن ملاذ . ولکن لا ملاذ . خفتت 
ا الاس ى أن رعلا لط ار | أعد أرى شيا غير 
وجا . تلك التي ذهبت منذ عامين » ل أعد أرى غير 
عبنم! الزرقاوين تحدقان في غضب › ل أعد أسمم غير صوتها 
بقول متحر حا : 

« أنت كالآخرن کذاب منافقی ) . 

تركتني لأنني كذاب منافق » ومنذ عامين وأنا أنتقم 
من نفسي “ ومن الآخرين . لكن ليس الآن » لىنما تتر كني 
الآن . ولا جدوی لا مہرب . 

« هل هذه أول مرة ؟ » 

و لا لاست هذه أول مرة ) . 

د أقمت هنا شرا قبل البوم . سرقوني في الفندق » . 

أقمت هنا شهراً قبل الوم . عرض علي رجل ابنته 
BT‏ 

« دعوني إلى العشاء » ودفعت أنا الثمن » . 

وظل الصوت الصغير “> مس لي : أحسنت » . لكن 
هذا ليس وقته » لو انني شرب . إنما الذي لا بد منه سبحدث . 

« قرت کتبہم “ ثم رأيتېم “ فوجدتم بقولون شا › 
وبفعلون غاره ) . 


? باد جىل » لکنه مليء بالحانات والصحف › 
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من الذي شرب کل هذه الجر ؟ من الذي يقرا کل هذه 
الصحف ؟ 

ولإأعد أسمم غير صوتها والصوت الصغيرنفي داخلىيصرخان: 
« احسنت ٤‏ احسنت » ؛ ولا بد ان صوتي اخد بعلو ٤‏ فقد 
بدأ الناس ينظرون إل“ كالمشدوهين . 

« بادك جيل لكن الخ منك لا بحب الخير لأخيه » . 

« بلدک مشرق الوجه › لکن ل اذا تشون عراة في الشتاء 
وتلدسون اللانس المقلة في الصف ؟ )> . 

« فتىاتک مشوقات القدود » لكن صدورهن کالنابسم 
الحافة » . 

وظل صوتي يعلو › ولاظت الناس بيتعدون . 

« انتم طببون ما في ذلك شك . لکنک تخشون بعضک 
اللعض ولا تخشون الله ) . 

« بلاک جيل . لكنني لي ار فيه لحبة ولا شاربا » . 

« أقمت هنا شهراً قبل البوم . قالوا لي اننا نحبك. لكنهم 
کانوا یکذبون » . 
كقطبم الضأن حين يدمه المطر . 

« خزائنك ملاأى بالكنوز . لكن المال تنفقونه على 
الأطاءى . 


د بلد کم جيل › لکن « الغرباء » فيه قلبلون » 

« أنتم خير امة اخرجت الناس › لک تضحکون جاع 
وتىكون جماعة › وليس فیک صوت واحد برتفع منْفردا 
كالة ااكمان » . 

د اتم شم الأنوف من الطراز الارل » لكن ليس فيكم 
واحد بسح عکس التىار » . 

و “معت فجأًة زجاجا بتحطم › واحس ست باطمة قوبة 
على فكي . وکأني استمقظت من نوم »“ فرأیت شاب اق 
حمل في وجهي بغضب ٠‏ وتلفت حولي فإذا القوم كلهم قد 
تجمعوا كتلة واحدة على مبعدة مني “ بعضمم عابس > بعضېم 
غاضب > بعضهم متحرش > وبعض الوجوه علبما دلك التعسير 
الأجوف الذي رأيته على وجوه الأصلين ذات يوم . 

وافتربت الفتاة مني حتى وضعت ردهأ برفى على ذراعي. 
وحرحت المرأة من امىم وجاءتني بکأس من الراب ٤‏ 
شربته فوراً » دفعة واحدة . 

ووقفتًا تنظران إلى . 

المرأة التي ظننتہا خصما كان وجا وجه أم . 
رصفاء > فہه شيء من صوت تلك التي تر كني قبل عامن ؛ 
لکنه کان الى : 
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و كدت أبأس من لقائك . تغربت كثراً وانتظرت › 
وأظنك أنت هو » . 

« نت اذا أجنببة مثلي ؟ 

ومسحت براحة يدها العرى عن جبيني “ ووضعت ندها 
في يدي وقالت لي : « هيا »› . 

ونظرت فإذا المرأة تراقبنا وعلى وجپها حنو عظم . كان 
وجپا وجه أم . 

عدت الها وقلت لما : « سامحنني فقد أسات بك الظن › 
فضحكت وقالت : « لا باس علىك. لعلى شجمتك على هذا» 
قلت ما : « والباقون هل بساعونى ? » قالت : « لا تقلق. 
ا وة اللساد: هى ضام اازحدة؛ لاف 
لا يعرفون الحقد » . ثم نظرت الي“ الفتاة وقالت وهي تبتسم 
بعطف : « اختي تلكر مثلك.ان كان الفكر هو الذي تبحث 
ك اد متا ۰ 

ووضعت ذراعي على كتف الفتاة . وضعت ذراعي على 
كتف الفتاة الواسمة الفم “ الكبيرة الأنف ٠‏ الزرقاء الممنين › 
کا بضم أب ذراعه على كتف ابنته » وقلت ها : « ها . 

وهكذا يا سادتي تزوجت . لملا تغفر لي ›“ تلك التي 
تر كتني ملد عامين . وأحبانا أنسى أ) تعيش معي “ لكن 
لي طفلتين #مشماننى عن الأوهام . 
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کنت دائا أود أن أغني . لکن صوتي کان نشازا › ول 
أكن استطبم أبداً أن أجبد نغمة واحدة » لسوء حظي. إلى 
أن لقستما . قالت ان أردت فمل أن أغني ؛ فعلي اذا أن 
أغني » مېا کان وقع صوتي . 

قلت : « لکن صوتي نشاز » . 

قالت : « غن عن الحب . الناس تستوم أغاني الحب 
الحزينة » . 

وهكذا ابتدأت. ل بحفل الناس بي أول الأمر . ثم أخذوا 
بصغون . بل ان بعضهم أحب أغاني .كانت عبناها خضراوين 
وكان فما وا۔ما وحاجباها نسلين مقوسان بروعة . كانت 
تجبني وتحب العالم كله > ما عدا النابان قتل البابانبون أخاها 
في الحرب. الأخيرة . 

ومعم هذا فقد تر كتني لأنني ترددت . 

أمر حزن » نوعا ما » لني وإإن كنت أحب أن يسمم 
الناس غنائي » فانني أغني هما خاصة . 
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حط وه للامسامء 


كانت مرضة . 

وکان معلا , 

تزو جا . 

کان اسمر داکتا »› أسود إذا شت . ل تکن متها 
داكنة » بىضاء إذا شت . 

کان أنفه أفطس › لكنه ل يكن قببحا . وكان أنفہا 
اغريقا »> جذابا باي قباس قسته . 

وكان شعرها محاسي اللون › ناا وطويلا » وكانت عبناها 
رماديتين » تذ كران الرائي بأمسات معبنة . 

وکانت عبناه سوداوبن “ و کذا شعره الذي ل یکن أسود 
فحسب بل کان اکرت أبضا . 

في مكتب التسجبل في فولام رود » حبث أخذها وحبث 
تر كته بأخذها » كانت تصرفات المسحل لا غبار علا › 
لكن ختل لبعض الحاضرنن انه كان حرجا بعض اشيء . 


وأخذها معه إلى أهله . 

أخذ يعم وأخذت تمر ص › وولدت له ایتا . 

« مادا تسمه ؟ » . 

« سامي . يسل لفظه ٠‏ بالانكليزية وبالعربية » . 

ونما صحبح الجسم وافر الحكمة“فكا الأب كذلك الان › 
والأم بمرضة . أما الغنى فل يكن موكداً . 

کانت عبناه رمادیتين٤تذ‏ كران الرائي بأمسات معبنة في 
لنان.: 

وکان شعره نحامي اللون › وکان مع هذا آ كرت أشعث. 

ل یکن أنفه اغربقا) ولا کان أفطس . 

وهو أمر حسن . 

« سکون طبیباً » » تردد أمه پاستمرار 
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ل جو الات 


كانت تعمل كاتىة اختزال في شرك التلفزيون . وكانت 
تسكن مع عائةني فينشلي»وتقضي عطلات الاسبوع مع امرتيا 
في سید کب . ولم یکن يبدو انہا متعلقة بأهلا كثيراً . 

النقبا عشية رأس سنة ٠٠۹۹‏ في حفلة رقص نظمما معد 
الدراسات الشرقىة محامعة لندن . 

و مادا تدرس ؟ ) 

و أعد رسالة الد كتوراه في التاريخ » 

كان رقصه فظعا » لكن ممرفته باللغة الانكليزية كانت 
جندة. بدا صغير السن جداً ‏ وريا كان هذا مظهراً خادعاً. 
وكان صوته عذبا » ورائقا للاذن . كانت اميل إلى المدانة > 
فأعجبه ذلك . كانت تقاطبم وجه وسيمة حادة » الأمر 
الذي ل يغب عنما . 

وأعطى كل منم الآخر رقم تلفونه . 

بعد ثانبة أشهر حصلت المعجزة . ومع هذا 

قالت : « لست أدري » . 

قال : « أا أيضا لست أدري » . 
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و عد إلى بلدك ›“ وأنا سأاسافر - إلى كند رعا . 

وهكذا عاد لد رس التاريخ في احدى المدارس الثانوية. 

و کتبت له من کندا تقول انہا قد حصلت :لى وظبفة في 
شركة الاذاعة الحكندية وان الحاة في أوتاوا لا بأس بها . 

وكتب هما رسائل طويلة تلتهب عاطفة › وكان مختمها 
داعا بقوله : د لك حت المات » - قد مخبل الىك انه كاف 
يبالغ . 

كتبت تقول : « الراتب جىد؛ و كندا متعة » لكن لاذا 
علا أن تنكون يدبن هذا البمد واحدتا عن الآخر ؟ » 

أحاب : « لأنه من حبة “ لس من المدل أن أجرح ك 
إلى هذا المكان » البالغ الحرارة والك بف الغبار “ ولأني فة 
لا أستطيع ان أثقل يري بك » . 

وكانت الرسائل تحمل الحب من أفربقبا إلى كندا ٤‏ ومز 
کندا إلى أفريقا بانتظام . 

وكان الحب بشتد - هكذا كانت تقول الرساار - 
وأستطيم أا أن أصدق ذلك . 

مات بالالتٻاب السحائي في صف ۱۹٥۱‏ . 

ول خبرها أحد . 

ظلت بعد هذا بأشمر تواصل الكتابة وتال : « لادا 
لا تجبب ؟ أم انك ل تعد تحبني ؟ »› . 

ثم توقفت عن الككتابة . 


oof 


الاد بار 


کاتا بعدشان ف منطقة سوبس كوتىج . هو مام من 
دربان » وهي ممرضة من نطنغہام وکانا صديقي“ . 

كاتا يقبان حفلة عشة كل سبت . يدعوان إلا أناسا من 
کل نوع » جلم من يسمونهم اليوم « افرو أسبويين » . تايذ 
طب من نبجيريا »> محاضر جامعي من المند » فتاة من الصومال 
تدرس الخدمات الاجتاعمة > تلامذة مصربوات حى إبان معرة 
السويس “ جميع الأنواع - ذلك الضرب من الأشخاص الذين 
بشترون صحبفة « الفارديان » ويقرأون « الاوبزبرفر »> 
و « انکكاونتر » وبتحدلون عن ألان بيتون . وکان صديقاي 
بصوّان لحزب العال . 

کان هذا الطالب الغاني أسود كالاہنوس » لكنه - إت 
أنت ل تکترث للونه - کان وسبم) . خلف .عاجز اللون کان 
خفرا › لكنك إن سمحت له بالدخول کانت إنسانیته لا تعرف 
حدودا . خلف حاجز اللون كنت في أمارى . لکكنك إن 
أزحته لإ يكن ثمة ضمان . كان ذلتى اللسان » بجبد الرقص › 
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بضحك بطلاقة . وکان من عادته أن عد لسانه ین أسنانه 
الشديدة البماضص عندما بتكل » وكانت الفتبات مجدن ذلك 
م يكن ينبغي أن تفعل ذلك - لكنما علقت بحبه . 
ليس هذا فحسب › لکنا ابضا هربا معاً . 
التقمت صديقي صدفة قبل ايام » على مقربة من عازن 
سوان اند ادغار في سأاحة بىكاديلي . حبيته ٤‏ لکنه ) برد 
عل" التحبة » وظل بحدق أمامه بعيداً . 


کان امه علي . واسمہا هي سوزان . الخرطوم . لندن . 
درست الفن في معد سلند . درس العلوم السباسة فی معد 
الاقتصاد بحامعة أندن . 

قالت : « تزوحنی › . 

ال لا„ ضمت 

قالت : « لكنى أحىك › . 

قال : « وأة أيضاً أحىك . لكن ..» . 

ومن تم عاد إلى بلده . 

وأخذا بتراسلان . 

« وأنا أحىك با سوزان » لکن ... € ۰ 

ا ا 

کتبت تقول : « قابلت رجلا . سأتزوجه » . 

كتب قول : « لكني أحبك يا وزان » . 

وانقطمعت الرسائل . 

بفکر بها في غالب الأحبان . 

وتفکر به من حين لآخر . 

لکن .. 
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الفهرس 


فثاناً و انسانا o.‏ 
لمحة عن الطيب صالح فنانا وإ 


| موسم الهحرة إلى الشمال o‏ 
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